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إن املك ل تجملة ودستعينه ونستخفره» ونعود باه فن روو اا ومن شات 
أعالناء من مده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا ريك ل و مهد أن مدا ده ورسوله: ) 


٤ر‎ 


واا انين اموا افوا آله حو قان ول وتن إل انتم مُسلمون )آل عمران: ]٠١۲‏ 


£ م ص ےار 


ت 1 و ا ص 2 . ای کت سے و ص 
يتما آلناس آتقوا ربكم الذزى خلقک رين نفس ولق ءاوجا و يا رجالا کیرا 
ي ك 


ر ر ےم ق ے ص £٤‏ ت 
وَنساء وَاتقوا اله الذرى تساءَلون به وَالاأرَحام إن آله كان عَلَيكة رَقيبًا ( 4 [النساء: ]١‏ 


منوا اتقوا الله وقلا رلا دید ا صلخ کم عمو Cer‏ 


ومن يطلع الله وَرَسولهد قد فار فوَرًّا عظيمًا © )[الأحزاب: [V۷‏ 


a 2 م‎ ٤ 


ما بعد.. فان آصدق الحدیث کتاب الله تعالی» وخر اهدي هدي محمد صلی الله عليه وآله 
وسلم» وشر الأمور حدثاتهاء وكل حدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

الهم صل عل سیدنا محمد لني ازواجه آمهات الزمنین وذریته آمل یت کا صلیت 
على آل إبراهيم إنك حيد جيد. 

عهدي لزن لا الحسنى» يعود إلى ما يقرب من عشرين اما وتحديداً في 
أآغسطس ۱۹۹١‏ م؛ وكان هذا الاهتمام المبكر بإلقائها على طلبة العلم لا في التحقق بها من معرفة 
الرب - سبحانه وتعالى - وحبته» والذي له أحسن الأثر في توحيده وإجلاله ومهابته والخوف 
منه والرجاء فيه» مع الإنابة إليه» وحسن التوكل عليهء والثقة فيا عنده» ودوام ذكره والأئس 
به» والشوق إلى لقائه» مع تجهيز أتم الجهاز والزاد استعداداً هذا اللقاء. 


أصحاب هذا السلوك هم خلاصة العال.. 


ت 


٩ 


قال ابن القيم - رحه الله - فيهم: «وأما من جهة العلم والمعرفةء فأن تكون بصيرته منفتحة في 
معرفة الأساء والصفات والأفعال» له شهود خاص فيهاء مطابق لما جاء به الرسول ييل لا خالف 
له» فإن بحسب مخالفته له في ذلك يقع الانحراف. ويكون مع ذلك قائ بأحكام العبودية 
الخاصة» التي تقتضيها كل صفة بخصوصهاء» وهذا سلوك الأكياس» الذين هم خلاصة العا 
والسالكون على هذا الدرب آفراد من العالم» طريق سهل قريب موصل آمن» أكثر السالكين في 
غفلة عنه ....» إلى أن يقول -رحه الله- : «فالسبر على طريق الأساء والصفات» شأنه عجب» 
ANTE ae E eat,‏ 


ومن تم كان من مهات الدين» إصلاحاً للنفس والقلب» والثبات على السير إلى الله 
تعالى» تعلم هذه العلوم العزيزة في الأساء الحسنی» ويتلو ذلك ا المرء بحظه منها» حتى 
يتصف با يليق به من صفات الله تعالى» من العلم والرآفة والرحة والقوة والتوبة» والوهب ‏ 
والبر والإحسان» إلى آخر أسائه تعالى وصفاته» وحینئذ يدعو ربه ویوحده اء فیصیر عبداً 
ربانیاً فیا بینه وبين ربه» سائراً بجمیل صفاته بین خلقه» رافعاً لراية الإسلام باذلاً وقته 
وهاه وال و فل اة ال ف لو ا 

آ ن ع ا ی و ا ا و 
برکات الله تعالی ورحاته وحفظه وإحسانه وجوده وبره ونصره وولایته» إلى آخر ذلك الفضل 

َع بذلك وجه الإسلام وعادت دولته» فانسعت رقعته» حیٹث مله الأكياس الاولاء 
من العّاد والعل|ء والزهاد. ) 

توقف الشرح لأسباب عديدة أهمها الأسباب الصحية» ثم عاد با يسمى الشرح الثاني 
لیبدا من جدید» نر جو الله آن یتمه بخير. 


.)٠٠٠١( ابن القيم» طريق الهجرتين» دار الكتب العلمية‎ )١( 
1 


کان فضل الله تعالى» وعنايته ني هذا الشرح» وراء توجه المرء للقرآن الكريم يدرس فيه 
الأسماء ا لحسنى لله تعالى» إذ هو كلام الله تعالى المبارك» فهو أجدر وآعظم من يتكلم عن أسمائه 
-سبحانه- ويبينها أكمل البيان» ويوضحها أتم التوضيح» لأا طريق معرفته وتوحيده الذي 
آرسل لا جل روسل وار ل که نین دا رك ف ا ل نم إلا رسوله 44 المبلغ عنه 
الصطفی في کل شيء لدیه» سید ولد آدم ولا فخر. ) 

کان فضل الله تعاى في ذلك التوجهء أعظم من محاولات العقول» وسعي الجوارح؛ فظهر 
بکرمه ورعایته هذا المنهج» E N‏ 
النبي . 

فاعتمد ذلك المنهج تتبع كل اسم من الأساء الحسنى في القرآن الكريم» على طريقة 
التفسير الموضوعيء التي أكرم الله تعالى بها العبد الفقير ني رسالة الماجستير «التقوى ني القرآن 
الكريم - دراسة في التفسير الموضوعي». 

وكذلك تتبع مشتقات کل اسم وما يتعلق به ل ل د ات 
بحيث تكون كل مجموعة - تحمل معنى واحداء أو متشااً - تحت عنوان جزتي» مخصها؛ ومن 
هذه العناوين الجزئيةء يتشكل العنوان الرئيسى - في النهاية - للاسم المشرف موضع الببحث» 
ليكون صورة واضحة متكاملة عنه» ثم الشروع في تفسير هذه الآيات تفسيراً إجمالياًء يوضح 
کیف عالح القرآن الكريم» شرح هذا الاسم تحت هذه العناوين المختلفة» مع ربط الآيات 
بعضها ببعض» وترتيب معانيهاء لتسلم إلى العنوان التاليء ثم بعد ذلك نفصل تحت كل عنوان 
شيئاً من هذه الآيات» تبين حقيقة ما مجمعهم من المعاني» وما يرمي إليه من الحكم والعظات 
والعبر» لتوضح كل ذلك» وتجمعه وتبرز علاقات الآيات ببعضهاء ونظم كل ذلك في سلك 
متتابع» يُسْلم بعضه إلى بعض» لينتهي إلى صور متكاملة عن الاسم ا مشروح حينئذ. . 

كل ذلك مع إنزال هذه الآيات على واقع المؤمنين» وما ينبغي أن يستفيدوه منھاء من 

يضاح حظ القلب والجحوارح من هذه الآيات» وحظ المؤمن في) يتعلق بسلوكه مع 


۳ 


ا لمؤمنين» وغيرهم مع كيفية دعاء الله تعالى وتوحيده اء ولم ينس البحث الإشارات المهمات إلى 
جاليات الآيات وبلاغتها وعلوهاء نما حمل المرء» على عبة القرآن الكريم» والإقبال عليه 
وتدبره» وادمان تلاوته. 

ظهرت بعد بداية شرح الأساء الحسنى هذه» دراسات وكتب تعني بشرحها والاهتام 
اء ولكنها - وذلك من التحدث بنعمة الله - أكدت - في نباية المطاف- تخصص هذا المنهبي 
وتفرده» ما حمل المرء على التمسك به» وانتظار فضل الله تعالى» في زيادة توضيحه ونشره» وهو 
ما حدا بإخواني في مسجد اهدي - الذي تلقى فيه هذه الدروس - إلى حمعهاء وبدء طبع 
ما يمكن من ذلك» مساعدة في إبراز هذا المنهج» وعلى قدر المستطاع من ترتيب وتمذيب. 

لا شك أن هذا المنهج» يحتاج إلى توضيح وأمثلة» مع ذكر اعتقاد السلف فيهاء وعددهاء 
وإحصاتهاء وما يتعلق اء والرد على من خالف شيئاً من ذلك با يشفي الغليل» وينير 
السبيل» ولكن البدء في إنجاز طبع الرسائل المتفرقة» التى طبعت من قبل» في جلد واحد» 
يفتتح به» كان وراء الإسراع بإصدار هذا المجلد الأول» خاصة وقد آثر إخواننا أن يكون مع 
مناسبة أخرى وهي عقد نكاح ابنتى الغالية إكراماً هذا الحمع المشرف. 

هذا السفر الأول = بفضل الله تعالى- بحتوي عل تسعة آسماء من الأساء الحستى» غر 
مرتبة على وقت شر حهاء و إن كل اسم منهاء كان قد طبع في مناسبة تليق به» فضمت جيعها كا 
ھی» فیا کان من صواب فمن الله تعالی» وما کان من خطا فمنا ومن الشیطان» والله ورسوله منه 
براء مع انتظار نصح خالص لله تعالی» نصلح به خالا و نصحح به خطاً. 

نسل الله تعالی أن يتمها على أكمل التهام وأحسن الأحوال» وأن ينفع بها كاتبهاء 
وطابعهاء والقاريء اء والساعی في نشرها. 
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الفتوحات الإمية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية | 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» صلى الله عليه وعلى آله 
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قيزث أخلاق المؤمنين ومعاملاتمم في الفترة الأخيرة - من بداية الصحوة 
الإسلامية وإلى الآن - بشيءِ واضح من الشدة والعنف والغلظة والمَظَاظة فيم بينهم» 
كأّما وسيلة شر الإسلام خلاقًا لما هو موقم أو مطلوب من المودة والرحمة والرفق 
والتكافل والتواصل وسّعة الصدر وتحمّل الأذى وكف الآذى» وهي الآخلاق 
الإسلامية الأصيلة التي أمر ها رسول الله ية وحَقّقها هو وأصحابه #؛ خاصة في 
التعليم والإرشاد والدعوة» أو في إنكار المنكر ونَّشر المعروف» أو في المعاملة مع حالف 
في الرأي والاعتقاد با لا بخرج عن اعتقاد آهل السّنة والجاعة وهم السلف الصالحون» 
أو في كل معاملات المسلمين.. في صداقاتهم.. في عداواتيم.. في مساجدهم وأعاهم 
وبيوتهم. صارت تلك الأخلاق الحادة والتصرفات الشنة وأكثر من ذلك دام 

E Ee aN 
القطيعة والتدابُر والتشاحن» حتى وَصّل حال المؤمنين إلى ما لا يخفى على الناظر أو‎ 
AN SO 

من َم رأينا أن نطبع هذه الرسالة لفضيلة الشيخ محمد الدبيسي - حفظه الله تعالى 
N‏ 


¥ س 


اسسم الله «الرفيق» ) 


حتی ترفرف على معاملاتنا وأعمالنا وأخلاقنا وبيوتنا ودعوتنا وعلمنا وإرشادناء تأسِيًاً ني 
E O E E‏ 
امؤمنين المتقين» ودفعًا هذا العذاب النازل على أمة الإسلام» لتنتشرّ دعوته وَعٌ ب ركه 
وليكون المؤمنون هاا - بفضل الله تعالى - لِرّه وإحسانه وجوده. 

وهذه الرسالة جزء للمشاركة به في تصحيح السَبّر إلى الله تعالى ومعاونة للمؤمنين 
على الب والتقوىء. وهي جُهد الَْلء ننتظر من المطالع ها النصيحة لسَدّ حَلّل أو تصويب 
خطا؛ إذ ما فيها من صواب فمن الله وحده وما فيها من خحطا فمنًا ومن الشيطان» وال 
ا 

سال الله تعالی آن ینفع به قارته وکاتبه وناشره والناظر فیه. 


مسحل الهدى المحمدى 


الفصل الاول 
معاي اسم انه تعال « الرفين » 
أمية اسم الله تعالى « الرفيق ». . 
ت الدلیل على اسم الله تعالى « الرفين » . 
الج اللخوي. 


معنی « ال رفي » ى حن الله ل 


اسم الله .«الرفيق) 


اة اسم الله تعالى «الرفين» 

وهذا الاسم - كباقى اساء الله تعالى - نحن في شد الاحتياج إليها: في توحيد الله 
تعالی اء وني دعاء الله تعالى اء وفي أن يأخذ المرءُ حظّه منها. حتى إذا ما كلق المرءُ 
بمعاني هذه الأساء والصفات» أوشك أن يكون ذلك سببًا لآن يكون أهلا لمجاورة الله 
تعالل في جنته يوم القيامة؛ إذ لا بجاوره إلا الطيبون. 


E a 
اأحد حل؛ پرجون بالق به رة الله تعالی» ويتسلّحون به في الدعوة لدین الله تعالی» مم ما‎ 
يفون إليه من حُسن املق الذي السم به النبي ية في قوله تعالى: «وَإَِك لعن خي‎ 
عظيم) [القلم: وني القرب منه يوم القيامة إذ أقر م إليه ية أحسنهم أخلاةا.‎ 

NIS ae NS 

وإن من طرق القطيعة والبغضاء والشحناء هو: العنفٌ بين المؤمنين وعدم اللِن 
وشهولة الجانب وعدم الرّفق. فإذا كان عدم الرفق سببًا ًا سبق فلن الأحاديث التى 
قاها النبي اة تدل على أن الرّفق سب الخير وأن «مَن حرم ارمق حرم انبر كل . 

a acne oL E CE 
الحير من الله تعالى. وتؤكد لنا قيمة هذا الاسم المعظّم الذي يُشعرنا بجلال هذا‎ 
الموضوع» وهو الرفق» وكيف يدعو المرءٌ ربّه: أن يرزقه الرفق» وأن يرزقه هذا الرفق‎ 
وان‎ [EA * ٩1 رواه الإمام مسلم مرفوعا من رواية جرير # ۲۹۹۲1[ بنحوه» وأبو داود‎ )( 

الإ شارة إلى باقي هذه الأحاديث لاحقا إن شاء الله تعالى. 


E 


الفتوحات الإمية.. شرح السماء الحسنى للذات العلية 


ا لخر الذي ذكره النبي بيا وآن اتباع ذلك إن هو بالمجاهدة عليه ومكافحة النفس على 
القيام به؛ لتَخْرُج النفسش عن شطَطها وعنفها ورَعونتها ني المعاملة ترجو بذلك رحمة الله 
تعالى» وترجو نشرَ دعوة الله تعالى» وترجو الأخلاق الحسنة التي تقرّبها من النبي ية ني 
ا ) 


الدلیل على اسم الله تعالى «الرفیق» 

ونذكر في ذلك كلام الإمام القرطبي جل إذ هو الذي ذكر «الرفيق» في الأساء 
ال فن ل 

يقول جله: «ومنها) آي من E‏ الله الحسنى «الرَفيق جل جلاله وكقدست 
أساؤّه». وهذا الاسم « يرذ في القرآن اسا ولا فعلاء ولا ورد في داد الأساء» التي 


جاءت فى حديث أ هريرة #ه الذى رواه الترمذى وسر د فيه تسعة وتسعين اسا من 


)١(‏ الإمام القرطبي صاحب التفسير» محمد بن أحمد بن أي بكر بن فرح» الإمام العلامة ان ك ال 
الأنصاري الخزرجي القرطبي» إمام متقنن مبَخّر ني العلم» Sede‏ 
اطْلاعه وؤفور فضله» وقد ا ا وهو تفسيرٌ عظيم اا وله تاتالا سی 
ف أس|ء الله الحسنى»ء وكتاب «التذكرة»» وأشياء تدل على إمامته وكشرة اطلاعه. مات بمتية بني 
خضت ف اا عا الاد مف س | لى ميعن وة اة انظ رة الوا بالوفات) 
للصفدي و«طبقات المفسرين») للسيوطي. 

) انظر - بتصرف كثير: «الأسنى في شرح الأساء الحسنى» للإمام القرطبي» [ج/ ]٠٥١‏ طبعة دار 
الصحابة للتراث بطنطا - الطبعة الأول - سنة ۱٤۱۲‏ هھ ۱۹۹٩۵‏ م. وقد جعلنا كلام الإمام 
القرطبي بين تنصيص هكذا «.. ( ) 


E 


اسم الله «الرفيق» 


اء الله ا وهذا الحديث ضصف لاساد اول ٤ Et‏ ي مسلم 
وغيره عن عائشة» رضوان الله تعالى عليها «زوج النبي بيا أن رسول الله بي قال: 


)١(‏ رواه الترمذي »]١٠۷[‏ وأشار الحافظ في التلخيص الحبّر إلى روايات أخرى للحديث فيها سرد 
الأسماء بزيادة کک القاضي ابن العربي: «لانعلم هل تفسير هذه الأسماء في 
الحديث أو من قول الراوي». ة ول غ دلك اختلافها. وقال محمد بن حزم: «جاء في 
أحاديث مضطربة لا ضح مها فآ هه من اللي ال ا مرس 
فرطبة - الطبعة الثانيةء سنة ٠٠١‏ ٠۲م.‏ وانظر أيضا: تحقيق الحافظ في الفتح في شرح حديث رقم 
.].٠[‏ وقال الحافظ ابن كثير: «والذي عرّل عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء فى هذا 
الحديث مُدرَّج» عمدة التفسير» [ج۲/ 1۹]. دار الوفاء - الطبعة الثالثة سنة ١۲٤۱هے‏ ۵٠٠۲م.‏ 
والحديث برغم ذلك أخرجه ابن حبان [ح: ]۸٠۸‏ في صحيحه وحسّنه الإمام النووي في الأذكار 
[ ص * [٠١‏ طبعة دار الفكرء ولكن المعتمد لديا ما قدمناه. أما ا لحديث بذون ذكر الأساء فرواه 
البخاري مرفوعا[١٠٤1]‏ رافظ : لله عة عون ناء لا حمطا أَحَد إلا دحل اة و وهو وتر 
lae‏ 

E‏ الله اة أي بكر عبد الله بن أي قحافةء 
الَيْةء آم ا مؤمنينء زوجة رسول اله كلف فق نساء الأمة عل الإطلاق» وأفضل نساته جيعًا عدا 
خديجة فثقه. تروّجها النبي بي بعد وفاة السيدة خدية فلغ وذلك قبل اهجرة ببضعة عشر شهرّا 
وقیل بعامین» ودخل با ني شوال سنة اثنتین» فَرَوَّتٌ عنه علا شرا طيبًا مبا رگا فيه. وعن عمرو 
es‏ قال للنبي ڪيا: اَی التاس أَحَبٌإ إلَيْكَ؟ قال: عَائسة»؛ متفق عليه: الببخاري 
اا ا وني الصحيح قال رسول الله كية: «قضل عَائشة E‏ 
ثري على الطعاء»؛ البخاري ‏ ۰ ) ومسلم .]۲٤٤٩[‏ وعن عائشة فوته E E‏ 
E‏ ا ول الله ل 
اا ولق تَزوَجَني ٻکراء وما ترَوَحَ راء E E‏ ججري» وَلمَد 

EE 


الفتوحات الإلمية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 


يا اة إن الله ريق بحب الرَفق وَيُعْطي عليه ما لا بطي على العْنف وما لا يُعْطِي على 
٤‏ 
ما سواه . فهذا .ا لحديث يَدلنا عل أن هذا الاسم قد ورد في سنة النبي ي وسنعود 


0 
المعنى اللغوى 
رارق غد انها 


الأول: قال الجوهري صاحب كتاب «الصحاح في أللخة:«الر فى خد الحف) 


Ca »‏ ا f f‏ 
E N.‏ وک انو ربد رقت پو ورف بمعتی» آي اا د کے : 
ارف فلو فاا ارف لان ا ك َرَفقَّتٌ بها ا 
وأرْفق. 


ع ى چ : o‏ £ ص ۰ o‏ ص س 2 
الثانى: «ويقال أيصًا: أرقت يعنى: نَمَعّْت» يعنى: أَوْصّلت له النفعَ. و«الرفيقا: 
eT 2‏ ) ) : 1 ي ۰ 
رافق في السفر»؛ ولذلك ف«الرفيق' «يُطلق على غير الله كك يعني: هذا الاسم من 


صر 


في بتي راق حت اللایگة ني وذ كاد الو ينز ل عليه وي لمعه في افِيه وإ 


لا تت ربق وذ َل عُذْري يو التاي َد سفت طبَّة طبه عند طيّب» ولقد وعدت 
مَعْفِرَةَ وَررْقا کريًا) . روا ابو بكر الآجُري. قال الذهيٌ في سير أعلام التبلاء: «إسناده جيد». 
وفيت فلا سنة ۷ه على الصحيح» وقيل سنة ٥۸‏ ه وذفنت في البقيع. انظر: سير أعلام 
النبلاء» وتهذيب التهذيب. 
(۱) أخر جه بنحوه الإمام مسلم وأبو داود [٤۸۰۷1‏ وابن ماجه [۳۹۸۸]» ورواه الإمام 
البخاري ۷ بلفظ: یا عَائَة: إن اله رفي حب لفق في الأمر كُلهِ». 
(۲) انظر - بتصرف: «الأسنى» للإمام القرطبي /٠[ج١/ .]٠١٦‏ 
E‏ 


اسم الله «الرفيق» 


الأسماء التي جوز أن تطلق على غير الله جل وعلا وجعه: رَفَقّاء. «وقد يكون الرفيق 

أيضا واجدا وجَمعًا أي بمعنى ا لجمع» ك«صديق؛ تُطلق على الواحد وتطلق على الجمع» 

2 1 TE 0 

فقوله تعالى: «وَحَسنَ أولتم ك رفيقا) [ااء:٠٠:‏ تطلق على الجمع كا تطلق على المغرد. 
الثالث: وأصل الرّفق الاحتيال. يعني: الُحاولة لإصلاح الأمور وإعامها. 


معنی «الرفین» ی حن النه تعالى 
وله كذلك معان عدة عندما تطلقه في حق الله تعالى» نشير إليها في| ل٠‏ 
«الرفيق عندما نطللقه في حق الله تعالى تعني به أنه تعالى كثبر الرفق» وهو اللّين 
والسهولة. و صده: ا E‏ والتصعيب» ولك مره عنه ک. 
المحنى الثانى: الإرفاق وهو الإعطاء 
E E a‏ أي: نفعه وأعطاه. وكلا 
العنيين صحيح في حق الله تعالى: أي الرفق الذي هو ضد العنف» والرفق الذي هو 
O e‏ 


(۱) بخلاف بعض الأسماء ك«القدوس)» مَنَمّ بعض العلاء أن لی غل غر ات تال 
انظر ك ففف کر اس امام القرطبي جه [ج١/ .]٠٥١‏ 
EEE‏ 


الفتوحات الإلمية.. شرح الأساء ا لحسنى للذات العلية 


والتسهيل لأسباب الخبر كلهاء وني نفس الوقت هو الذي يعطي هذه الأسباب للمرء» 
AER I a e OS‏ 


(فائدة) 


هذا المعنى السابق من أجل ا معاني وأهمها؛ لأن المرء في هذه الحياة الدنيا- وهو 
الواقع - كثيرًا ما تَصْحُب عليه أحوال الحياة وأحوال العبادة» ويشقق عليه الطريق إلى الله 
تعاى وا معاملة مع الناس» ولو وال O E OT‏ 
Ne al N N E‏ 
الله تعاى» ولا أن يقوم... إلخ» وتراه حزيتا على نفسه وأحواله. إن الذي ييّسر ذلك كله 
ويُسهل ذلك کله هو المولى جل وعلاء والذي يعطيه ذلك ويرف به فيه ویو صله له بل 
ويدفع المرء إل ذلك هو الله جل وعلا. وذلك مجعل المرءَ يركن إلى الله تعالى. فالمشكلة 
ل نحياها اليوم: أن يتعلم المرءٌ هذه الأساء الحسنى وهذه الصفات العلياثم لا يركن 
EN EDE‏ 
لتظهر عليه آثارُهاء آثارٌ اللين والرفق والإعطاء من الله تعالى والتسهيل. فإذا لإ عرض 
المرء نفسّه هذه الركات فلا بد أن تحدث له هذه الآحوال التي ذكرنا: من التصعيب 
والتشديد وإغلاق الأبواب» وتظهر عليه هذه الآفات والمصائب. فإذا صعبت عليك 
الأمورء وضاقت عليك الأحوال وشدد عليك ي دنياك وعبادتك وأخراك ووجدت 
ت aN‏ 
ل a‏ 
هذا الصعب والضيق وهذاالألم الذي تحسه. 


۲٣( - 10 -‏ الفتوحات الإلهية) 


اسم الله «الرفيق) ) 


وهذه المسألة ينبغي أن يحفظها المرء واثقا من حصوها بفضله غل 
عليك طلب العلم» وضاق عليك العمل به» وضاق عليك الذكُر» وصعب عليك 
القيام» واستقلت ذلك كله ومَلَلْتَ منه» وتعسرت أمورٌ دنياك وأغلقت الأبواث ف 
وجهك.. 


° ۵ث : A‏ ض ٤‏ 
فدهي منحة في صورة المحنة.. فاللّه تعالى يريدك أن توحده بأنه «الرفيق). 


ا ا أنه «(الرفيق). لترى رحته 6 
ا تع اا ات ولاذا تغلق في وجهك الأبواب؟! أنت الذي تغلق على 
نفسك وني وجهك هذه الأبواب من أسباب الرفق ومن أسباب الإعطاء والخير التي 
يعطيها الول 4 لعباده وب أن تظهر آثارها عليهم!! 


#: يريد أن يهر عليك آثارٌ رفقهء 


ل «الغفور» 
IP, |‏ و لاله . 2 aT‏ 

بحب ان تظهر اثار مغفرته على العبد» ک| قال علة: «والذِي فيي بيده لو ۾ تڏنبوا لذهَبَ 

5 ا‎ o fro ن‎ 

الله بكم وَاء بوم ينون فيْسْتعفِرون اله يعفر ه٠‏ 

دلك کله على عباده ومن هذه لار التي مب أن تظهر ين اناس وين الزمتن بالات 


هو الرفق, 


sag MB E 


(1) رواه الإمام مسلم في صحيحه من رواية أي هريرة # عنه عن النبي 4 ٤٩1‏ ۲۷]. 

(۲) وهذه الأس|ء كلها بالإضافة إلى اسمه تعالى المشرف «الغفور» قد شرحها المؤلف في حاضرات 
صوتية متوفرة على موقع طريق الإسلام وغيره من مواقع (الإنقرنت). وجل هذه الأسماء-إن [ 
یکن كلها - من مهات الأسماء فارجع إليها. 


EE 


الفتوحات الإهية.. شرح اناا للذات العلية 


فإذا صعبت عليك الأحوالُ فاذهت إلى ربك #ل؛ ليهديّك طريقّه عالما أن إذا 1 
ھا و اغا ول ا ل حو ات 
علا ها اج اه 


سيَضِيق عليك الأمرٌ حتى تظن آن لا ملجأ منه إلا إلبه ك حينئذ تتفرج هده 


الأمورء تقاف هة الانخوال» وتلین هذه الشدائد وإذا بال ان غك کن 
عالدنا واا غر ا نعائی متها جیا إلا من رم الله تعال. 


وينبغى أن حفظها المرء هكذا: إذا ضاقت عليك فاعلم آنه لا يوجد تيسي إلا 


ّث يميت أو شالا إل غي لك عنك! اذب إليه؛ لأنه هو الذي يدضعك 
إليه هذه القوارع. فكل الشدائد التي تنزل بك في أمور الدنيا والآخرة تدك على اله 
تعال دلياا وديك إليه 4# سبيلا. نزلت عليك الشدة في الغبادة.. في المال.. في الولد.. 
ى الطاعة.. في الأهل.. في التفس.. في القلب.. في المرض... في غير ذلك فاعلم أن ما 


(۲) 0 


. 5 يسوقه إليك المولى 3# بسوقه» لياخذ بيد وقلبك إليه‎ 
RE. E Aa a 1 E O CC a o 


E E IO 
رسول ال یھ قال: «اللَم لا سهل إلا ما جَعَله سه ونت عل ازن سهاا إا شَ و‎ 
بن حبان ني صحيحه: الإحسان» [ح: ۹۷۹/ ص١٠۳]. طبعة دار ا معرفة. وصححه الحافظ ابن‎ 
) .]٠٠ ٠۲٤ /٤ج[ حجر ک| ني الفتوحات الربانية»‎ 
) َد رسلا إل أمَم م فلك قَأحَذ هم بالْبأسَاء وَألكرا لََلّهُم يَحَصَرَعُونَ (2) فول إِذ‎ : EE 
r O E E RASER EEE 


aS 


اسم الله «الرفيق» 


فلا تقصّر حيتعز إذا جاءك شىء من ذلك بأن يكون سبيلك إل الله وأن يكون 
طريقا لك إلى معرفة الله 8# وتوحيده جل وعلا باسمه «الرفيق)ء وأن تتعلم من هذا 
الباب ما ينفعك في الإقبال على الله هاتمًا: 


وننتقل إلى هدض جليل من آهداف الرفق 


وهو أن أعظمَ هذه الأمور التى ييسرها # تيسير القرآن للحفظ» وتسهيله لعباده 
TPP TT‏ 


#وّلقد سرا الَقَء ١ن‏ للذ کر قل ن هُدكر4 الق NV‏ ولولا تیسبره وتسهیله 4# هذا الاأمر ما 
EE‏ 


المعنى الات اليل وناي ن الارر 
إن التمهل والتأني من معاني رفقه 3# التي يجب أن يعلمها المرءٌ عن ربه» فيستعمل 
الرفق بهذا المعنى في آموره وأحواله كلها فيفلح لا يندم ولا يتحسر. 


1 


)۱( انظر : إغاثة اللهضغان» امام ا القيم- الاب العاشر: ٤‏ علامات مرضص القلت و صسحته. 


a 


الفتوحات الإمية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 


و«الرفيق» في حق الله تعالى بهذا الشرح قريب من معنى «الحليم» 8 ولكن له 
مع زائدًا: ف«الرفيق» فيه شىء من الرحةء أما ا جم فمُتَعَلق بعدم تعجيل العقوبة فقط؛ 
EES‏ 
المقوبةً من كانت له توبة ّث له أسبابٌ السعادة أن يتوب ويرجع إلى اله تعالى: 
وليزداد من سبقت له الشقاوة إثمًا والعياذ بالله تعالى. 

لك هذا كله لا يمنع الأمرّ بالعروف والنهِيّ عن المنكر» فليس معنى هذا الكلام 
aS‏ 
العاني أولا فتعلَمُهاء ثم بعد ذلك كبر في) وراء ذلك من آمور الشرع الشريف غا يازمك 
فلا تمص فيه. 

يقول الإمام القرطبي جنه" : «وقال الخطابي: قوله” "إن الله رفيق" معناه: ليس 

وله لايتمجل الأ كبا هي حال البشر = حال الؤمتين اليوم وغيرهم -. كلم 
دوم رای ابن ا ا ا کا رد 
المسلم مستعواًا الوق والآدب معه» ممل كلامه على E‏ م 
تعلو اأصوات)اء ٹم ا ي بعد ذلك القطيعة ANE‏ 


)١(‏ وقد شرح هذا الاسم المشرف «الحليم» من قبل» وهو متوفر في صورة صوتية على موقع طريق 

الإسلام وغيره ED‏ فارجع إليه لمعرفة 
E‏ 

(۲) انظر: الأسنى» لاإمام القرطبي / .]٠٠١١ /١[‏ 

(۳) يعني قول النبي ية في حديث السيدة عائشة رضى اله عنها. 


A2 


اسم الله «الرفيق» 


ونرجع إلى قول الطاب" من أوله حيث يقول: «إن الله رفيق» معناه: ليس بعجول» 
وإنا يعجل من حاف الفوت» يعنى: لماذا يتعجل المرء ف أمره؟ لأنه خائف آن يفوت 
ویضیع علیه» والله تعالی لا يضیع له شیء؛ إِذ مَنْ كانت الأشياء في قبضته ومُلكه فليس 


م 9ے ه ۰ 8 E‏ ۵ م ۰ و )؟( 


: تحب الرفق)» يعني : بحب ترك الحَجَلة في 
ا e‏ ن تأخذ فيه قرارًا فوریا. . فا 4 يحب القرف في 
الأمر كله. eS e e‏ و 
و و e N ae‏ اا الخر وغيرّهاء لا.. وإن)] ذلك 
يكون في الأمور التي لا يكون عاقبة الترق فيها الأسف والندم. وقد رأينا مصداق ذلك 


اه ١‏ , ۾ 
الرفق فى خلقه عل 3 وسندكر الا حاديث التي تشرح هذه المعاني وتجليها. 


وکا آشرنا فإننا كلنا - إلا من رحم الله تعالى - على عكس حاله ا لمش ف بلة؛ ف] أن 
بحدث شيء ما بين أحد منا وبين آخيه المسلم اليوم إلا بادر إلى البغضاء والقطيعة والغيبة 


رو د 


E الإمَام العَلامة‎ SE احطای ابو شلد‎ ١ 
مدب الشَافييَ‎ e اغوي‎ 
- عَن: ابي بكر القَمَال ا آي هُريرً ونظرائھا. حدت عنه: بُو عبد الله ا اكم‎ 
O وهر من أَقرَانه ي الس والسّند - وَالإمَام واا وله‎ 
وشرح «سنن أبي داودا» وكاب «الغنية عن الكَلاَم وَأهله»» وَعَيْر دَلِكَ. تون الخطابي ا‎ 
وما بعدها - طبعة الرسالة.‎ ]۲٤ /۱۷[ قان وتان وَنَلاَبِ ماتة. انظر - بتصرف کثبر: السیر‎ 

() وانظر للفائدة: «معاقد ملك الله تعالى» و«مظاهر ملك الله تعالی» في شرح اء اا لك 
والمالك والمليك» للمؤلف» الفصل الثاني والثالث على الترتيب 


س ٭ ۷ ہے 


ا الإهية.. شرح ا الحسنى للذات العلية 
من غبر أن يسأله ويتبّت من وقوع ذلك منه كأنه ينتظر خطأه» فلا رفق أو تمهل حتى 
يعلم عذره. وهب أنه ليس له عذرٌ! فالرفق والمودة وسلامة الصدر والقلب واللسان 
أولى من البغضاء والشحناء وسوء الظن. 

فنتعلم هذا الرفق في الأمور وترك العجلة والتأني. 

وينبغي لكل مسلم أن يكون رفيقا في آموره وجميع آحواله» غير عل فيها؛ فإن 
«العَجَلَة مِنَ السَيْصَان»"» ولا تفارقه الخيبة والخسران على ما تَعَجّل فيه. وقد قال رسول 

N Ra‏ فيك صلم بحب 
الله" الحم و الأّناةً“ 


sS‏ اویل ف فده TYEA/Y]‏ وا إلى النبي ياي وتمامه: «التأنی م الله وَالعَجَّلة من 
الشَبَْانِ». قال الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين: «إسناده جيد). ) 
)۲( رواه الإمام مسلم في صحیحه [۱۸]. 


aa 


0 اجاور الواردة ی «الرئنٰ» . 
ه الرفق فى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ت حظ العبد من اسم الله تعالى «الرفيق» .. 


اسم الله «الرفيق» ) 


الأحادىث الواردة ف الرَفى: 


من حَرَم افق بحرم EE‏ وهذا الحديث رواه مسلم. وني راوية 
لتر مذي: من حرم حه من ارق حرم حط ِن اکير 

۲( ِن الله ريق حب الرَفْىّ وَيْعْطي على الرّفق ق ما لا بُعْطي على الْعُّنفٍ وَمَا 
عطي على سو rs‏ 

۳) إن الله حب لفق ني الأمر كل“ 


؛) ِن الرفق لا يكو ن نف سىء إلا راه وَأ يرع من مَىْءٍ إلا شاه . 
وهذه الأحاديث كل معانيها جليلةء ولكن نشير أولًا إلى حديث منهاء وفيه قصة 
نذكرها ثم نعود بعد ذلك إلى رة بقية الأّحاديث. 


+ 


وهذا الحديث هو: «إِلً الله بيب لفق ني الأمر كُلّو. والإمام البخاري بَوّبَ ني 


ا " : 
صحيحه [باب: الرفق في الأمُر كلو] . وورد تحت هذا الباب حديثان. 


(۱) سبق تخريجه في «الدليل على اسم الله تعالى: الرفيق). 

() رواه الترمذي من رواية عائشة وجرير وأبي هريرة [۲١٠۳14‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

(۳) سیق تخرجیهء انظر: هامش رقم 00 

ء]1٠۲٤[ متفق عليه من رواية السيدة عائشة ئشة رضى الله عنها مرفوعا إلى النبي بياة: البخاري‎ )٤( 
.]۲۱٣٣١[ ومسلم‎ 

() رواه الإمام مسلم في صحيحه من رواية السيدة عائشة مرفوعًاء كتاب: البر والصلة والآدب .]۲٠٤۹[‏ 

(7) وهو الباب الخامس والثلاثون من كتاب الأدب - الكتاب الثامن والسبعين» ترقيم الأستاذ حمد 
فاد عبد الباقي. أو فتح الباري [ج٠١/‏ ١٠٠]ء‏ طبعة دار الحديث - سنة ۱٤۲٤‏ ۴٠٠۲م.‏ 


KEE 
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الحديث الأول هو حديث آم المؤمنين عائشة #غا؛ تقول: 


ر ا ت ر رم ص ر ٥‏ 
[دخل ۰ رَسول اله کل تقالوا: »ا لام عَلَيْكمْ) . فقهمتهاء فقلت: 
o‏ 0 س 0 0 م ا : 
«وعَلَيْكم السام و ا رشو ا کا مهلا يا عَائسة.. إن الله حب لفق ني 


ر 
ر ص ے۶ o‏ 


الأمر كله». قَقَلْتُ: ّا ر ونا الله ا اَّمَع ما قالوا؟!٠.‏ قال رَسول الله 5 «قَذ قَلْتُ: 
رليك 4 

و«السّام) ) معناه: الموت. وقد ورد عن النبي ا آنه قال: «إدا صلم عَلَيْكَم الود 
اتا يقو( أَحَذْمُُ: السام عَلَيْكَ. فقل: وَعَلَيْكَ». وني راوية: «فقل: :غلك فهذا 
سلامهم. 

وقوھا 9 غا «فمَهمتها) يعني: : همت بفطتتها أنهم يقصدون: : اموت عليكم. 

ا نهم لا بْسَلَمُون بل يدعون بالموت ک) قال النبي اف قالت: 
«وَعَلَيْكُمٌ السام وَاللعْنة». قال ها رَ سول الله :مها يا عاردة. . إن اله حب الرْفى ني 
لامر كُلّهِ». فقالت ایاگ هقی کنیس سافد: e‏ 
RT‏ شول الله کلاز: «قذ قَلْت: و وع 

E E E O 


) «فتح الباري).. 


() رواه الإمام البخاري .]٦٠۲٤[‏ 
(۲) رواه الإمام البخاري | oY‏ ا واا عمر طه. 
(۳) رواه الإمام مسلم ]۲٠٠٤١[‏ من رواية ابن عمر . 


— ۲Q0 


اسم اه «(الرفيق» 


اسول ا ا وَلايُسَْجَابُ e‏ 
عابي فا7 ۵ تیرب له لاد دعاو عاو الدع اجا هو 


ا 


وا لمعنى الثاني وهو المهم» آلا وهو الرفق كا ذكر النبي بيب فقد قال النبي كل: 
«(مَهاا يا عَائسة»؛ اليهود يقولون: «السام عليكم» وهو يقول يا «مهاد.. إن الله حب 
لر في الم كلو يعني حتی لو کان القائل لك ذلك وديا - وقد کان بينهم وبين 
النبي بل عَهْد يومثذٍ - فإنه صلوات الله وسلامه عليه يقول ها: «مها5.. إل اللهَ جب 
ارقي الأثر كلو لا رڈ علبهم هذا الرد» وإتا بکل ما آوي من رف کل يقول ها 
«قَلْتُ: : وَعَليْكَمْ؛. فيبين ها أنه لا ينبغي أن يعجل الرء ولا يترك التأني أو يستخدم العنف 
عندما يرد حتى ولو كان هذا الشخص الآخر على هذا النحو من سوء اقلق وم 
العمل والقول المسيء؛ كل ذلك يرجو به المرءٌ أن يتألف مَنْ أمامه» كا قال الحافظ فى 
شرح الحديث: أنه ئ قال ذلك على سبيل المصلحة في تألفهم وفي نفس الوقت قد رَد 
عليهم ما يستحقون به» ولکن في غير شطط.. ونی غبر ما يكون سببًا للمؤاخحذة عند الله 
تعالى ولا عند الناس. 


() أخرجه الإمام البخاري ]1٠۳١[‏ عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا إلى النبي بلا. 

)انظ : الفتح» ا د و ای ا وقدنقله 
الحافظ عن الخطابي مَحَصًا. 

(۳) وي رواية أخرى للحديث آنه ل قال ها: مها يا عَابِسَة: عَلَبْك بالق َالِ وَالْعُنْفَ 
وَالفَحْ». أخرجه البخاري في صحيحه .]٠٠٠١[‏ 


E 
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ووقفة أخرى مع الرفق تهر قيمنه وأثره ينها حديت البي إا الذي ذكره ذلك 
البخارى في نفس الباب» وله روايات أخرى صحيحة ني صحيح مسلم وغيره نذكرها 
كذلك؛ يقول الراوي”: «جَاءَ اغراي بال ني الل ام اليه السا ا وبوا إليه 
«ققَالوا: واا لە فال لني بلا لا ُرْرموه ثم دعا بدلومِنْ مَاءٍ 


و ۶ 


فصت عليه. قال الأَعرَابي: «للَهمّ ازكنني ودا ولا حم ماحد 
له النبيّ كلا: «لقذ حجرت واسعًا». 


انظر إلى هذاالرفق ك يشرح العلاء ء معنى الحديث: لا تزْرمُوه) :«تزْرمُوه) من 
الإزْرّام» يقال: «رَرَ م البول» » إذا انقطع» و«أَرْرَمته يعني إذا قَطَعْته. وكذلك يقال في الدمع. 


فلا تزْرمُوه) يعني ي: دعوه» ولا تقطعوا عليه بَولّه. . إنه يبول في مسجد النبي 15 ! 
ومع ذلك قال کلا: ES‏ 8 . ول یکن منه ئ إلا آن دعا بدلو من ماء 
فصب عليهاء فكان أن حل - عليه الصلاة والسلام - المشكلة ببساطة وبغير فظاظة 
ولا إغلاظ ولا سخرية ولاغيره بل بالرفق. ٠‏ 


وهذا فيه كا يقول أهل العلم: إرشادٌ ا لجاهل وتعليمه مع الرفق به إذا م يظهر منه 


العناد. فإذا رأيت مثلا أحدًا من إخوانك يفعل أو يأتي بقول أو بتصرف من التصرفات 


)١(‏ هذا الحديث رواه كل من آبي هريرة وآنس بن مالك # ك) هو في البخاري ومسلم وغيرها. 

(۲) انظر روایات هذا ا لحدیث في البخاري »]٦۰۲۰٠[‏ ومسلم .]۲۸١[‏ 

(۳) «بّسَمّ» الشىء: نشره وجعله بسيطًا لا تعقيد فيه. انظر الوسيط› مادة [ب س ط]. وقال الفيروز 
آٻادي: «واستعار قوم (البسيط) لکل شيء لا يتصور فيه تعقيد أو تأليف أو نظم). اه. من تاج 
العروس» مادة 1ب س ط]. ومقصدنا بقولنا: «ببساطة» أي: بدول تعقيد. 


¥ — 


اسم الله «الرفيق) 


السيئة التي علمت أنه ينبغي إرشاده وتعليمه فيهاء فلزمك استعمالٌ الرفق معه حتى 
تصل إلى ما تصبو إليه من هدايته وأخذه إلى الله تعالى» وتقريبه إلى سنة النبي بيا. تأمل 
كيف فتح الرفق قلبَ الأعرابي وأثر فيه حتى قال لما رأى ذلك من النبي كلا: «اللَ 


از مني وَحَمَدَا ولا زرحم مَعََا أَحَدا»! قال ا َه النبي ڪي: قد حجرت وَاسعًا» يعني من 
رة الله تعالى. أنه يقول: ارحم من رفق بي فقط عب لفعله وتقديرًا له. 

فانظر كيف كان فعْل النبي بي وقوله معه! وتأمل ما دحل الرفى فى قلوب الناش 
من المحبة للرفيق التي بها يستجيب الخلق إل الله تبارك وتعالى» ويبتعد بها الشيطان» 
ويحتفظ بها الرءٌ بمودته بينه وبين إخوانه ثم بجعل للمسيء طريقًا لار جوع. 

وعلى عكس ذلك: فلو قلت له قولا غليظًا لأغلقت عليه طريق الرجوع عن فعلته 
ولعاند واستمر في غيه» وعندئزٍ يصعب عليك آن تكلمه مرة آخرى» ولا أن تسلم عليه. 
فهذه مشاكل وطرق الشيطان التي يسلكها من لم يستفد من اسمه «الرفيق» #ل. 

لذلك قال النبي يا في الحديث التالي: إن اله ريق تحب الرَفى وَيعْطي على الرَفْق ما 
لا يُعّطي على الْعنفي». فإذا كنت تظن أن الشدة مطلوبة ومستحبة فى دين الله تعالى مغ 
وأن مثل هذا الشخص لا يصلح إلا بذلك» فإنه إذا م يكن موضعها ذلك الموضع فهذه 
ليست من الدين في شىء لاما ليست رفقاء ا فی ع لك ول بطي َل 
الرَفق ق ما لا بطي على العُّي». 

وقد يتطرق إل عقل المرء أنه ليس بعتي ولا شيء» إنها يقول: «أنا أنكلم معه فقط 
ولا يكون كلامي على هذا هو العنف المقصود). 


= 
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لذلك د نستكمل كلام النبي يي حيث قال: 
إن لله ري بحب الف بطي على المي ا لا عطي على اننب وكا لا عطي على 


ما سواه).. 


فلس اللقصود ترك العنف فقط» بل وترك كل ما سوى اللين لأنه 8# يعطي على 


الرفق ما لا يعطي على العنف ولا على ما سواه . 

EE a E a‏ ا 
بعْنّفك أو بمَظَاظَيّك أو بشدتك أو بَصْعيدك للأمور أو بإغلاظك ورجرك ال 
ثوابَ اله تعالى فاعَلَمْ أنك لا صل ثوابا بذلك بل على العكس: فان الله تعالى ثيب 
على الرفتق - يعني يعطي الثواب الجزيل على الرفق - ولا يعطيه على العنف ولا يعطيه 
على ما سواه.. يعني كأنه يريد منك ما هو أكثر من جرد ترك العنف.. يريدك أن تترك 
E E N OO E‏ لذلك يقول: «وَيُعْطِي عل 


س و 
الرفق) يعنى: يثيب. 


وها معنى آخر ذكره القاضي عياض في| نقله عنه الإمام النووي # في شرح مسلم 


في معنى قوله بلاة: «وَيُعْطي على الرفق): «معناه: يتأتى به من الأغراض ويَّسْهل من 


(۱) وني رواية في الموطأً وغیره: «إِنّ الله ار وَتَعَال رَفبقٌ تحب الرفْق وَيَرْصّى بو وَيُعينُ عَلَيْوِ َا لا 
بُعنُ على الْعُنْفٍ». انظر: حديث رقم ]۱۸٠١[‏ طبعة المکنز. وسيأتي بکماله قريبًا إن شاء الله تعالى. 
(۲) وقال 8# متناعلى نبيه 445: «فيِمًَا رَحَمٍَ ن آي ىت لَه ولو ك قَطًا عليظ اقل لَاَنقَصُوا يِن 

ول4 [آل عمران: .]٠١۹‏ 


۲ ۹ 


انچ او «الرفيق) 


طالب ما لا يتأتى بغيره» '. وهذا المعنى الثاني اختاره الحافظ ابن حجر على المعنى 


الأول وهو الثوات. 
EAP‏ ا 


ی فإن قلت: ES U‏ ا 
فقط بل وتترك ما سوى الرفق. ففي الحديث «وَما لا يُعّطِي على ما سواه كأنه يقول: دع 
كل ما لا يسكّى رفقا.- يدخل فيه العنف وغير العنف - لأنه لا بشي عليه ل 
الوقت لا يأتي به من الأغراض ويَسهُّل به من المطالب كا يسهل بالرفق. 
ق :لد لر ایکون کی إلا راه لا نزع ین تي 
وهذا الحديث له قصة قصرة كذلك: أن السيدة عائشة فعا صعبَّت علها 

: وهي : بت علي 


ناقة - يعني: كانت تركب ناقة وصعبت عليها - فأخذت ثرَدَذهاء يعني تشدها هكذا 
وهكذا. ag‏ فقال ها النبي ئا علي بالرفق ِن الَف لا وني َي 
إلا رات ولا رع من سىء إلا شان 

- وهذا العنى الثالث: وهو كون الرفق زينة الأععالء وزينة الأقوال» وزينة المعاملات» 
ومعنى أن يكون الرفق زينة أي: أن يكون جِلْية المؤمن» فيكون في أخلاقه وشمائله وكل 


(۱) انظر: شرح الإمام النووي على الحدیث رقم ]۲١۹۲[‏ في كتاب البر والصلة والآداب» باب: 
فضل الرفق. أو [ج۸/ [۳۹١‏ دار الحديث - الطبعة الأول - سنة ۲ه ۲۰۹۱م. 
(۲) سبق تخرججه. 


ا 
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أحواله التي تكون سببا لإظهار هذه المعاني الجحميلة التي ينبغي أن ترى على المؤمنين في جميع 
معاملاتہم مع | لسلمين ومع الكفرة ومع الدواب” ومع كل شيء. ) 

ونشبر إلى آخر الأحاديث.. وهو موضع الخطر في قضية الرفق: من حرم حَظه مِنَ 
الرفْق حرم حَظة من ار ». 


فاحفظ ذلك جيدا: كلا همت نفسك بالخروج عن الرفق واللين والسهولة والتيسير 
والتريث والتؤدة» وخرجت نفسك إلى الصعوبة والشدة والعنف والردودالسيئة 


(۱) وني الحديث: «ِنَ الله بار عا رفي تحب الرف وَيَرْصَی به وَيُعن عَلَيهِ ما لا بين على العّنْفِ» 
ا ركم ِو الذَوابٌ الحم انروما اء كن گات الأَرْصُ جنب قَانجُوا ليها بنفيهًا. 
وَعَلَيْكُمْ بسر اللَيْل؛ إن لأر ثطوّى اليل ما لا رى بالتهار». رواه الإمام مالك في الموطاً 
مرفوعًا [۱۸٠١1‏ طبعة الكنز. وعن أبي هريرة # أن رسول الله يا قال: «إذا سَاكَرئّمْ في ا خضب 
َأعْطوا ابل حَطَهَا م لاض وَإِذَا سَاذَرْتْمْني السََة كَبَاورُوا با نِقَبَها). رواه الإمام مسلم 
ET RE DN‏ 
اهر فد ادي وا اد دا ها ال رمه رل تال وولف ادا ال ورن اي 
[الأعراف: r‏ ا E‏ ونقيهًا) بكسر النون وإسكان القاف» وهو: المخ. ET‏ 
الحث على الرفتق بالدواب ومراعاةٌ مصلحتها؛ فإن سافروا في الخصب ًالوا السي وتركوها ترعى 
قفن اهار رن آنا الور فاد خا من اا رضن ناد اهمع ا وة شاراق الد 
a E AME O SG ae NE‏ 
ترعی ضف ویذهب نقيّهاء وربا كَلّت ووقفت» وقد جاء في آول هذا الحديث في رواية مالك 
في الموطاً: «إِنَ الله رَفيقّ حب الرّفقً)]. |.ه من شرح الإمام النووي على صحيح مسلم» شرح 
الحدیث رقم .1۱۹۲٣۱[‏ ) 

ET 
الفتوحات الإلهية)‎ - ٣م(‎ e | | 


ل و ل او 
حرم الرفق حرم الخير. من حرم حظه من الرفق حرم حه من الخير. 

والمرء إذا كان على هذا الحال الس من العنف وغره غااسوئ اللين والرفق فإنة 
ا ا 

وهذه المسألة خحطرة.. 

كيف يتحقى المرء الور ا و وه ورو ا 
وخی أولاده وخبرّه مع الناس > ay‏ 
منوال - يعني منوال مَنْ حرم الخير - فإنه يعلم أنه لا يتأتى منه لا دعوة ولا صلاة ولا 
عبادة ولا كر على حال يرجى منه الثواب أو الفضل أو الدرجة عند الله تعالى؛ لأنه 
شخص عروم من هذا الخبر» حرم هذا ا لحظ فکیف یتاتی منه الخیر» وکیف تتأتی منه 
أخلاق» ومودة ومعاملة وغير ذلك مما قد حرمّه بسبب حرمان هذاالخير؟! وهذه 
مشكلة! فعلى قذر ما حرم المرء من الرفق على قدر ما بحرم من الخبر. 

م يقتصر توجيه النبي َة وتحذيره للمرء وحده من ترك العنف لتحصيل الخير 
ار خر ا 0 ل املا ر ا ا ر 
السلمین وأهالیهم لرل عب انه تعالی عليهم» وخی كل أل بيت ا من الخ 
ولذا قال 5 e‏ ا راد اله بهل ّت برا ذل عَلَبْهِم ارق oR‏ 


(1) أخرجه الإمام أحمد ني مسنده من رواية عائشة ك [ج ]۷١ /١‏ الطبعة الميمنية» وصححه المنذري 


n 


الفغوحات الإهية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 
وترى الحديث ين هذه الفضيلة؛ أن إدخال الرفق إن هو من الله تعالى لحبته اير 
هم ثم يقول بل حذرّا من العنف: امن آَل پټ رفون من ارق إلا حر موا . 
CaM lS E Ny‏ 
La oN GE CLL CE‏ 
و ا ن ا 


الرفق ني الأمر ا معروف والنهى عن المنكر 


وا اا رة ر ما ردت اذ اشر الها قاروا ها رهي 
«الرفق ني الأمر با معروف والنهي عن النكر) . وهي مذكورة في «ختصر منهاج 
القاصدين» للإمام ا قدامة المقدسى جل على سبيل الإيجاز الواضح 

يقول في المختصر: نی آداب اللحتسب: وخ اتات صغفات: الأول العلم.. 
والثاني: الورع.. الال حمس اا خان قال بعص الصاف ا با لمعروف إلا 


sk 1 e EE O 
رفیق في) یأمر به» رفیق فی ینهی عنه» حلیم فی| یأمر به» حلیمٌُ فیا بنهی عنه» فقيه في‎ 


e E ٢ 
يامر به» فقيه في ینهی عنه).‎ 


a 
| [11/ «رواته ثقات»» .]ج‎ 

9© انظ تضرف اهار الرْبع الثاني من الكتاب «ربع العادات oe‏ 
والنهي عن المنكر - فصل: صفات المحتسب وآدابه وشروطه)» [ ص۱۹٠۱[‏ وما بعدها - دار 
oo RAEN,‏ 


E 


اسم اله «الرفيق) 


يعني أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن تكون درجاته كلها بالرفق 
اق ی 
إليه؛ لآن هَمّ الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يقرب الناس إلى الله تعالىء فإن تركوا 
هذا المنكر وعولوا بهذا المعروف بأقل كلمةٍ طيبة وجلو حسنة فا الداعي إلى أن يُزْجُرهم 
وأن يعتفهم وأن يقاطعهم وأن يفعل وأن يفعل...إلخ. فمه) انتهى المنكر بشىء خفيف 
فهذا هو المطلوب» فلا تكثر ولا تزدد بم قد يكون سببًا بعد ذلك لتشبيت هذا المنكر» أو 
سا للصد عن سبيل الله 4 


لذلك يقول: «قال بعض السلف: لا يأمر بالمعروف إلا رفيق في يأمر به» رفيق في 
ینهی عنه» حلیم فی یمر به» حلیم فیا ینهی عنه» فقیه فیا یأمر به» فقیه فیا ینهی عنه). 


اللي ع اها 0ا ااي ا ت وو ا ا 
تعالٰی: (فقول لهد قرلا لیا لعل يد کر اوت4 [ط:؛] وهذا لفرعون. لذلك ا حاء ك 
إلى الخليفة العباسي فقال له: «سأقول لك قولا شديدًا). قال له: «لا تقل لى قولا 
EIS‏ 


کے 


ئا لله يعد ید کر اوی 4 ا لاتقل ل قولا شديدًا 


سے 


لموسى في فرعون فقول لَه قر 

اا ا ا ۰ه وکان من 
a‏ خشم الملوك ذا حَج وجهادٍ وعَزو وشجاعة ورأي. فيل إنه كان يصلي في خلافته 
مائة ركعة إلى أن مات» ويتصدق بألفي» وكان يحب العلماء» ويْعَظّم حرماتِ الدين» يض 
الجدال والکلام» ويبکي على نفسه كوه ودَنْبه» لا سيا إذا وُعِظً. له فتوحاتٌ ومواقفٌ مشهودة 
توني سنة ۱۹۳ھ غازياء وقبره بمدينة طُوس. انتهى ختصرًا من سير أعلام النبلاء. 


ا 


الفتوحات الإمية.. شرح الأساء ا لحسنى للذات العلية 


ولا رَجْرّا ولا غيره؛ فلا أنت أحسن من نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ولا أعلى 
منه» ولا آنا سوا من فرعون حتى تشتد عل في الإأنكار. 

EE N E ET 
(أرأيتم لو وجدتموه في قليب» ألم تكونوا مُستخرجیه؟) یعنی: ارأيتم إن كان هذا‎ 
الشخص وجدتوه واقعًا في بئرء ألم تكونوا مستخرجيه من ذلك البر؟ قالوا: «بلى).‎ 
قال: «فلا تسوا أخاكم» واحمدوا الله على الذي عافاكم». فقالوا: «أفلا تبغضه؟) فقال:‎ 
«إنما أبخض عَمَلّهء فإذا تركه فهو أخي». والمقصودٌ من هذا الكلام الرفق في الأمر‎ 
بالمعروف» والحمدٌ على العافية التي نجًاك الله تعالى بها من هذا الذنب وهذه الخطيئةء ثم‎ 
e 


وقصة ثائية مع أصحاب ا جنه : ) احیث مر فی ويها والب إل قد عل 


يه عن إسبال الفوب صلوات الله وسلامه عليه «فهَمّ أصحابُ صِلَة بن يما 


(۱) أبو الدرداء: عَوَيْورٌ - وقيل N AN gE e‏ 
القَذوة فاضي دمشق وصاجب رسول الله يا وهو معدودٌ فيمن تلا القرآن على النبي بلا وهو 
معدود أيصًا فيمن جع القرآن في حياة رسول الله ياة. ألم عيب بدر» لكن فَرَصَ له عمرٌ # 
فأعَمَبه بالبدربین لحلالته. توفي سنة ۳۲ ه وقيل بعدها. انظر: سير أعلام اللاع ودب التهذتت: 

(۲) ورد فى الترهيب عن إسبال الثوب عدة أحاديث» منها قوله کلاة: «ما أَسْمَلَ مِنَ الكَعْبينِ مِنَ رار 
في التار). أخرجه الإمام البخاري ]٥۷۸۷[‏ وقال أيضا كلا: «نلاكة لا يكلمهم الله ولا ينر اليه 
رلا رَكَيهم وهم عاب آليه: ان الذي لا بطي سيا إلا مه الق لمعته با حلفي القَاجرء 
راشبل إرَارَهٌ». رواه الإمام مسلم .]٠١١[‏ 


E e 


اسسم الله «الرفيق 


ا e‏ ص ۰ i‏ ت 
وصلة بن اشيم هذا هو أحد التابعين العبّاد الفقهاء» صاحب حذيفة بن اليهان من 
أصحاب ا ٠‏ يقول: (فهم أصحابُ صلة بن آشیم ان ناخلوه بألسنتهم ا 


2 


شدیدا) إنکا را هذا المنکر؛ کف بجر ثوبه هکذا ویمشی يتبختر"؟! فا : دعوني 
كفم أمْرّه. ثم قال: يا ابن أخي! إن لي إليك حاجة. قال: ما هي؟ قال: أَحِبُ أن ترفع 
إزارّك. قال: تعم.. ونْعْمَّى عين» فرفع إزاره. فقال صِلَة لأصحابه: هذا كان أَمْمَلَ ما 


ك g07‏ سے :5 


رذني فانکم لو شتمتموه وادیتموه لَسََمَكْ). 

وهذه قصة ثالثة؛ يقول أيضا فى المختصر : (ودعى eT‏ عر فجىیء بجام 
التمر والسمن» يعني المخلوطة من التمر والسمن» حبص يعني حلط «فتناوله» الحسن 
«وقلبَة على رَغيف فأصاب منه» يعني أخذ الجا وأخذ منه الخبيص» ووضعه على 


رغيف» ثم أرجع الجام إنكارًا له» ولكن إنكارٌ يظهر منه هذاالمعنى وهو معنى الرفق 


اا ا ا ر ازاهر ا 2 زوج العالة مُعاذة 
الاو عر معاد زو كان ا ا ا ا حَتّی ما يَستَطیع أن : اة إلا رَحْمًّا»! 
EAE a a‏ 

() «البخترة والتبختر): مشية حسنة. وقد خر ولبختر.. و«البَْتري»: لتر في مَضيه» وهي مشي 
ا بنفسه. انظر - بتصر ف: السان العرب)» مادة: [ب خ تا. 

(۳) اسن بن آبي الحسن يسار البصري الأنصاري مولاهم أبو سعيد مولى زيد بن ثابت» ويقال مولى 
جابر بن عبد الله. من الطبقة الوسطى من التابعين. إماحٌ كبيرٌ الشأنء ثقة فقي فاضل مشهور رأ 
ي العلم والعمل» توفي سنة ١١‏ ١ه‏ انظر: تمذيب التهذيب. 

e 


الفتوحات الإهمية.. شرح الأسهاء الحسنى للذات العلية 
کأنه لا يستخدم هذه الأشباء التي هى عنها النبي بل" «فقال الرجل: هذا ٤‏ 
A e‏ اا ف ا ای 
وا لوقو هوا اق ا 

حظ العبد من اسم الله تعالى «الرفيی» 


-١‏ أما حظ العبد من هذا الاسم المشرّف: فبأن يعتقد أن الله تعالى هو الرفيق» 


فيوحده بذلك 8# ويدعوه - جل وعلا - بهذا الاسم المشرف أن يرزقه الرفق واللينء 
RS‏ 
الدعاءء يقول: يا رفيق افتح عل بالرفق.. ويا رفيق ارحمني. ارق خاي .يا رفیق 
علمني. .. كل الأمور التي يدعوها ويكثر منها". 

- أن يكون المرءٌ مثالا هذا الرفق الذى ورد فى حديث السيدة عائشة غا : «مَهلا 
يا عَائَبَة. إن اله رفي تحب الرّف في الأمر گلّو”. ولا يتحقق هذا الأمر إلا بمجاهدة 


کے 


النفس عليه؛ فإذا شتمك أحد فلن َد دعك نفسك قائلة: كن رفيقا»!» بل ستقول لك: 


E a a N eC 
مني الدنيا كم في الَخرة»‎ ٤ ربو اني ية الذَكَس وَالِْصٍّ ولسوا اكير و الذيباح؛ إا‎ 
وقال أيضًا بلاة: «الَذِي ب ا ي إا لضو إا رجز رفي بَطنِه تار‎ .]٠ ٦۳۳1 أخرجه البخاري‎ 
.]٥٦۳٤[ جَهُتم). أخرجه البخاري‎ 

(۲) قالت السيدة عائشة رضى الله عنها: سمعت النبي 5ة وأصخت إليه قبل أن يموت وهو مسند 
ظهره LEE NA‏ 


ا 


اسم الله «الرفيق» | 


«اشتمه مثلا شتمك واضربه...إلخ) ا اا ا ا ت 
a E O‏ 
المنكر كا تقول ولم يذهب هذا المنكر بل بقي» آو زاد» أو صددت بسبب ذلك عن سبيل 
الله تعالی» فأين المنكر الذي آزلت؟ أو أين أثر الإنكار الذي قمت به؟ 

فهذا الحظ بالذات من حظوظ المرء من اسم الله تعالى «الرفيق» يتاج إلى المجاهدة 
NEE EE‏ 
اعا ت ا و 
ویترتب عليها ا واللعنٌ والس والقطيعة وغير ذلك . فيتعلم المرءٌ أن يكون رفيقا 
ني أمره بالمعروف ونهيه عن المنكرء ويتعلم المرء كذلك أن يكون رفيقًا في أخذه وعطاقه 
وتناوله» وأن يكون رفيقا تاركا للشدة والعنف ينتظر الثواب وينتظر تحصيل أغراضه 
التي يريدها ومطالبه التي يود تحصيلّها کا ذكرنا في الحديث. ك 
ولا يمكن تحقق هذه المصالح إلا بالرفق كا ذكر النبي كياز. 


(1) وقد سبقت الإشارة إلى بعض الأحاديث النبوية التي تنبه على أهمية الرفق في إصلاح البيوت 
وتفعهاء وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن عمر ظ4 عن النبي إال: «ما أعْطِي آهل بَيْتٍ الَف إلا 
َعَم ولا مبِعُوه إلا صَرَهُمْ» جود إسناده المنذری في الترغیب» 1ج۳/ ۳۹۲]. 

(9) وبالإضافة إلى الثواب الجزيل الذي ذكرته الأحاديث السابقة في الترغيب في الرفق والح عليه 

نذكربعض الأحاديث الأخرى: ٠‏ 

- قال کل آلا رركم بن مرم عل الَا أو بن حرم ميد الار. حرم عل کل قريب هين لين 
es E E ۰‏ 


yT N, 


ق 


الفتوحات الإلمية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 


۴- وحظه من هذا الرفق أيصًا هو الوقوف بباب الله تعالى؛ كلا استصعبت عليه 
أو و ا 
ولا پیسرها إلا هو وقد ضربنا مثا وهو حفظ القرآن الکریم وأن الله تعالى كيف يسر 
وأن الله تعالى يسر الأمور كلهاء ويسر أسباا وأنه لا تيسبر إلا بتيسيره 8# ولا عطاء إلا 
E e CG o‏ 
يأخذ العطاء من الله - تبارك وتعالى - حتى شرح صدره وييسر أمرّه في كل أحواله 
التعسرة عليه» وني كل الأمور التي يضيق مها صدزه فيس فيها بالأم والتكد ني هذه 
Eee Na‏ 

-٤‏ والحظ الرابع هو حظ بيته وأهله من الرفق» بأن يكون سبًا لنزول الخير على 
يته؛ إذ ركم ركم لاهو" وأن يعمل جاهدًا على رفع البلاء النازل عن بيوت 


السلمين وأولادهم اليوم؛ إذ هو من شد البلاء وأصعبه وما ينبي عليه أسواً منه. 


إل فع اة على أولاد المسلمين لمن أه الواجبات وأعلى الهيات التي جب 
ذل الجهد والوقت ها اليوم. 


الهم رفقك يا رفيق.. 


(۱) جزء من حدیث آخر جه الترمذي مرفوعا إلى النبی ب »]۳۸۹٥[‏ وقال: «(حديث حسن غريب 
صحيح)» وتمامه: رکم رکم اا خرکم لأهْى». وانظر الحاشية رقم ا 
الرابع: شرح اسم الله تعالى «اللطيف». 

۳4 - | 


0 ر ا ر 


الفتوحات الإهية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 


مھدم 
الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا محمد وعلى 
أما بعد: فإِنْ فشا في الناس معرفة هذا الاسم المعظم «الودود» انقلبت أحواهم إلى 


محبة الله تعالى» وعحبة الرسول ية وحبة بعضهم بعضًاء وحبة الخير بينهم» وظهر عليهم 
ر و 
بخدذلك عة الطاعة - الى هى من آثار عة الله تعال د وة لقاء أله جل وغلا وة 


ذكره وإدمانه والخلوة بالله تعالى» وعبة القيام له 4. 
N E PE NEE ET EE‏ 
توحیده ومعرفته بربه وحبته له» وفرط في الدرجات العالية في الدين ودرجات المحبة. 
وإأن المرء بقدر ما ينقص حظه من اسم الله «الودود) ينقص حظه من نحبة الله تعالی» 
وينقص حظه من إرادة الخير للناس وحبته هم» وكذلك ينقص مقدار حظه من درجات 
القرب من الله تعالى» والتخلق والاتصاف - بيا يليق بالعبد - من صفاته وأسائه 34. 


و 


ومن نَم كان هذا الاسم المشرف «الودود» نما ينبغي أن يتعلمه المرء ليتعبد ربه به 


ويدعوه به» وياخذ حظه منه 8# . وهو أيضًا له وقعه الحليل على قلب المرء إذا تعبد الله 
تعال ره» وبررت عله اثارة؛ وبان عليه حظه إذ تظهر به على المرء آثار مودته ا 
وحبة الخبر هم» وحبته إياهم بعد حبة الله تعالى وحبة رسوله .ما يسود به التكافل 


والطاعة وتنزل به الرحة والمخفرة» ويرتفع البلاء والنوازل. 


ا 


اسم الله «الودود) 


واسمه «الودود» 34 - كبقية الأسعاء ا لحسنى - اشتد إليها احتياج المؤمنين اليوم 
لتو حيد الرب وعيته الحاملة على المسارعة إلى تقديمه على النفس والمال والولد وكل شيء 
وحتى يفوز المرء بالتخلق والتعلق بهذا الاسم» فيكون سببًا للمودة بين الناس وإشاعة الخير 
دغر ال ا الا رلو اال ا 
إن المحبة بين الناس هي طريتق محبة الله هم كما بين الله تعالى في ا لحديث القدسى: 
و جبٽ تي لِلمَُحَاينَ ف 


سر 


من ثم كان تبيين معاني «الودود من ا مهات التي نمَرّغ ها الوقت والجهد رجاء 
توحید الله تعالی ور حمته. 

لعا سبق فرغنا هذا الدرس من دروس فضيلة الشيخ | محمد الدبیسی - حفظه الله 
تعالى وعفا عنه - لننشره؛ نصا لنا وللمؤمنين» وتحمّلا لثىء من مسئولية هذا الدين» 
وجمعا لقلوب من يقرآه أو يسمعه من المؤمنين على المحبة سواء لله ولرسوله وللمؤمنين 
أو إرادة ا خير والدعوة إلى الله تعالىء مع الانتظار من قارئه ما يسد خلا أو نقصًا خالصًا 
لوجهه الكريم. 

نسال الله تعالی آن ینفع به کاتبه وناشره وقارئه والناظر فيه إنه سمیع قریب. 


مسحد الهدى المحمدى 


(1)( رواه امام مالك ف «ا لمو طاً) ]£0 [1Y‏ طرعة الک وامام احمل ٤‏ مس كه [YYY /o]‏ الطبعة 
الميمنية. كلاهما يرويه عن معاذ بن جبل ظ4 مرفوعًا. قال المنذري في «الترغيب): «رواه مالك بإسناد 
صحيح). اه [ح: ٤٥١ ٤‏ ] الطبعة العلمية. 


E 


الفصل الاول 
معانی اسم الله تعالى « الودود » 
ت الدليل على اسم الله تعالى « الودود » . 


a‏ الغوي. 


ده معنی « الودود » ف حن الله تعالى. ا 


اسم الله «الودود» ) 


الدليل على اسم الله تعالی «الودود» 
«الودود» من أس|اء لله تعالى الحسنى» وقد ورد في القرآن الكريم في آيتين: 
لايل ى 0ل ون ا 
والثانية: في قوله 86 : إن بَطْش ريك لَعَدِيد و إن هويد ئ ويد وَهو الْعَفُوز 


الودود4 [البروج:١١-١٤١].‏ 


الاولى: (رحيم ودود)» والثانية: (اعفور ودود) سبحانه وتعالى. 


المعنى اللغوى 

ود تدل على المحبةء لذلك نقول: وَدذتّه يعنى أحببتّه» والمودة التى ذكر الله تبارك 
وتعالى في كتابه هي خالص المحبةء يعنى: آلطف المحبة وأرقها وأحلها وأعلى درجات 
الحبة الخالصة هي المودة؛ لذلك قال: إن ر رجيم ودود كا سنشر إلى معناها إن شاء 
اال ) 

رالد اهرت رل کین في جميع مداخل الخير»فادة «ود هذه تحمل 
معنى المحبة اا > ا ر يعنى: عندما نقول: «هذا إنسان ودود» أو «(هذا 


E E O PT E O TR E 
وتر يعني . ڪور 3 2 2 8 ي د م‎ 


O ۴ 2 a 8 0‏ 0 
(1) «الود»: مصدر من (ود» بمعنى: أحت. ووز كسر (الواو» أو ضمها أو فتحها؛ قال ابن سيده: 
ود الشىءَ «ودا» و«ودًا» و«رَدًا» و«رّدادةً و«ودادا» و«وّدادًا» و«مَردة و«مَوددة): أحبه. انظر: 
«لسان العرب»» مادة:[و دد]. 


س 


الفتوحات الإهية.. شرح E‏ 


ا لجميل الذي ببين عكسه لو كان هذا الإنسان بخلافه» تقول مثلا: (هذا إنسان جافي 


وغليظ)؛ لذلك ذكر الله تبارك وتعالى المودة في يكون بين الرجل وأَهْله فقال: «وين 


ص سے ار ر ص چ ص 


ءايه ان على لک ڪن انف که ازو جا لكو ليها وَجَعَل يڪم موده وَرَحمَةً) [الروم: .]۲١‏ 
EE <‏ 


Iya E4 ت ر‎ ١ ت‎ E a e 


ET سكَة4‎ 


معنی «الودود» فی حق اهال 
و ذكر العلاء في شرح هذا الاسم المشرف ثلاثة معانٍ: 
المعنى الأول: الودودٌ هو الوا لأهل الإيمان 8# .. 
«(وردود» صيغة مبالغة على E‏ بمعنى فاعل» كقولنا: «(غفور» بمعنى 
ERE OE RNAS a EU a EL‏ 
حب آهل الإيمان؛ يعني: بحب المؤمنين وأولياءه الصالحين ويوذهم 3# أي هو الملحب 


() ا 


)١(‏ فائدة مهمة: وهذه المعاني نذكرها حتى يفهم المرء معنى «الودود» من أساء الله 8# الحسنى 
والمشرفةء ثم بعد ذلك لیعرف حظّه منهاء وکیف يدعو الله تعاٰی بہاء ویعرف کیف یوحدہ 8# بہاء 
وكيف يرل هذا المعنى على قلبه؛ فيورث له ثمراتِ من ثمراتِ المحبة لله تعالى» وتوحيد الله تعالىء 
والتخلق با يليق بالعبد من معاني هذا الاسم المشرف. لا ذکر الله تعالى أنه «رحیم ودود فلا پد 

أن يفهم المرء هذه المودة التي يجب أن يكون عليهاء وكيف يدعوه 8# با كا قال تعالى: وله 


الأساء سى ادوه با [الأعراف: ]۱۸٠‏ جل وعلا. 
e‏ (م٠٤‏ - الفتوحات الإلهية) 


اسم الله «الودود) 


قال الحلیمیٌ چ سور ا a‏ «هو الواد لأهل طاعته»ء والملحب 
هم)» ومن لوازم حبة الله تعاى لأهل طاعته: الرضا عن أعالهم» وأن َس إليهم لأجل 
لہا 


هده الاعال وان ا 


إدن «الودود») ر بمعنى الواد» يعني: اا ay‏ 
اچم وب وده [انان: ٠‏ وهذا المعنى سنشر إلى تفاصيله , بعض الشيء؛ لأن قضية المحبة 


مر 


تمال ولرسوله هي قغیة الدین کا قا 5 ٣لاؤيی‏ اعم ی برق اث 
سا 


a 
Û 


7 الحليوي اتن بن لحن بن مد بن حلم الاي يو عب ا العَلامَة البْحَاريء الشَافي. 
ريس الْحَدثنَ اللوي با وَرَاء | e GG‏ 
الات الشافعي. آخذ عَن: الأتاذ أي بكر لمال رالومام NS‏ وحدّث عنه: آبو 
عبد الله الحاكم وهو ا ن وآخرون. ركان شتفت و الذهن» متاظر اء طويْل 
الآدب رالييان. ولد في سَتَة مان وَنَلاَيْنَّ وََلاث ماتّةء وله مصنفات بفيسة. ومن قصانيفه: 
a‏ ای اترا ا .انظر تر مته في سير أعلام 
النبلاء وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي. 

0 الإمام آحمد في مسنده: [۳/ ۲۰۷]ء [۳/ ۲۷۸] الطبعة الميمنية» قال الشيخ شعيب 
الأرنؤوط في التحقيق: «إسناده صحيح على شرط الشيخين»» وأخر جه الإمام البخاري ]۲١[‏ 

بلفظ: لٿ من کن فيه وَجَد حَلاَوةَ الإيان: مَنْ گان الله وَرَسُولةُ اح ليه ما سواهاء وَمَنْ 
حب بنا لی إلا ون بر أن ردن اگنر ت ذأ کا بخ ١أنْيلْمّى‏ في النار» 
وبقريب من هذا اللفظ أخرجه الإمام مسلم .]٤١[‏ كلهم يَررُونه من حديث أنس بن مالك هه 


مرفو 


ES 


E N 
E N E EE TOT 
قضية الدين» وقضية الدعوة» وقضية القلب الذي يتفجر بالإيمان والمحبة والخير لأهله‎ 


وولده والناس أحعين» كا سنشر إلى هذا المعنى لاحقا إن شاء الله تعان. 


المعنى الثانى: الودود هو المحبوب 4# .. 

ذکرنا أن «وَدُود» على وزن E aS‏ 
او ا د E E‏ ورمن ارکرفا آی: 
1 ا ا و 
مر كوب» فيكون الودود بمعنى ادود يعنى: المحبوب. المعنى الأول بمعنى المجب» 
المعنى الثاني بمعنى المحبوب. فهو الحبيب 15. 

وقد ورد ذلك كذلك فی قوله 84: خم وبوة). 

u . و‎ 

ف(يحبهم) إشارة إلى الو دود بمعنى الواد المحبٌ» و«يجبونه» إشارة إلى المحبوب 4. 

وكذلك ورد هذا المعنى الأخير فی قوله جل وعلا: «وَالذِین ءامْواأشَد حا 
[البقرة: .]٠١١‏ 

والمعنى الثانى قال فيه الحليمِيٌ أيصًا: وقد قيل هو المودود لكثرة إحسانه) يعني: 
الحبوب لكثرة إحسانه» فإن النفس تحب من محسن إليهاء وجبل المرء على غبة من 
ب ع ع ٤ ess‏ ت ڪ ا 8 ) 
احسن إلره؛ اي: أنه ا الملستحقى لن يود؛ ا ا وهو الذى 


)١(‏ وقد شرحنا هذا الاسم المشرف من أسماء الله الحسنى - «الحيسن» - وذكر الدليل على ثبوت هذا 
الاسم امش فت واا القرانية المتعلقة به ٤‏ عدة دروس. وهذه الدروس متوفرة ٤‏ صورة 
صوتية على موقع طريق الإسلام وغيره من مواقع الشبكة العنكبوتية للمعلومات «الإنترنت). 

(۲) ومن أس|ئه الحسنى «الرب» 4. 

ب 


اسم الله «الودود» 


ولو كرهك ما سلكت طريقه» ولا عرفت بابه» ولا التزمت سلوك النبى عل 

لذلك هو المحبوب ل على الحقرقة؛ ااج ال الح هة 
الذي اصطفاك... هو الذي رباك... هو الذي رعاك... هو الذي حفظك... هو الذي 
أمدك بأسباب الوجود وأعطاك أسباب البقاء كذلك؛ فهل حب عَنره 4 ! 


| 


وأنت إذا أحببت أحدًا في الدنياء فإنك تحبه لإحسانهء أو تحبه لاله أو تحبه لكاله 
في نفسه. فأنت تسمع مثلا عن إنسان صادق أو عابد أو عالم أو شجاع أو حاكم عادل أو 
غىره» فتراك تبه. اا ا الشافعي ‏ وأحمد وهؤلاء E)‏ الكرام ول 


و 3 


(۱) هو محمد بن إِذریس... ن اللي بن عبد تاف بن في بن لاء الإمام» عاي عضر ه وفرید 
ذهرءء المجدة لامر الدين غلل راس الاتتن» ناص اديت فة الل أبر عند اة القرثِي ثم 
لْطْلبيّء الشَافعِي. الي الغري الولدة تيش وول اه كل ران عه ا موده بعر 
E a yS‏ فتَحَولّت به إل ده 
- أصله - وَهُوَ ابن عَامينِء فسَسَا مَك ابل على المرب EE TT‏ 
الفقةء ساد آهل رَمَاه. وَأَحٌَ الِلْمَ بمكة عَر: ملم بن حال الرنجيّ - ممتي مَکةَ - وسفيان 
بن عة وَفْضَيْل ! بنِ عياض وَعِدة. وازا ألا مَل عن الك ا «الوطاً» ثم 
رحل إلى العراقء وجد في الاشتغال بالعلم» وناظَرَ محمد بن الحسن فقية العراق وغيره» ونشر 
علم الحديثء وآقام مذهبَ آهله» ونصر السنةء وشاع ذكره وفضله وتزايد تزايدًا ملأ البقاع. قَدِمَ 
اللافي ر م 00 او 0 و کو اید کا بم وار درق 
البلدان» وقصده الناس من سائر النواحي والاأقطار للتفقه عليه والرواية عنه» وساد آهل مصر ‏ 
وغيرهم» وابتكر كتبًا م يسبق إليهاء منها «الرسالة» في أصول الفقه» وكتاب «القسامة» وكتاب ٠‏ 
«الجزية)ء وكتاب «قتال أهل البغي»» وغيرها. قال أو عَبيد: «مَا رايت أعَمَلَ م الشَافیّ»» وَکَذَا 


س ٭ 0 س 


الفتوحات الإمية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلي] 


يلتقوا مم وليس بينهم وبينهم معروف ولا إحسان ولا غيره» ولكنهم يبوم لح 
ا O CT‏ 
أجلها كاملةً أشد الكل في اله تعالى. فلا يكون خبوبًا على الحقيقة... حًا على الحقيقة 
إلاالله جل وعلا. ٠‏ 


E‏ لاتا نی الدنيا للصفات التی ذکرنا فاه قد نجبه آیشا لأنه بینه وبینه 
- كا يقول أهل العلم- صفات باطنة غير معلومة» وهي مُستنبطة من قول النبي 45 
«الأرواح جود محندة ت تارف مها الف وها تا ك سيا اختلف ا > فانت ترق الرء 


و 2 و ر 


E E E OE 
ااا ی ای د ماثة سنة من يعَلمهم السنن و ينفي عن رسول الله ي‎ 
الكذب» فنظرنا فإذا في رأس الائة عمر بن عبد العزيزء وفي رأس الائتين الشافعي؛. له له أقوال‎ 
م ن َعَم القران ظحت قيمنه ومن لم في الفِقه افدر‎ E 
وکن کنب اعون ریت ج ومن تر ني الاو رق طبخ وَمَنْ تَر ني الحساب جزل راي‎ 


0 
RS‏ ا من سَ٤‏ . ای بی مک5 ک5 ایی کدرا ال کا 


2 


الأرَل يكب وَالّاني بُصلّ» راتات يَام». قال احْميْدِيّ: «قَدم الشافعِي صَنعَاء فرت 1 


ت أن 


رمن يصن تة نة وله . وقال يشا له : ردد 


E‏ آلاًفِ دیتار» فجاءَ قوم الو تا قَلعَتِ اليم و وَمَعه مِنها سى . صَنفَ 
الكَبَارٌ التصانيف المفردة في مَتاقب هذا العام قدا وَحَدِينا. وَهَذِهِ السطور لَتَضيق عَنْ اقب 
مدا الد الل رن م هى انظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي» واتهذيب 
الأساء» للنووي» واتمذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر. 

(۱) أخرجه الإمام البخاري تعليقا بصيغة الجزم من حديث عائشة فته [۳۳۳۹]» 5 ا 
حدیث أي هريرة 4 [۲۹۳۸] مرفوعًا إلى النبي لا 


ک0 


اسم الله «الودود» 


حب الشخص ويميل إليه بغير سابق معرفة» وبغبر إحسان بينهاء» وكل هذه الأسباب 


ء E:‏ ا 
من أسباب المحبة كلها مجتمعة فى الرتٌ 34. 


لذلك لا یکون بوب اعلى الحقيقة إلا هو. وإن أحببت أحدًا فإن تحبه لأنه مح اف 
تعال» E‏ حبة الله تعالى. وذلك م متحقق في الرسول ية وأصحابه وم يدلك 
على الله تعای» أو تحب أهل الإيمان لمحبتهم له تعالی» کا تبغضهم بمعصيتهم للرب جل 
وعلا. 

elegy a ES 
بعکم عى یخرن وور أب ب راشا‎ 


المعنى الثالث: الودود هو الذى حب عباده إل م .. 


ت 


فالودود يعني الذي NE REE‏ 
في قلوب اكلق على قدر هذه المحبة التي يستحقوما من الله تعال. وهو مصداق قول الله 


£ 


ص رر ټډ ر اوق ى ےر وم دو ر 
جل وعل: إن آلزی ءامتوا وَعيلوا الصلحَت سَيَجَعَل لهم اَلرَّحمن ود4 دمريم:٦٠.‏ أي 


قال المناري في «الفيض): «(جنود ججندة) ای جموع متجمعة وآنواع ختلفة «(ف) تعارف» توافق في 
الصفات وتناسب في الأخلاق «منها ائتلف» أي: الف قلبّه قلبَ الآخر وان تباعد كا يقال: 
آلوف مؤلفة وقناطير مقنطرة. وما تناكر منها أي: م يتوافق ولم يتناسب «اخحتلف» أي: نافر قلي 
فلب الآخر وإن تقاربا جسدًا.. اه. من الفیض» [ج۳/ ص٠۰۲۲٠۲۲]‏ طبعة مكتبة مص ط ۲> 
سن ٣١۳ ها٤٩ ٤‏ ٠۲م.‏ 

(۱) سبق تخریجه» انظر: هامش رقم .)٥(‏ 


کک و ب 


الفتوحات الإلمية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 


سيجعل هم حبة في قلوب ا للق يَوّدونهم عليها ويجحبونمم ههاء وقد ورد ذلك المعنى من 
ES‏ إن اله إا اح عدا دعا جاريل فَقَال: 


a‏ َه = قال ن یجب جاریل» َه م نادي في الساء َ یقول: إن اله حب فلا 
اج کیو غل م-ق - برقع 5 نول نی الأزض». 


X1 


وهذاالمعنى في قوله جل وعلا: إن اذست ”اموا وعوأوا الح e‏ 
آلرخملن ودا) قد مله قول النبي بيا كذلك في قوله: 

مل لوين ني كوا قراو وَتعاطفهم مكل الجسي: إ : إا اکى مه عضو 
اَی لَه سار ا مسد بالسهر Fy‏ 


ا ی ما ينبغى أن يكون عليه المؤمنون» من التواد بينهم 


- يعني: من ال محبة الخالصة بينهم» وكا بحب المرء نفسه لأنهم جسد واحد - وأن يكون 


(۱) آخرجه البخاري [۳۲۰۹ › »]٦۰٤١‏ ومسلم [۲۹۳۷] واللفظ له من حديث آبي هريرة 4 
و 

(۲) متفق عليه: البخاري [1۰۱۲]» ومسلم ]۲١۸٠[‏ واللفظ له من حديث نعان بن البشير ظه 
فر عا ال اا ی الح وول ان ان رة : الَذِى يهر أن اللرَاحُم رَالتَوادد وَالتَعَاطف 
وإ كات مسَقَاربة في اتی لکن يها فرق طف فاا الَرَاحم فالمراد به: أن برخم بَعْضَهمْ 
NO E‏ حر وَأمًا التَوادّد فا مراد به: التَوَاصل O EE‏ 


TT‏ ا السَعَاطّف فالرادٌ بو: بعلت شیم نظا 6 بف ازب علب لر 


سر ت 


e‏ المشاركة في الااًّ. َال الْقَاضي عِيَاض: فتشبيهه 
ورین اسر الراجد گیل صجیع» وف تفرب لمهم غاد تان ني الصرر ری 5غ 2 


حقوق الْشلمينَ وَالحَض عل تعاوم وملاطفة بعضهم بَعْصا» اه. باختصار وتصرف. 


0 


اسم اله «الودود) 


r 


ّ 2 رل سا م + 

حبه لله تعالی» لا لشيء آخر کا ذکر رسول اله کل «أن رجلا رار خا لَه رَيَةِ 
آخری قأزصہ اک عل مذرجو لکا کک ہی عل ال یرید ٤‏ 
َو القَريَة . قال مَل لَك عله من نِعْمة ترا؟ قال 


(1) وقد سبق الإشارة إلى عاقبة هذه المحبة في الله تعالى في حديث: «وَجَبت عبتي حابن ن وي 
ا لحدیث آیضا آنه قال ی يروی عن ربه ڳك: تابون بجلالي ني ظِلّ عرشي يوم لا غل إلا ظل. 
رواه الإمام امد في مسنده /٤[‏ 1۲۸[ الطبعة الميمنية. قال المنذري في الترغيب: ((رواه اهمد بإسناد 
جيد» [ح: ٤٥۸١‏ ] الطبعة RE‏ 
وقال رسول الله : «قال الله عر وَجَلً: : امابو في ادي هم تابر من بور يعبطم الو 
رَالشَهَدَا» ا الترمذي [۲۳۹۰])» وقال: : حديث حسن صحيح». 
وغن أي أمامة 5ه أن ر سول اله 2 قال( «من آغطّی له َع لوحب ل وآنگر نه َم مَل 
انه [AIS o‏ وعن البراء بن عازب 45 آن رسول الله ا قال: : ِن أوسا عُرّى 
انان يب في الله بعص ني لڻه». E‏ 
وعن ابن مسعود ل قال: «جَاءَ رَجُل ی رَسول اله لا ن 0 رول الله كيف تقول في رَجُلٍ 
sS e‏ 


ا 


ا ال ل او ا E‏ 
۳۸1 ومسلم [۲۹۳۹]. 

وقد شرحت أكثر هذه الأحاديث - إن م يكن كلها -في سلسلة خطب «المحبة في اله تعالى»» وهي 
متوفرة في صورة صوتية على موقع طريق الإسلام وغيره من مواقع الإنترنت. 

كا طبع الخطبة الأولى منهاء فار جع إليها جيعًا للاستزادة من هذه المعاني المهمة من معانى الحبة ف 
اله تعالى التي كدنا أن نفتقدها بين المسلمين اليوم - إلا من رحم الله 34. 
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لفتوحات الإلمية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 
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NY 
) تعالل على طريقه ملکا» فا لا قال: أزور أخالى في هذه القرية» ا ا لك‎ 
عليه تردها؟ ر بعني: بينك وبینه نعمة؟ بنك وبینه مال؟ ترید أن تتزوج ابنته؟ بینك وبینه‎ 
قرابة أو كذا وكذا من هذه الأمور التي تتداخل فيها النيات؟ قال: لا» غير ني آحبه في الله‎ 
مال ف ال هااا ا مو بلدا ك الاد ور ا اى‎ 
الله !! إنه أحوه ني الله لذلك يزوره لله تعالى لا لشىء من أمور الزواج ولا المال ولا غيره‎ 
من آمور الدنيا. قال: فإني رسول الله إليك أن الله تعالى قد حبك لأنه أحببته فيه. يعني:‎ 


أك 3# ا جت لةهذاالعند. 


© اغ E‏ قال الإمام النووي جه 
ب O E‏ رةه بنج الم والراء هى : الطريق 
يٺ ذلك لان الاس يذرُجُود عَلَيهاء آي E‏ . قوله: لَك عليه من نِعْمَة نعم راا 
أى: قوم پاضلاجھ تلض إل بسب کرک في هدا الحديث قضل الَحَبة في الله كمال وا 
E‏ ه عا ابد Nl N OEE‏ 
ااێگة]. a‏ اشرح الإمام النووي على صحيح مسلم). ) 
(۲) وقد لَص الإماءُ ابن القيم له هذه المعاني الثلاثة في تفسير اسمه تعالى «الودود» في عدة أبيات 
ا ) 
ومو الودوأ هم وبا أخبابة وَالْقَضل يتان 
وهو الذي جَعَلَ الَحَبهَ في Bz‏ وَجَازاشم بحب ٿان 
هذاه الإحسَانحقالامعًا ‏ وَصَة ولا لوقع الشكرَان 
کن نب شكورَمُمْ ل لاخياج ENE‏ 
اا و النونية» للشيخ محمد خليل هراس ١ e‏ دارالشریعت ط٤۲٤‏ اه 
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اسم الله «الودود» 


مسألة: وضع المودة في قلوب الخلق تتعلق بأمرين: 

الأمر الأول: وهو قول الله تعاى: : إن اليرت ءامَنوأ وَعَملُوا ألصَلحَت سَمَجْعَل لَه 
الرحملن اودٌ4.. 

فالاییان والحعمل الصالح هو الذي يكون سبب هذه المودة في قلوب أهل الإيمان» 
فبقدر ما يعلو إيمانك وبقدر ما يرتفع منك إلى الله تبارك وتعالى من اعمال صالحةء بقدر 
مايَصَع لك الله تعالى في قلوب الناس من المحبة التي هي قيمتك عنده ك إذعلى قدر 
حبتك لله تعالى على قدر محبة الله لك.. هذاهو الأمر الأول. 


والامر الان عل فر مردتك لآهل الإيمان على قدر مودتك عند الله تعال کا قال 
رسول الله کله : 


سر چھ 


ما حاب رَجُاَان في الله قط إلا لا گان افْصَلَها َسدما حب إصاجی». 


يعني: كان الأكثر حبًا عند الله تعالى هو الأكثر حبة لآخيه في الله تعالى. 


(۱) آخرجه ابو يعلى في مسنده .]١٤١ /١[‏ قال المنذري في الترغيب [ح: [٤٥1۹‏ الطبعة العلمية: 
«رواته» أي رواة أي يعلى «رواة الصحيح» إلا مبارك بن فضالة». والحاكم بنحوه [۷۳۲۳] 
العلميةء وقال: «صحيح الإسناد ول يخرجاه». قال الذهبي في التلخيص: «صحيح». كلاها 
يرويه عن أنس بن مالك هه يرفعه. 


ق ب 


الفصل الثاني 
4 العبد من اسم الله تعالى « الودود » 
. ا 
ت حظ العبد من اسم الله تعاى « الودود » . 
. حبة الله تعالى: 
کیف يحب العبد زه جل وعاا؟ 


امات مخة الد لقال 


اسم الله «الودود» 


ارا 

ا المودة أنك إذا وودت شخصًا - يعني إذا أحببته - فإن من آثار هذه المحبة 
عا ا E‏ ی ا ق 
كذلك وأنك تقوم بمصالحه وتقضيها له حتى ولو | يعلم بذلك» وأنك تعرف ما به 
فتسارع إليه» وتعرف ما يكرهه فتمتنع منه ولا تعمل به» وأنك كثيرًا ما ني عليه وعلى 
أخلاقه وصفاته» وكثيرًا ما تذكره بالخبر» وآنك تواسيه إذا كان يستحق المواساة» وأنك 


تفرح له في أمور السرور وتشاركه فيها. 


ونقَصّل بعض المعانى السابقة بعض الشيء.. 


لأثر الأول: حبة ا لخر ميم الاق والإحسان إلبهم 
يقال : هذا حب فلاا وهو یکره له الخر» اول اعت ٤‏ مصاله» أو لا يفرح له في 
السر اء ا8 ١‏ بد ره ار المحبة ا تدل عل ا بو ده سك ویقبل علره» أ أ يقاطعه 
أو آنه يصبر عن رؤيته» أو غير ذلك من مشاهد المحبة وآثارهاء فلا توجد المحبة إذن. 
e 1 2 8 :‏ ۶ ړ 0 
و هله إالخصلة من الخصال المفقودة ین المؤمنين اليوم. فأدا مر ص احدهم فلا بال 
٤ ٤ 2 ۳‏ ۶ ص ء ٍ ء کو 
عله أ حد حتی يراه فیساله اش ES‏ او ياتي ولیه الفرح فاا ترا له أحد ومعظم 
العلاقات على هذا النحو لاه لا وقت لاأخيه عنده» فهذه مسألة من المسائل التى يود" 


TTT‏ و 
النبي َة لهل الإيان أن تتغير فيهم» وقد تغيرت بالفعل في المؤمنين المتقين الأول 
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الفتوحات الإهمية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية | 


وذكرها العلماء في شرح اسم تعالى المشرف «الودود» في قوله تعالى: بون من هَاجَرَإلَيْم 
ولا دون فی صدورھم حاجَة مما ونوا وروت عل نشي ب ولوان م حَصاصةه [ا لحر 4[ 
يعني: : يجبون مَنْ هاجر إليهم من أصحاب النبي ية من مكة إلى المدينةء والمحبة المذكورة 
هنا يستدل بها العلماء على عموم مسألة المحبة. لج ذهب الصحابة المكرمون من مكة إلى 
ا لمدينة مهاجرين- وقدتركواديارهم وأموالمهم وأولادهم ونساءهم لله تعالى- 
واستضافهم إخوانهم من الأنصار يقاسمونهم أرضهم SAE‏ 
ا ا من ذلك" لا فح على بعض الهاجرين شي ٤‏ من الدنيا قال تعالى عن 
الأتنصار طة: ولا يدون فی صْدورهم حَاجَةَماأوتوأ4» يعني : ااا ي 
المهاجرين بشيء من الدنيا قال الأنصار: ايكفي هذاء فليذهبوا وشاً: هم لقد فعلنا معهم 
ما بوسعنا» ونحن قاسمناهم أموالنا..» لا: لأ يقولوا ذلك» بل قال الله تعالی فيهم: ولا 
دون فى صُدُورِهِم حَاحَة اوتوأ يعني : ما آناهم الله تعالى هؤلاء المهاجرين» بل زيادة 
على ما سبق قال الله تعالى فیهم: (وئؤئژورت على يرم r‏ ص4 


سر وہ 


() انظر مثآ إلى ما أخرجه الإمام البخاري في صحیحه 1۳۷۸11 عن نس ف آنه قال: ازا 


ww . 


فت 


عبد الرَحَنِ : بن عوفِ» ال اله 5 يه بينه وبين سعد بن الربيع» وَكَانَ كير الالء 
سعد EOE‏ ا 
انظ أعَجَبيا إلَيْكَّ لاء حٌى إا حَلَّتْ تَرَوّجتَهًا. قال عبد الرَّحَْن: ب ك الله لَك في 
) أَهْلكَ». ) 
(۲) قوله تعالى: «ويۇئروت على ا E‏ يعني: يرول 2 اتفه ولو کان r‏ 
) حاجة» أي: يقدمون المحاويح على حاجة نفسهم» ويبدءون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى 
ذلك. وعن آي هريرة ڪه آنه قال: يا رول اله» اَي الصَدَقَةَ أَفْصل؟ قال ل: جُهد القِل». 
- 04 - 


اسم الله «الودود» 


وا لمۇمنون اليوم - إلا من رحم الله - لا يؤثرون ولا بحبون ولا يودون ولا يزورون 
ولا يسألون ولا يفتقدون ولا شيء من ذلك! هل هناك أحد اليوم يقوم بشيء من واجبه 
مجاه إخوانه؟! بل على العكس» ينتظر إخوانه ليقوموا له بحقوقه» ويحزن منهم ويقاطعهم 
ويتأفف من قوم ومن فعلهم» يقول: «وقفت معه في السراء وفي الضراء وعندما 


آخرجه الإمام مد [۲/ ۸١]ء‏ وصحح إسناده الشيخ شعيب في تحقيق المسند. وهذا امقام أعل 
من حال الذين: وصف الله بقوله: «ويطعمون ا م على ح44 [الإنسان: ۸]» وقوله: لوءَاتى 
لمال عل حبهے4 [البقر: .]٠۷۷‏ فان هؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما 
أنفقوه. ومن هذا المقام: تصدق الصديق 4ه بجميع ماله» فقال له رسول الله ية «ما ميت 
لأَهْلكَ؟» فتال: أبمَيْت كم الله وَرَسول. وهذا الاء الذي عرض على عكرمة وأصحابه 4 يوم 
SN e‏ 
الآخر إلى الثالث» فا وصل إلى الثالث حتى ماتوا عن آخرهم ولم يشربه أحد منهم.. رضي الله 


عنهم وأرضاهم. 


وأخرج البخاري [۳۷۹۸] عن أً ابي هریرة له قال: «آتّی ر جل رسول الله کی فقال: یا رسول الله 
سر سے 9ر ت O aa‏ و OT TOT 4 e‏ 

اَصابني اهد. ل لل نسائه فلم جد عندهن سیئاء فقا رَسول الله 6 :الا رجل يضیف هذه 
ل الله. فذحب إل اهلو مَمَالّ لإمرأته 


N N E 
ET ا لا ريد قيا قَالت:‎ E 


سر صر سے و رت 


شول اه ا د - من فلان وَفلاتة. ازل الله ع 
وَجَل: «ويوثروت عل انفیپہ لو كان يهم حُصَاصة4). وني رواية لمسلم تسمية هذا 
الأنصاري بأبي طلحة ك#. انظر - بتصرف كثير جدًا: تفسير الإمام الحافظ ابن كثبر جل - تفسير 
الآية التاسعة من سورة الحشر. 


س ٭ ل س 


الفتوحات الإمية.. شرح الأساء ال دات ال| 
حدث معي ما حدث ل أجده بجانبي)... إلى آخره. وکل هذه الأخلاق ينبغي المسارعة 
في إصلاحهاء فبصلاح هذه الأخلاق تصلح نفوس أهل الإيان؛ لن ااا 
بالساحة و لإخوانهم. وهذه الساحة هي التي بمايصلي المرء» وا 
يصوم» وما يتصدق. فإذا کانت نفشه رة" فإنما لا مرج منها صلاة ولا جهد لله تعالی 
ولا صيام ولا غيره. وإذا خرجت من نفسه هذه الأعمال من أعمال الطاعة والإيمان 
خرجت على الاستشقال والضجرء وسرعان ما يتخلص منها وکأنہا جبل على ظهره: هذه 
الصلاة يريد أن بخلص منها بسرعة» والصيام: متى يفطر؟! والقیام: يود أن ينام ولا 
یقوم وإن قام فمتی ينتهي من حزبه لینام؟ وكل أعال الدنيا وراحتها وسعتها ودَعتِها ‏ 
يقضله وجبه ویقدمه على ما یکون سبب ريه ورفعته وعلو درجته عند الله تعالی. لذلك 
فإن «الودود» هو الذي بحب الخير لجميع الق ف فيحسن إليهم؛ هدهو الاول ويثني 
عليه وهذاهو.. 


الاثر الثانى: الشناء على الخلى 
وا جيسن إليهم غير يني عليهم» في المعنى؛ فقد َد بعص النفوس يسن نعم 
ا ان س وعدح.. ف i‏ أحدهم لا جود بالشناء! لا رتد انق (فلان هدا 


e ONE e Gg aE 


() «الكره: الذي لا يبط و«رجلّ كرّه: قليل المؤاتاة والضر» و«رجلّ كز اليدين؛ أي: بخيل. اه 
من «لسان العرب)»» مادة: [ك زز]. 

(۲) «الدَعة»: الحفض -يعنى السكون. تقول منه: : ودع الرجل» بضم الدال» فهو ودی أي: 
ساکن. و«وًادع» آشا: انظر - بتصر ف: تار الصحاح» مادة [ودع]. 


ES 


اسم الله «الودود» 


به» او بڻيء قد رَفعهم الله تعالى به» وهذايدل على سوء هذه التفوس وعلى خبث هذه 
الطوايا كا يقول آهل العلم. ما الودود فهو الذي يحسن إلى الخلق ويثني عليهم. 

الله تبارك وتعالى وهو خالق العباد ورازقهم وعييهم ويتهب وهو الذي اعطاهم» 
وهو الذي وسّع عليهم» وهو الذي رزقهم المال والولد والطاعةء بشني على عباده كل 
ا :. ویقول :ر جال تلم ۶ رة ولا بيع عن ذكرآله 


رٍآلصَلَوة وَإِيعَاء آلركوة4 [الرر: ۴۷ ويقول: اولب كزين صد ا أ اكه ألمكفُونَ البق ة: 


11¥ 
الار الثالث: الإنمام على سبيل الاسّداء 


ونذكر كلام الإمام الغرالي""..إذ له ري في هذا الاسم المشرف» حيث يقول جله: 


0END‏ ا چ ان ی ی ا ف و ن 
محمد اين اد الطرين» الشافعيّء الغرَالّ» صاحبٌ التصانيفي والذكاء المغرط. لازم إماء 
الحرمينِ» فرع في الفقه في مدةٍ قريبةء ومَهّر في الكلام والجدل حتى صار عَيَْ الأناظرين» وأعاد 
E E a N‏ 
الأصول والفقه والكلام والحكمةء وأدخله سيان ذهنه في مضايق الكلام» ومزال الأقدام ول 
ف خلقه. ولذ سنة خسين وأربع rb‏ «البَسرط» و«الوّسيط» و«الوجيز» 
و«الخلاصة) و«الإځیاء» الف «الْستَصمًّى» ٤‏ ال الفقه» و«النخول) و«اللباب) و«المنتحل 
ي الحدل» و«تّبافت الفلاسفة» ویک النظر» و«معيار اليلم» واشرح الأس|ء ل 
و«مشكاة الأنوار» و«المنقذ من الضلال» و«حقيقة القولين» وأشياء... قال الإمام الذهبي سله: 
«أما (الإحياء) فيه من الأحاديث الباطلة ا وفیه خب کشر لولا ما فيه من آداب و 
OT‏ ء ومحري الصوفية E‏ تدري ما العلم النافع؟ هو ما 


ا 


الفتوحات الإهية.. شرح السا انلس للذات الحلة 


إن الودود قريب من معنى الرحيم» ولكن الرحيم يستدعي مرحومًا ضعيفا يتاج 
إلى الر ةا يعني: لاب أن يكون هذا المرحوم مستحقا هذه الرحةء يعني ضعيقًاء تريد 
أن تر حه بال تواسيه منه» أو بموقف تقف فيه إلى جواره» أو أن تقوم له بمصلحة أو 
تخفف عنه عبتا أو شيتًا. أما الودود فإنه لا يستدعي مودودًا ضعيقاء بمعنى أن الودود 
ود كل الناس استحقوا أو يستحقواء حتاجين أو غير حتاجين» ضعفاء أو غير ضعفاء؛ 
ذلك کان هذا ال م حلا للك فال تال وو یروا رک ن ووا إل إن 


رل به القرآن» وفسّره الرسول بيه قولا وفعلاء ولم يأت نه عنه؛ قال عليه الصلاة والسلام: 
«مَنْ رَغِبَ عَنْ ستتي فلَيْس مني». فعَلَيْكَ يا أحي بتدبر كتاب اله وبإدمانِ النظر في 
«الصحيحين» واسنن النسائي»» و«رياض» النووي و«أذكاره)» تفلح وتنجح. وإياك وآراءَ عاد 
الفلاسفة» ووظائف آهل ات وجوع الرّهبان» وات طش رءوس أصحاب اكَلوات» 
EN Eê OS LES a oS‏ 
سنة مس وخس مائة» وله خش وخسون سنه وذّفن بطوس. وعلیه فی تبه الأخرى انتقادات؛ 
كر بعصا منها الإمامٌ الذهبي ني السير وانظر التنبيه الذي ني الحاشية التالية على كتابه المقصد 
الأسنی). فرَحم الله الإمامَ آبا حامد» فأيْنَ مثله ني علومه وفضائله؟! ولكن لا ددعي عِصمته من 
العَلّط والخطأء ولا تقليدً في الأصول. انظر - بتصرف واختصار: «سير أعلام النبلاء» للإمام 
الذهبي جنه [ج٠/‏ ص٤ [٤١-۳۲‏ طبعة الرسالة. 
(۱) انظر: القصد الأسنى لاجمام أي حامد الغزالي له [ص e i ۲١۱۰۱‏ 
تنبیه مهم: سبق التنبيه أكثر من مرة أن في هذا الكتاب للإمام الغزالي والكتاب الأسنى لاومام 
القرطبي رها الله تعالى» وغيرهما تأويأد في الأساء والصفات على مذهب الخلف» وأننا لا 
نذكرها أثناء الشرح تقريرًا لمذهب السلف» لذا : فمن يقرا ني هذه الكتب فعليه أن يقرأ ما نذكره 
فقط» مع ملاحظة آنا ني أحيان قليلة نذكر عبارة المصنف أثناء الشرح ثم نذكر عقيدة السلف 
الصالح من إثبات الصفات بغير تشبيه أو مثيل أو تأويل أو تعطيل.. على سبيل التنبيه. 
- 4 (م - الفتوحات الإلهية) 


اسم الله «الودود» 


رف رَحيم ودود [هود: .٠‏ وهي من الآيات القليلة التي قرن فیها اسمه تعال «الرحيم) 
باسمه تعالى «الودود» كا ذكرنا ني شرح اسمي الله تعالى «الرحمن» و«الرحيم». معظم 
الآيات يقول: : «الرحمن الرحيم»»ء «الغفور الرحيم)» «البر الرحيم)» إلا هذه الآية يقول 
فيها 34: إن رف رجیم وَدود) فل|ذا قدم الرحمة على الود؟ 

الجواب: لأن الرحمة من آثار المودةء فعندما يكون الإنسان ودودًا سيرحم الشخص 
الذي أمامه» فالإنسان ا لمحب تتفجر الرحمة من قلبه على حبيبه» لذلك أخر المودة. 

لكن لاذا قال: (ربي رحیم)؟ 

الجواب: لأنه ودود #ل؛ حب الخير للخلق كلهم وسن إليهم ويثني عليهم 
ويعطيهم استحقوا آو م يستحقواء حتاجين أو غير محتاجين. 

وهناك معنى آخر مهم نشير إليه كذلك في قول 8# aE:‏ 
إن ری رجیم ودود [هرد: ۰)۹۰ وهو أن الله تار وتعال شدید الها تات اله 
واستغفره ا وحبث ذكر ق الاية الاخرى: : إن الله يت آلو بين [البقر: ۲۰ ما ییا شد 
SS‏ 


وقيمة الاستغفار لله جل وعلاء فإن التائب الذي يتوب إل الله تعالى له أعلى الدرجات 
عند الله تعالی. 


(1) شرح المؤلف هذين الاسمين المشرفين وما يتعلق م من الآيات القرآنية في عدة دروس عند بداية 
شر حه للأساء الحسنى منذ أكثر من س سنوات تقريبًاء وهذه الدروس متوفرة في صورة صوتية ٠‏ 
على موقع طریق الإسلام وعبره من المواقع على الشبكة العنكبوتية للمعلومات الإنترنت»» 
فارجع إليها للغائدة. ) 


TE 


الفتوحات الإية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 


وحکی ابن القیم جل چ : «أن فصا سابًا ولع“ بجارية لبعض جيرانه. فأرسلها اهلها 
إلى حاجة ني قرية أخرى فتبعها فراودها عن نفسها فقالت: لا تفعل! لأنّا أشد حًا لك 
مني» ولكني أخاف الله. قال: فأنتٍ تخافينه وأنا لا أخافه! فرجع تاتبًا فأصابه العطش 
کی کا ا ر ا ار ا ها م ل ا 
ل حتى ندعو الله حتى تظلنا سحابة حتى ندخل القرية. قال: مالي من عمل 
ادغ قل ا اع اف اا ا 


الد ا ا لشرد بان قم شرن فلل شي لأسا قي انين ابن يته ا 
عيون أصحابه. اا رای راا ر با E e‏ 
آقواله» بل ينتصر له ني جيع ذلك» وهو الذي ذب کُتبه ونشر علمه» وکان له حظ عند الأمراء 
الصريين» واعتقل مع ابن تيمية بالقلعة بعد أن أهين ويف به على جل مضر وبا بالدّرة» فلا مات 
ابن نيمه رج عه . ا م دا عبادة و وطول صلا ی الغاية القصرى» وتال وج 
ال وشَعَّف بالمحىة» والاناية والاستغفارء والافتقار ا الله والانکسار له والاطراح دن 
يديه على عَتَبة عبوديته» م يُشاهد مثله في ذلك» ولا ريي أوسع منه علّا» ولا أعرف بمعاني القرآن 
والسنة وحقائق الإيمان منه. وقد امتحن وأوذي مرات. وح مرات كثبرة» وجاور بمكة» وكان 
أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة» وكثرة الطواف آمرًّا يتعجب منه. له مؤلفات كثبرة حافلة» 
منها: «مدارج السالكين». و«زاد المعاد ف هدي خر العباد»» و«أعلام ال و«ابدائع ٠‏ 
الفوائد»» و«حادي الأرواح)ء وتهذيب سنن أبي داود). توفي له سنة ۷١١‏ ه. انظر: «العبر في 

خحبر من غبر»» «الدرر الكامنة)ء «الوافي بالوفيات»» «ديوان الإ سلام). 
(۲) «وَلِع» بفلان «يلَعٌ يوع وَلَمّا ووَلوعًا»: تعلق به بشدة» فهو وَل وهي «وَلِعَة. انتهى من 

الوجيز- مأدة [ولع]. 
E‏ 


اسم الله «الودود» 


القرية. فذهب القصاب إلى مكانه فرجعت السحابة معه!! فرجع إليه الرسول فقال: 
زعمت أن ليس لك عمل وأنا الذي دعوت وأنت أمَنْتَ فأظلتنا سحابة ثم َبعتَكَ! 
E CE CE TS‏ 
بمکانه) ‏ يعني: إن التائب أعلى مكاتًا عند الله تبارك وتعالى من أي أحد آخر. 

وكا أشرنا من قبل فإن أفعال الودود لا تستدعي مرحومًا ضعيقًا - كا في الرحمة - 
وإنا الإنعام على سبيل الابتداء من علامات المودة» أو من نتائج الود. 


حظ العبد من اسم النه تعالى «الودود» 

وهي المسالة التي تتعلق بحظ المؤمن من هذاالاسم» لقد علمت أن الله تعالى هو 
الودود وأنه تحب الخير للناس ونحسن إليهم ويُثني عليهم» وأنه ## يثني ويعطي ابتداء 
من غير احتياج للذي أمامه» وأن الإنعام على سبيل الابتداء من نتائج الود فم) حظك 


من هذا؟ 


وأول هذه الحظوظ : أن تعلم أن الودود من عباد الله تعالى من يريد كلق الله تعالى 
TS‏ والثاني؛ وهو أعلى من الأول: من يرهم على نفسهء ك| قال الله 


(1) انظر: روضة المحبين ونزهة المشتاقين» تأليف الإمام العلامة ابن القيم جه. ص٠٥٤‏ - دار 
الكتب العلمية» بیروت» لبنان - سنة ۱٤٩۳‏ ه۱۹۸۳ م. 

(۲) انظر- بتصرف كشر: «المقصد الاسنی» ص۱١٠١ .٠٠١١‏ 

(۳) عَنْ نس هه عَنٍ الي ياء قال: «لا بوم أَحَذگمْ حَتّى نيب لخو ما حب لفو . أخرجه 
البخاري )]۱١[‏ واللفظ له» ومسلم ]٤٥[‏ وغيرهما. 


—- 1 


الفتوحات الإهية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلة] 


تعال: بون من هَاجِرَإلَم و ا مَدُونَ فی وره حاجةيِماأوئوا ووت عل انش IF‏ 
کان ہم حَصَاصة4 [الحشر: .]٩‏ 

رة الم > امن وخ اه سراق درج الإار قك 6ة الدرجة فا 
مات أهلها من زمان بعيدء وكأن الإيثار هذا قد انتهى! نحن نجاهد للتحقق بالدرجة 
الأولى من درجات حقوق المسلم على أخيه المسلم» وهي: أن يُسلّم عليه إذا لقيهء وأن 
يعوده إذا مرض» ويفتقده إذا غاب» ويشمته إذا عطس» e‏ في جنازته إذا مات؛ هذه 
هي الدرجة الأولى من درجات حقوق المسلم. وال رة الاتة س الحقوی: أن حب له 
ا والدرجة الثالغة: أن وره على نفسه. 

فدعونا َكَل في درجة من هذه الدرجات الدنياء لال ات ا ا 
على الثانيةء ودرجة الإيثار مفتوحة لمن أراد أن يتنافس في طريق الخير إلى الله تعالى» وي 
الترقي عند الله تعالىء وني إرادة محبة الله له جل وعلاء فإنه إن أحب الله تعالى على هذه 
الال ك کد واا ع 


قال امام اہر و فا صح e‏ ((وددت EE‏ جسمی بالمقاريض أن 
الناس أطاعرا الله تعالى». لذلك ينبغى أن يكون المرء على هذا البذل» وعلى هذا الشعور 


ذا 


و 2ے 


E‏ وشخ الإشلام حدق بُو عب الله اد بُ حو بن حل الد الان 
ل ٿث ۾ العداوى» ا الأئكَّة هة الأغلام. صاحب «المسند» و«الزهد) وغبر ذلك. کان من 


كبار الحفاظ الأئمة ومن أحبار هذه الأمة. ولد ني ستَة بم وتن د ست وَمائة. خرج به من مرو حملا 
EE es‏ طَلَبَ العلْم وَهُوَ ابِنْ س 
فر س وح گن جج متها لات رَاجاد. قال راهيم اخري: رايت ابا عَبِْ ا ر 


— ¥ 


اسمم الله «الودود» 


بمحبة الخير للناس» وأن یکون عبًا هم ك| بحب لنفسه» وأن يُؤثرهم على نفسه» خاصة 
ا ی ا د ا 

وا ای و و و اا ا ی وار 
والإحسانِ الغضبٌ والحقدٌ وما ناله من الأذى» وهي مسألة مهمةء قل في أهل الإيمان 
اليوم مَنْ لا يقع فيها حتى ولو كانوا قد تحققوا بشىء من درجة الإيشار. ولابُدًّ أن يفكر 
فيها الناس تفكيرًا جيدا؛ لأن أحوال المؤمنين اليوم على العكس من ذلك تمامًا؛ لأنه إن 
كان المرءٌ جسن لشخص ما فإن أذاه هذا الشخص منع إحسانه منه» أو كان يعامل أحدًا 
بمعاملة الآخلاق الكريمة العالية التي نتكلم عليها ني معنى الودود فإذا أغضبه قَطَحَ 
ا وااو او دا و ن اج موان طا ل ا 

للك تكرر هدا الع هة ارق خر حفط افون كال عد الدرخة الا بده 
الغضب والحسد والإيذاءٌ عن تمام الإحسانء واستمرار الإحسان» والإيثار هؤلاء الذين 


جسن إل 


ص 
سے 
۲ یر ار ہے 


الله جَمَحَ لَه عِلْم الأرَلينَ وَالآخرينَ؛. وقال الشافعي 4: «خحرجت من بخداد فا حلفت بها أفقه 
ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم منه). وقال أبو زرعة الرازي: «كان أحدٌ بحفظ ألف آلف حديث»! 
قيل: «وما يدريك؟» قال: «ذاكرته فأخذت عليه الأبواب». قال ابن حبان فى الثقات: «كان 
حافظًا متقَنًا فقيهًا ملازمًا للورع الخفي» مواظبًا على العبادة الدائمةء أغاث الله به أمة محمد صلل 
ا اوا و ی ا ول و خی ی ا ل فو 
اله تعاى عن الكفر وجعله َا يقتدى به وملجأًيُلجأً إليه». مات ببغداد يوم الجمعة سنة إحدى 
وارنغانڻ ا وحضر جنازته أكثر من ثان مئة ألف لَفْس. انظر - بتصرف: «طبقات 
ا لحفاظ)» وسر أعلام النبلاء»» و«تهذيب التهذيب). ‏ 


—~ A = 


الفتوحات الإمية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 


GG E N, 

إلى هذه الحالة الطيبة؛ لأنه إن حدث عكس ذلك دل على أن المرء م يكن مخلصًاني هذا 

ااا ت و ا کان ع لس ال ت ي ا ی ا ا ي 

ا 
لاحن اكت اة 


لذلك لا سأل عقبة بن عام" هه النبيّ بيا قائلا: يا رسول الله أخبرني بفواضل 
الأع|الء فقال: 


«(يا عقة ق بة صل م د طك وأعط من ۵ حرمك» وأعْرضض عمن ن ظلمَك. 


(۱) عقب بن عار ا جهن الِضريٰ الما القْری ابو عبس - ویقال: ابو مادء ويقًال: أو عَمْرو 
رل بُو عام E TY‏ الى كلا. ركان عالاء مقر a‏ فقَنهّاء 


ر 
س 


فَرَضًاء شاعراء كبر الشأنِ وكانت له السابقة وال0مجرة» مِنْ أَصحَاب الصفة وهو آحد مَنْ جمع 


w“ 


الات ورو د كا وني صحيح مسلم عَنْ قيس بن أي حازم قال: «عن عقبة بن عامر: 
e‏ أَصحَاب حّد) .اه. . شه فتحَ مر اط ا وول اجن بضر لعَاويةً 
وان عقبة مِنَ اراق الذگزريئ. وَعَن آي عب الرخَن اي «آن عقَبة گان مِنْ اخسن الاس 


صو بالقَرآن. فقا لَه e‏ عمَر: اعرض عل فر فک ع 4( E‏ وره 


(۲) أخرجه الإمام أحد في مسنده »]۱٤۸ /٤[‏ قال الميثمي: «رواه أحمد والطبراني وأحد إسنادي إحمد 
ثقات). اه المجمع [ح: ۱۳۹۸۹ء [۱۳٦۹١‏ طبعة دار الفكر. والحديث حسَنه أيضا الشيخ ‏ 
شعيب في تحقيق المسند. وهناك روايات عديدة هذا الحديث عن عل هه وبعض الصحابة» لكن 
في إسنادها مقال كا بن يشمي له في مجمع الزوائد. 


ب 


اسم الله «الودود) 


فتكون حبته لله جل وعلا هي التي دفعته للبذل والإإحسان» وليس الذي دفعه 
للبذل والإحسان آنه ينتظر شينًا من احلق؛ لأنه لو انتظر شيا من الخلق لا يدل ذلك على 
إخلاصه لله تعالى» سواء بمدحهم له او بإعطائهم إياه آو بدفع ذمهم عنه أو بدفع أذاهم 
عنه.. بل هو يعطي ويمنع» ويسارع إلى كل ذلك لله تعال» وهو من علامات الإیمان كا 
ذكر النبي ي » وهو من فواضل الأعمال كا أشرنا في الحديث الشريف. 


ّ 


وحكى النبي ب عن نبي أن قومه أذْمَوهٌ وهو يقول: «اللهِمّ اعفِر لِقَوْمِي َم لا 
بعلمو فلم يمنعه اك عك سوء صنيعهم عن طلبه الهداية والإيمان ا هم. وکا آمر کیا 
ني حديث عقبة بن عامر الذي أشرنا إليه: صل مَنْ قَطَعَك» وأعْط مَنْ حَرَمَك وَأعرض 


اا 


E CC E 


ا لحبيب ك فلا بد من علامات تدل على أنك تحب الله تعال. 
(1) سبقت اللإشارة إلى هذا الحديث الذي رواه أبو أمامة هه أن رسول الله اة قال: «2 من آغطًی لله 


ومع لواحب لله انکر لله قدٍ اشكمَل یاه خر جه ابو داود .]٤٩۸۱[‏ 

(۲) متفق علیه: البخاري »]۳٤۷۷[‏ ومسلم [۱۷۹۲] من حديث عبد الله بن مسعود له يرفعه. قال 
الإمام النووي: «فيه ما کائوا حَلَيْه صلوات الله وسلامه عَلَيْهِمْ مِنْ الجلم والتص والعفو 
وَالشمقة على قَوْمهمْ» وَذعَاِهم هم بالدَاية وَالعَْرَان» وَعَذْرهمْ في اتهم على اسهم بأ ا 
ینکر وتا ال الگا آله ن ایی آذ ری تت ارول لازم أده اه ره 
شرح الإ مام النووي على صحيح الإمام مسلم رها الله تعالى. | 

¥» — 


الفتوحات الإلية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية | 
ولكن قبل ذكر هذه العلامات» نشير إلى معنى مهم وهو: 


و ر 
. س ر ا ر 
کیف بحب العبد رنه 5 ؟ 


قال بعض أهل العلم: «وما أحس أحد حلاوة المحبة إلا بقطع العلائق عن قلبه) 
aT‏ المرء: كيف تأتي هذه المحبة إلى القلب؟! والجحواب: أن القلب لا يتسع 
للمحبتين معَا؛ لمحبة الله وحبة الدنياء فسبب المحبة الأول هو قطع العلائق عن القلب» 
ويكون ذلك بقطع أسباب الدنيا عن القلب؛ لأن الدنيا والآخرة لا يجتمعان؛ هما 
ضر تان . وبالتالى إذا زاد حب الدنيا في القلب انخفض حب الآخرة» وكذلك إذا تعلق 
قلب المرء بشعبة من شعبها فإن شعبة من شعب قابه قد تعلقت بحب غير الله تعالى» فإن 
تعلق بالال أو الولد أو الأهل أو الحاه أو السلطان» فإن ذلك معناه أن زاوية من قلبه 
مشغولة بغر الله تعالى» مشغولة بم) سوى الله تعالى» في قلبه من ينافس الله تعالى في محبته» 
رو غ ا و ا ق 
الله فضلا عن عبته. 

ونرجع إلى هذا السؤال المهم :كيف حب المرء ربّه؟ 

الحواب: أول هذه الأمور التي تسبب محبة الله تعالى قطع هذه العلائق. والثاني: 
معرفته بربه. وهذاأمر يطول شر حه» وله جال آخر» ونختصر ذلك بذكر علامات 
المحبة. 


(۱) «صَرَة» المرأة: مره زوجها. اه. ختار الصحاح» مادة: [ض ر ر]. 


N 


اسم الله «الودود» 


علامات حبة العبد لله تعالى 


في «عحبة الله تعالى» عدة مسائل؛ المسألة الأولى: آسباب عحبة الله تعالى" والثانية: 


د 


علامات حبة الله للعبد. والثالثة: علامات حبة العبد لله. 


(1) قال ابن القيم هله: «الأسباب الحالبة للمحبة والموجبة ها وهى عشرة؛ أحدها: قراءة القرآن 
بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به» كتدبر الكتاب الذي بحفظه العبد ویشر حه لیتفهم مراد صاحبه 
منه. الثاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض» فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. 
الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال» فنصيبه من المحبة على قدر 
نصيبه من هذا الذكر. الرابع: إيثار عابّه على محابك عند غلبات الهوى والكَسَنّم إلى حابه وإن 
صعب المرتقى. الخامس: مُطالعة القلب لأسائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض 
هذه المعرفة ومباديما. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا عالة. السادس: مشاهدة بره 
وإحسانه وآلاته ونعمه الباطنة والظاهرة» فإا داعية إلى عبته. السابع: وهو من أعجبها - انكسار 
القلب ن ى ا ا ر ن ى اتر غو ها ال فن او المارات: الا 
الحلوة به وقت النزول الإلحي لناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بآدب العبودية 
بين يديه» ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. التاسع: مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب 
ثمرات کلامهم کا ينتقى أطايب الثمر» ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن 
فيا الف وة لرك العاشر عاغدة كل ست ول ن اقلت و اة ب ف 
هة الاسبات العشرة ول الخرة إل ازل المخة وشلا عل الت ولاك ذلك كله 
أمران: استعداد الروح هذا الشأنء وانفتاح عين البصيرة. وبالله التوفيق). انتهى - بتصرف - من 
«مدارج السالكين»» [ج۳/ ص٦١ء [١۷‏ طبعة دار الحديث - سنة ٤۲٤١ه»‏ ۳١٠۲م.‏ وعلى 
E Ae a a N‏ 


YY = 


الفتوحات الإهية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 


رغ الد تال هي التعر ن الي دعا كل أحة الس كذلك؟ کل اخد 
يدعي حبة الله» ولكن انظر إلى هذه العلامات التي أوردناها سريعًا لترى حقيقة ما نحن 
فيه والتي أشرنا إليها على سبيل الإجال استكالا هذا الكلام في معنى المودود 8# 


ب وحتی 
e ۹ E NT CT‏ 
الصالحين» وأن تكون هي المحبة الخالصةء التي هي أرق المحبة وألطف المحبة وأجمل 
الا ا وراي د ا ا ر ا 
ر ا کی اوخن رالات رلك اا 


الا الارل: حب لاء اله تان 

وهذا المعنى ذكره النبي بء في EEE‏ له الله لِقَاءَ فإن 
و غ 
ا عا وه عل احبر حالم الفرت العمل العالح وإعذا الراف 
وعلامة من يتمنى ذلك أنه دائ الخدمة والنشاط في القيام با بحب حبيبه» أما أن لا يريد 
لقاء ربه ويتمنى الأماني على اله تعالىء مع التقصير والتكاسل» فليس هو ممن بحب لقاء 
الله» + ويسمي العلاء هذه الحالة بحالة التائب. 


الملامة الثانية: ن ٹر ما أحبه الله تعالی على ما یحبه فی ظاهره وباطته ‏ 
اا أما أن ثؤثر النوم والأكل والشرب والمال والولد على الطاعة والعبادة والصيام 
والقيام والسعي إلى الله تعاى» فليس ذلك دليلا على حبة اله وإنما دليل على تقديم هذه 


(۱) متفتق عليه: البخاري »]1٥۰۷[‏ ومسلم [۲۹۸۳] من حديث عبَادَةَ بن الصَامِتِ 4 يرفعه. 


ت 


اسم الله «الودود» 


الأعراض الزائلة على حبة الله تعالى» ودليل على تقديم راحة البدن الفاني؛ فتلك العلامة 
تقتضي من العبد أن يُلزم نفسه مشاق العمل الذي كثر ثوابه» وهي مشقة من العبد بغير 
ا ی ی ق 
لله تعالى ذلك القيام الطويل وذلك الصيام الكثير الشاق ومجاهدون لله تعالى» ويؤثرونه 
على أنفسهم وأولادهم وديارهم وأموالمم وأوطانم؛ لذلك قال الله تعالى: 

قسف اتی الل بقو مجم ونو ته اذد على َلَمُوْمِي ناعرو على آلکفرين جهدوت فى 


ص 


سیل الله وإ“ افون لَوَمَة پم [الائد: [o4‏ 

لك ا ن ¿ المحبة لله تعالى؛ لأا ليست شاقة على الحقيقة» بل هى 
نعيم الروح وسعادة القلب وقرة العين» ثم تَيب اتباع الهوى» ويغرض عن دعة 
الكسل» ولا يزال مواظبًا على الطاعةء متقربًا إليه بالنوافل» طالبًا منه مزيد الدرجات 
العالية عنده 34ء فإنه إذا وصل إلى هذه الحالة فإن الله تعالى يحبه ويتولاه وينصره على 
آعداته - وول آعدائه نفسه وشیطانه وهواه - ک] قال تعال: 


IIT 


وال أعَلَمْ باغ د ایک وکفیٰ باه ولا وکفی بالل كَصیرًا) [الاء E‏ 
آنت سحتاح إذن إلى أن يكفيك الله تعالى شر نفسك وشيطانك وهواك» وأن يكفيك 


أعداءك في الداخل والخارج» وکل ذلك لا یتحقق إلا پسحیته وعبت ال آن 4 


ر ت م م : 
احب على ما حب» حينئلٍ يتولاك: 


a 


الفتوحات الإمية.. شرح الآساء الحسنى للذات العلية 


العلامة الثالثة: أن بكون مستا بذکر الله تعالی 


ا ااي لا انه فن دراه فهر کو الد كر ودا الذكر له 
تعال. وهذا علامة المحبةء ألا بخلو عنه قلبه» وعلامة حب ذكره ل عبة القرآن؛ لأنه 


العلامة الراسمة: أن بكون أنه مالحلوة والمناجاة لله تعالى 

أن يأنس بمناجاة الله تعالى» وأن بخلو به» وهذه علامة المحبة» ما أن يكون متشوشا 
كل أنسه وخلوته بالناس والأكل والشرب والنوم والشهوات والملذات. فأين أنسه 
بربه؟ وأین خلوته به؟ وآین مناجاته له؟ وآین تضرعه إیاه؟ وأين دعاؤه لربه؟ وين 
ذکره له؟ وأین طمانینته به؟ وین سكینته عنده؟ فمن يدعي شينًا غير ذلك فلم يسلك 


ا ا 


)١(‏ وأصل «الاستهتار»: الولوع بالشىء والوفراط فیه حتی کأنه هر اى خرف وفي الحديث: 
لقَرذُونّ. قالوا: وما N‏ ټوا في ذکر الله. يصع الذكُرُ عَنهُهْ آقاهُم ياو باتو 
يوم الْقَيَامَةٍ خفَائًا». و«الْمْردُودً: الشيوخ ازمى» معناه: ا 
وذهب القَرْنُ الذين كانوا فيهم. ومعنى هروا ني ذكر الله» أي: رفوا وهم يذكرون الله. يقال: 
aT‏ ك خرف وهو يطیع الله. E‏ اک ي رن 
اسلو دک اوا ون ا بالذكر والتسبيح. وجاء في حديث آخر: (هم دين 
اشتهتژوا بذک الله»» آي NE ON‏ 
E e NG‏ 

(۲) لا نقصد المحبة التي يثبت أصلها بالإيان. 


آی 


و 
ي: أولِمَ به لا يتحدّث بغيره 


— ¥0 


اسم الله «الودود» 


لذلك قال تعالى: «وتبل إِليه تيلا [الزمل:۸] .. 

يعني: انقطع إلیه انقطاعا: أن یکون آنسه به» فیواظب حینغذ على ما یکون سببًا 
للنجاة با مناجاة والخلوة ويواظب على التهجد ويغتنم ساعات الليل وصفاء النفس 
وهدوء الناس؛ ليناجي ربه» ولیتهجد له ویتملقهء ویتلو آیاته. 

لذلك يقول آهل العلم: 

(ومها نس بغر الله تعالى كان ساقطًا عن عبته» لأنه مها استأنس بالق 
استوحش من ربه» مه) استأنس بال مال أو بالدنيا أو بالجاه أو بالنساء والشهوات أو بغر 


ذلك كان ساقطا عن درجة االحبة؛ لأنه لا يكون عا إلا أن ياس بمخوبة ويه عل 


ET َ‏ َ َ 
العلامة النامسة: ان تعظم تاسقه على فوت حظه من ره والا اسف على ما موته ما 
سوی الله 

على عكس ما نحن فيه اليوم!.. 

آن یفوته من ربه ما شاء فلا یتأسف ولا یندم ولا یبکي ولا يتحسر ولا تظهر عليه 
فاك ن 

وعلامة المحبة أنه لا يتأسف على شىء فاته ما سوى اللهء فن ذلك دليل على أنه لا 
يحب ربه المحبة الكافيةء لأن ذلك سبيل الإصلاح وتعظيم ما يمت للرب بصلة. 


۷7 - 


الفتوحات الإلمية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 


العلامة السادسة: أن نعم بالطاعة وألا ستقلها» وأن سقط عنه تعبها 

لحب يقف خبيبه ويتعب له ويمشي له ويقضي له حوائجه ومع ذلك لا يشعر 
بتعب ولا مشقةء لحب له تعالى كذلك ينعم بالطاعة ولا يستتقلهاء ويسقط عنه 
ا ا ا و 
بالرغم من كونه عبد مثله» فا بالك بمن به على ا لحقيقة وهو ربه جل وعلا؟! «ونبي 
الله ا کان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه» ' من طول القيام. 
العلامة السا عة: ان بکون مشفقا على جيع عباد الله 

کے ف ا م ارود و الى ع ار ل اع الان 


لا كلام فيهاء والكافرين أن يحب همم الخير» يعني: أن يحب هم الإيمان؛ لأنه بجحب ربه 


۴٣ 2‏ ¢ رر ۴ ¢ f‏ 
ا فيحب للناس ان عدوا الرب جل وعلا وځزنه أن يكفْرَ به أحد» او أن يعصيه 


أحد, أو أن يفسق عن أمره أحد. يحزنه ويله أن يرى المعاصي تقع في حق الرب عبوبه 


4# كأن رأيت من يَّضرب عبوبَّك أو أن يشتمه أو كذا أو كذاء فتثور له وتقوم له وتفعل 
E‏ ر U‏ ء را ء 
ما يمكن أن تفعله حتى تجنبه ذلك» وله المثل الأعلى 3#. وآن يكون العبد رحعا با مؤمنين 


شديدًا على يع اعداء الله تعالی» ک) قال: «أشدآء على آلکُفار راء بَيَكَُ) [النح: .]٠۹‏ 


NN aE 
وقوها فك «تَمَطر» أي: تتشقق.‎ »]٤۸١۷[ أخرجه الإمام البخاري موقوقًا على السيدة عائشة غه‎ )١( 


(۲) وقد ذكرنا «عبة الله تعالى» وعلاماتها وما يتعلق بها بشىء من التفصيل مع ذكر الأدلة الشرعية من 
الكتاب والسنة عليها في رسالة: «ماذا بعد رمضان» ص٦٤‏ - .۸٦‏ الطبعة الثانية. فار جع إليها للأهمية. 


— YY 


اسم الله «الودود» 


وقد ذكرنا شيئًا من معنى «الودود» الذي ينبغي أن يتعبد المؤمنون الله تعالى به» وأن 
يدعوا الله تعالى به. يعني: أن يدعوا الله تعالى بالودود أن يودهم وأن بهم وأن بُيسر هم 
hS‏ «أشالكَ حبك وَحْبّ 

وکان من دعاء داود الك آن يكون حب الله تبارك وتعال له أحب من كل شىء 
حتی من الاء البارد؛ فقد ورد عن رَسول الله له آنه قال: گان ذقاء ودیول 
لهم ي انالك بك حب ن بيك وَالعمَلَ اَي يمي خن حُبكَ. الهم ْمَل حبك 
أحَبّ ي مِنْ فيي وَأَمْلي وَمِىَ الَاءِ البارو»”. 


و 5 


Ne 


وعلا: «وقالتاليَهود وَألنْصرى خن اموأ آله وأحبتوه4. فقال راغلی قل فلم يعَذبکم 


بذ ویگم) [الاندة: ۱۸]» لو أحبّهم ما عذيهم» وهي - آي: المحبة - الدرجة العليا فى الدين 


ا ص 


(۱) آخرجه الترمذي ۳۲۳۲1 ۳۲۳۵[ وقال: «هَدا حَِيٹ حَسَنٌ صَحيح . الت خمد ب إساعيل 
عن هذا اا فا دا زرف خسن صحیح» أه . وقوله: (( كمد بن إسماعيل» ائ الإمام 


(۲) رواه الترمذېي ]۳٤۹۰١[‏ من حدیث آں الدرداء له مرفوعًا. قال الترمذي: هذا حديث حسر 
۾ ك 
2 
VA —‏ — 


الفتوحات الإهية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 


التى ينبغى أن يتفقد المرء فيها قلبه وعبادته وطاعته» وأن يتفكر في فعله ومحبته لله تعالى 


رو 1( 


وللمؤمنين وللخس» ويجزن ویتأسف على ما يفوته من ربه 8# 


والحمد له الذي بنعمته تتم الصالحات. 


(1) ويذَكر إخواننا الكرام أنه ينبغي على طلبة العلم آلا لوا أنفسهم من مذاكرة العلم» فالمرء في أمور 
ا يعني: إذا كانت عنده محاضرة أو درس من دروس الا 
يستفهمه وأن يسأل فيه وأن يعيده» ثم بعد ذلك إذا ذهب إلى البيت يذاكره» ويعيد مذاكرته» ثم 

a 

ل يتم ها هذا الاهتام الذي . مهتم به لأمور الدنيا لا صل أمور الآخرة» ولا بحصل علم الآخرة. 

والله تعالل عندما جد أهله مقبلين عليه بقوة - ک) ذكر 84 es‏ 

اواو ت بت مم العلم» ويتّزل هذا العلم على قلوبم علا نافعًا. 

) 2 (م - الفتوحات الإلهية) 


aL 2 < e ٠» ۰‏ 
بعد ذلك ححفظه ويستعد به للامتحان. آمور الاأخرة ومعرفة الرب هن 
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الفتوحات الإهية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 
مفدمة 


الحم ف والصلاة والسلام على رسول ا لك وبع 


فهذا تفريغ ر شرح اسم الله «اللطيف» 4 الذي ألقاه فضيلة الشيح 
محمد الدبيسي - حفظه الله تعالى وعفا الله عنه - من مس سنوات تقريبًا من 
سلسلة «شرح الأساء المحسنی»ء الي ما یزال بُلقیها حت الآن. 

وقد طبع - بتوفیق الله تعالى - عدة دروس منهاء ونرجو الله تعالى أن يم طبع 
بقية الأسماء» حتى يستفيد إخوائنا من ا لمعاني العالية التي تحتوا تلك الدروس من 
معر فة آسماء الله تعالی وصفاته» ویتخلقوا - با يلق بالعبد - منهاء وأن يجتهدوا بها 
ی توحید الله تعالی ودعائه ومحبته والتعلق به. فندعو الله جل وعلا آن یکون طبع 
شرح تلك الأساء الحسنى عونًا على ذلك وأن يُلهمنا العلمَ والعمل جيعا؛ ؛ ملا 
لسئولية هذا الدين وبلا لشي من ق ا تغال ووسر ا والو من غلا 

وآخرًّا؛ فإن حاولة الإسراع بطبع هذه الرسائل قد يوقع في أخطاء غير 
٠‏ مقصودةء نتمنی تلافيها بعد ذلك» مع قول النصح ES I E TET‏ 
لخلل» مع طلب الدعاء من أخ صالح استناد شينًا من ذلك يعينه على آمر آخرته. 

ای کو سی تی ارا ا سی ا ا 


َ5 
ومن الشيطان» والله ورسوله بريئان منه. 


ا 


اسم الله «اللطيف» 


نہتهل إلى الله ان ينع به کاتبه وقارئه وناشة والناظر فیه» والله من وراء 
القصد. 


Af — 


ت ا 
لاصف » 
ي 
0 المعنى اللغوي 


E 
لاطت »ی حق‎ 
ّ معنی‎ 0 


اسم الله «اللطيف» 


هذا الاسم المشرف «اللطيف» من الأسماء التي وردت ني القرآن الكريم» كا في 
قوله تعألى: الله لصیف بعبادہ۔) ا وف قوله: لوه اللطي ف آي [الأنعام: .]٠١١‏ 

وهذا الاسم سنذكر معانيّه وما يتعلق به من حق الله تعالى الذي جب أن ثُعَظلّمه 
. ثم بعد ذلك يلم الرءٌ حه منه ویدعو الله تعالى به. ثم نشير إلى معان 
بعض الآيات الواردة فيه كا هو منهجنا في شرح أسماء الله الحسنى. 


1 


ونو حده به 4 


و 
المعنى اللغوى ٠‏ 

مادة [اللام والطاء والفاء] تدل على معنيين رئيسسن: 

الأول: EE lL E‏ ی EE‏ «لطيف» أي: دقيق 
ا لحجم» يعني: دَق وصار لطيمًا في حجمه أو في جرمه. 

والثاني: اط و ا ملمًا) ی ر به. تقول: فلن اماف بملان») 
يعني: رفق به. ومنه قوهم: امت العلي» ألاطفه» مُلاطَفةً) يعني ay‏ 


NEY‏ كثير: «مقاييس اللغخة)» و«السان العرب)» و«القاموس اللحيط»» و«تاج 
العروس»» مادة: [ل ط ف]. و«الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» للإمام القرطبي ج 
[ج۱/ ص۲۳۱۰۲۳۰]. 

(۲) الحاصل إذن أن هناك فر قا بين «لَملفَ لطف» بضم الطاء و«لَطَّفَ» بفتحها؛ الطف ات a‏ 
OG EE‏ و«لَطّفا بمعنى 
n ST‏ . والاثنانِ المضارع منها: E E E‏ - بالضم - مصدره: 
n‏ «لَطّفَ» - بالفتح - فمصدره: LN‏ 


— A — 


الفتوحات الإهية.. شرح الا الحسنى للذات العلية 


و«اللطفُ» وا به آهل SEEN‏ ودف الذهب. 

يقال: «فلان لطيف) د عنى: آنه نوكل لغرضه باة وتسأك إليه الطري الشتور 
الى لا رالاس کا 

وقد يعر _«اللّطائف» را 

و«الأطّى»٠‏ في ان ا ت ال ال ادون اء ور هن 
حیث لا يعلمون» ویسبب هم أسبابَ معيشتهم من حيث لا يحتسبون. 

وقد يکون ( «الأمف» . بمعنى: البر. يقول: «ألْطَمّه» بمعنى: امه وألْطَمَهُ بكذا) 
يعني: بره بكذاء أعطاه.. 

و«اللّّف» - بفتح اللام والطاء: الهدية. نقول: «(جاءتنا من فلان ل غين 
جاءتنا من فلان هدية. 

وکل هذه N‏ وهي: ا 
وال وعو ل واا ووصول الا خسان وال رفن إل الجاد ف شر اومن حك ا 


حتسبول او E‏ 
تدل الآيات الواردة في i‏ اسم الله تعالى المشر ف «اللطيف». 


(1) على المعنى ا المعاني التي ذکرناهاء وهو من «لَطّفَ به - بالفتح ا بي اخسن إليه 
ورَفق به. 


~~ AV — 


اسم الله «اللطيف» 


معنى «اللطف» e‏ تعالى 

«لطف الله بالعبد لُطمًا» ر يعني: رفق به» «وأَلطَمَهٌ) يعني: et‏ . وكذلك «لَطّف به 
طْمًا يعني: a‏ 

فیکون NS‏ «التوفيق» والعصمة» وإيصال الخير). فيوصل 
8# إحساته ويره وآلطافه من حیث لا یعلمون ولا محتسبون» کا ذكرت الآبات: 


—- 


قال تعالى: (ويرزقه من حیت ل سس4 [الطلاق: ۲]. 


وقوله تعالى: إن مع العسرسرا) [ال. E‏ الع دة E‏ 
داخل فیه. 

وقوله أیضًا: : ح اش اسل رامذ دبوا اهم ترا ابرد: ٠‏ ۱]. 

حى إذا تيعس لول4 يعني: من إيمان قومهم» «ووا4 أي: قومُهم رَد 
ڪڏبُوه يعني: ظنوا أن الرسل قد کذبواء وآنه لن اتهم عذابٌ ولا شیء.. حیث کان 
ECE OT‏ 

Daa 
وغرر ذلك؛ لأنه ل لف کل‎ ٠ ك«العليم» والقدير» والسميع» والبصير.‎ ١ الصفات:‎ 
بعبده أَوْصل له فضله في ستر وخفاء فإنه حینعزٍ کون علا بم يُرَصّل إليه من بت‎ 
وعليًا بن يوصل إليه هذا الب وكذلك قديرًا 3# في توصيل ذلك من حيث لا بحتسب‎ 
.34 العبدء ولا كان كذلك فإنه سميع بصير‎ 


—~— AA -— 


الفتوحات الإلمية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


و«اللطيف؛ أيشًا هو الذي يتناول الأمور برف ويَقدر على إنشاتها وإتمامها برفق ‏ 
ا E | ١‏ 
#أحقَ ذه 
الأوصاف كلهاء فهو الذي انفرد بالإحاطة وتربية الحميع» وهو العا بخْفِيّ مصالحهم 
وكَذريج أحواهم وتنزيل كل دقيتق منها ابداء وجزاءً على موافقة حكّمه» فيكون 
ل غا هااا يالاات الات تال 


و«اللطيف» كذلك هو العام DITE‏ وغوامضها. فال # 


و«اللطف» إن اعترت واا جاربا عل «أَطف) س بصم الطلاء - فھی: و 
مشبهة» تدل على صفة من صفات ذات الله تعالى» وهى صفة تنزيهه تعالى عن إحاطة 
العقول باهيته أو إحاطة الحواس بذاته وصفاته. ) ) ) 

فعلمنا إا عن الله تعالى من اسمه «اللطيف» هذه المعاني: الرفق» والبرء وإيصال 


الإإحسان» والتوفیق والعصمة» والاحاطة والعلم افا ووو ادا وخسن 


(1) وإلى بعض هذه المعاني السابقة شار العلامة ابن ا جنغ في «لسان العرب»» فقال: «اللطيف 
صفةٌ من أسماء الله تعالى واسمٌ من أسمائه. وني التنزيل: آله َطيفيوادم) [الشورى:۹]» وفيه: 
وهر اللي فا4 [الأنعام: .]٠١١‏ ومعناه - والله أعلم: الرفيق ا فهذا هو المعنى الآول. «قال 
أبو عمرو» وهو المعروف بغلام ُغْلب: «اللطيفُ الذي يُوَصّل إليك أَرَبَكَ ني رفق» وهذاهو 
العنى الثاني» والأَرَّبُ: هو مَطْلبُ الإنسان؛ يعني: اللطيف هو الذي يُوصّل إليك مقصودك أو 
ليك أو ما تبتغي في رفق. والمعنى الثالث: أن «اللطف من الله تعالى التوفيق والضمة) اھ 
بتصرف يسیر -» مادة: [ل ط ف]. وقد جعلنا کلام العلامة ابن منظور له بين تتصيص هكذا 
...€ 


o 


اسم اله «اللطيف» 


اول الا هزر والقدرة على إنشائها وإتمامها. وكذلك عَلمنا تضمته يع الصفات: 
ك«العليم» والقديرء والسميع» والبصير.... فكل ذلك إن) هو لله تعالى. 

ونحن في حاجة وضرورة مَلِحْة في الظاهر والباطن مغل هذه امعان والعطايا من 
له تعالل» وقد فتح الول لنا بایماء وما علینا إلا آن تَذْعو لله بهاء ونود اء ؛ لنْحَصّل 
هدا ا لعباده. 


رأي الإمام الغزالي نى معتى اسم الله تعالى «اللطيف» 
EE‏ نذكر رآي الإمام اغزاي جة؛ لآنه قرب في 
توضيح هذه ال معاني السابقة» وان کان اسم الله تعال «اللطف ١‏ اسحا عظح لا يستطيع 
لمر ان بیط به ولک سنذکره بعلم الر۶ کیف آنه لا یع لتاس بشیء من هلا الان 
e‏ 
يقول الإمام #له: «إنما يتج هذا الاسم من يعلم دقائ اللصالح وغوايشّهاء و 
دَق منها وما لَطّف» ثم يلك ني إيصاها إلى اسح سبي افق دون العف 


(1) وهذه المعاني ينبغي آن تحفظها لتعلم اتصافَ ربك 8# بذلك الاسم المشرف» وحتى تلم شيا من 
عظمته؛ ليكون - أي هذا الاسم المشرف «اللطيف» - طريقًا لك إلى معرفة الرب جل وعلا 
ونو حیده. 

( 0 ارد ف «القصد الأسنى شرح آساء الله ا لحسنى»» للإمام أي حامد الخزالي لد » شرح 
اسمه تعال «اللطيف» 3 [ ص ۷۲-۷۰]» طبعة مكتبة الكليات الأزهرية. وقد جعلنا أيصًا كلام 
الإمام لھ بین تنصيص هكذا (. 

و 


الفتوحات الإلمية.. شرح الأسماء ا لحسنى للذات العلية 


يعني: هو الذي يعلم مصاَكٌ كلها من أوها إلى آخرهاء وليست مصالحك نت | 
فقط» ولكن مصالحَ الدنيا و الات زا و اني و الط وا ران وا اد ولات 
ومصالح كل حلقه» ويعرف الدقائق والغخوامص والظاهرً والباطن.. کل ذلك یعلمه 
8# ثم يسلك سبي الرفق - في إيصال هذه المصالح إلى مُستحقّها - دون العُّف. وانظر 
إلى بقية حل الله 84 

فإذا اجتمع الرفق في الفعل واجتمع معه اللطف في العلم» َم معنى اللطف. ولا 
صر كمال ذلك في العلم والفعل إلا لله فلا يضور أن يعلم أحد هذه الأمورَ 
E N a‏ 
8# بالدقائق والخفايا فلا يمكن تفصيل ذلك: لا يمكن لأحدٍ أن يُقَصل 
إحاطة الله تعالى بالدقاقق والخفايا! أنتَ مثا أا المسكين.. انْظر إلى دقائق نفسك 


دون ا انی ری صدق ذلك. 


أما إحاطته 


وخفاياك تَعْلَمٌْ أنك لا تَعْلَّمُ من نفسك شيتاء يعني: لا تعرف أجهزتّك.. ولا ظاهرك.. 
ولا باطتك.. وما كحَدث لك.. وفيك» ولا إن حَدَث لك شىء ماذا تفعل.. إن حدث لك 
ثي سارعت إل الطبيب أو إلى غبره شتعین بهء والطِيبٌ إن حَدَّث له شيء سارح إلى 
طبيب آخر مثله... وهكذا. فلا يستطيع أحدٌ أن بحيط بشيء من هذه الدقائق والغوامض 
من تلك المصالح التي أصلح اه تارك رال ما لعل ادف اجاس الان 
O SET‏ ) 

لذلك فافي مكشوف في علمه 3# كا مء ولا فَرق! فعند الله تبارك وتعالى ليس 
هناك حف ولا جل بل كله واحدٌ عنده 4# وال تبارك وتعالى مُطَلِحٌ عليه لا بخفى 
عليه شىء ني الأرض ولا في السماء؛ وهذا هو العنى الأول الذي أشار إليه. 


0 


اسم الله «اللطيف» ) 


وأما الثاني: فهي رفقه 8# في الأفعال التي فعلها في الدنيا وصورهاء وصور الإنسانً 
واوو ل ر وا ا a‏ 
وقلبَه» وبطلّه» وكل ذلك غا يتعلق بالإنسان وغيره في الدنيا والآخرة» وني الظاهر 
والباطن» وي السماء والأرض» وفى البحار.. 

فرفقه في الأفعال ولَطفه فيها لا يدخل أيصًا تحت الحضر؛ إذ لا يعرف اللطف فى 
الفعل إلا من عرف تفاصيل أفعاله 8# فمن عَرّه الذي يعرف هذه التفاصيل؟! وإنْ 
عرف المرء شيا عن نفسه اليوم فما الذي يعرفه عن بقية الكون؟! وإِنْ عرف اليوم فماذا 
06رف مس ونل ما 

فلا يعرف اللطف في الفعل إلا من عرف تفاصيل أفعاله» وعرف دقائق الرفق فيهاء 
وبقذر اتساع المعرفة فيها تيع المعرفة , بمعنى اسم «اللطيف» 8#. يعني: بقذر ما تتسع 
معارأك في معرفة الرب 8# وتفاصيل رققه في الأفعال التي انها وها انشام 
إلخء بقذرٍ ذلك تتسع معرفتك بهذا الاسم المشرف «اللطيف». 

الي أن لرن ا العجرن وات تمان ى عاب اللطف: راط به هر الى 
جعله على هذا الحال الحسنء فليس لك إلا أن تدعوه 3# قائلا: «يا طيف.. الطب بنا. 


وأن نشرح بعص رفقه في الأفعال ولَطْفِه فيها يستدعي تطویآا فلو قَصّلنا شنا من 
ذلك فإنه لا تستطيع ججلدات كثيرة أن في بحْطْر معشار تفاصيل رفقه 8# في أفعاله! 
وإنما يمكن التنبية على بعض مله التي تتعلق بلطفه 3# كا سيأتي في الفصل الثانى. 


.]۷۲-۷١ انظر - بتصرف: الملصدر السابق» [ ص‎ )١( 
0 


المصل الثاني 
لمان ااا 


اسم الله «اللطيف» 


نذكر في هذا الفصل بعض الأمثلة من نطف الله تعالى» وكا ذكرنا: بقدر اتساع 


8# - وهذه صورة قريبة تری فیها لطف الله تعالی - حَلْمّه ا جين فی بط 
الأمّني ظلماتِ ثلاث وجمظه فيهاء ولَعْذِيثُه بواسطة السَرّة إلى أن فصل فيشتقل 
بالتناول بال ثم إهامه إياه عند الانفصال لتقام الثدي وامتصاصَه ولو ني ظلام الليل 
و 

E‏ البيضة عن القَرخ وقد أهمه التقاطً ا لحب في الحال» فيخرج هذا الكائن 
الصغير منها وقد فَتَح فاه ليلتقط الحبً؛ فهذا غه 4ل 

ثم تأخِيرٌ حلت الس - للطفل حديث الولادة - عن أول اة إلى وقت الحاجة 
للاستغناء في الاغذَاء باللّن عن السَنّ. فار الس لأنه مُسْتعن عنه في ذلك الوقت» 
فون لَطْفه به آلا بخلق له الس ني أول نزوله من بعطن أمه» حيث لا يستطيع حيتعزٍ أن 
برضع منها ولا أن يلقم ثداء ولا تستطيع هي أن تُرضعه. ثم إنبات الس له بعد ذلك 
عند الحاجة إلى طحن الطعام» ثم تقسيم الأسنان إلى عَريضة للطَحْنٍ وإل آنياب للگشر 
وإلى ثنايا حادة الأطراف للقطع... إلى غير ذلك. 

بل لو تذكر لطمَّه 8# في تيسير لقم يتنا وها العبدٌ من غير كَلَفة يسَجَسمُها" ما 
استطعت. انظر إلى لقمة واحدة» كيف لصف فيها 4# بك: في لقمة واحدة يتناو ها العبد 


ھ . 
4 0 * 
فمن لطفه 


UG E O 
()ش» الأمرّ: تفه على مَسَمَة. انظر: «العجم الوجيز»» مادة: [ج ش م].‎ 
=£ 


الفتوحات الإمية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 


من غير كلفة يتجشمهاء قد تعاوّن على إصلاحها حلق لا بحَصَوْن: مِن مُصلح للأرض» 
ورارعهاء واا ا وطاحنهاء وعاجنهاء وخابزها... إل غير 
ذلك» حتى تصل إليك. فهذه اللقمة التي تأكلها لو تفكرت فيها لعَلِمت لُطفًا عظيًا. 
لذلك لا قال المولى 3#: لطر آلإنسن إلى اي4 (عبس:؛۲]» قال بعض العلماء بوجوب 
ذلك رى كف نحن غافلون غ الأمقال هده الأوآتر الشرعة: كر من الممسرين 
ye SEE‏ 
OA POSE SPEER EG‏ 


f 


ا 

e NE AE 
سر لك الذي بَذّرهاء والذي اَصلَحَهاء والذي تقاهاء والذي رَوَاهاء والڏي حَصدهاء‎ 
O OD PR 
لظ راونس إل طاو‎ E Se 
الآیات.‎ 


اتا صبَبتا الَمَآءَ صَا...4 إلى آخر 


ولو أردنا شرح ذلك فقط لا استطعنا أن نستوني هذه الأشياء في شرحها. انظر منذ 
ى اله تعالى هؤلاء الذين يشرحون هذه الأمور يفوا منها شيئاء وك يوم 
تطلعون إل جدید ویخترعون جديا یکونوايعرفونه من قبل» وكل ذلك لع 3# 


٩۵ -‏ - (م۷ - الفتوحات الإلهية) 


ا الله «اللطيف» 


ولو تظْرَ الرء في نفسه لعَلِمّ كيف استقام حاله: النظّر» والسمع» والكلام والشي 
والمشي» والذوق» والتفكيرء والتخزين في العقل» والغضب والرضاء والمحبة والكراهية. 
E‏ والأمانة والصدق والإخلاص... يا إلهي!! ينظر المرءٌ إلى هذه المعاني 
كيف نطف الله تبارك وتعالى به فيها. ولو عكسها فانظر إلى حاله ساعتها! يعني: لو 1 
یکن لك هذا الطعامٌ حتی تقوم آنت به ن اله هل كنت ستستطیع أن تال ؟ الحواب: 
لا بالطبع» ES AN‏ 
محَصلها حتى تموت قبلها! من أين حصلها؟! هل ستقوم وتزرع ودر وتحصد وتعجن 
وتخبز.. وكذا وكذا شهورًا طويلة؟ تكون قَذْمِتٌ من الجوع قبل أن تصل إليك هذه 
اللقمة» فانظر إلى الترتيب السابق لله ل! 

يقول الإمام الخزالي جل مرة أخرى: «وعلى الجملة فهو من حيث دير الأمورَ» هذا 
التدبر گم کہ E‏ أي هذه الأمور التي با 
تستقيم حياتك وعقلك وعلمك وذهنك» وتسير بها حياّك في جميع نواحيهاء فهو من 
حيث أوجدها كذلك «جراد) 4ل. ا ا مصور) و فهو (المصور» جل وعلا. 
اومن حيث وَصع کل شيء في موضعه: عَدل» جل وعلا. (ومن حيث لم يترك فيها 
دقائق وجوه الرفق: لطيف). 

رهذه معان عاي ولكن شر إليها ليعرف الرء شيت عن ربه جل وعد الذي 
يعبده؛ حتى يكون ذلك مَدعاة إلى توحيده وإفراده بالعبادة والإقبال عليه ودعائه ل 


RO NS ا‎ 
E 


الفتوحات الإية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


ي 
معاني التو حيد التي آتى با النبي بلا. 

ولن يعرف حقيقة هذه الأسامي مَن ل يعرف حقيقةً هذه الأفعال؛ فلن يعرف 
حقيقة «ا جرّاد» مَّن لم يعرف معنى ال جود وفعْل الجود في أفعال الرب جل وعلا. ولن 
يعرف حقيقة ا لصرّر» حتى يعرف فلّه وتصويرّه في خلقه؛ في الإنس وا جن والنبات 
والحيوان» وهذه الصور التي تعالى مُصورها 4#ل. وكذلك لن يعرف حقيقة «العدل») 
حتی يعرف كيف وَصَعَ كل شيء في مَنْصبه وني مكانه على هذا ا معنى من العدل 
والاستقامة... إلى آخر هذه الأسامي والصفات التي أشرنا إليها. 

وكذلك.. من عظيم لَطْفِه 4# بعباده أنه أعطاهم فوق الكفاية وكلفهم دون الطاقة. 
فإذا نظر ت إلى ما أعطاك وإلى ما كفك فإك ما كمك به أقلّ ما أعطاك: كَلَمَك صلواتِ 
خسًا مُنَجّمةَ - يعني مُمَّسطة - على اليوم» م يطلبها منك مرة واحدة.. في استطاعتك 
اترا ات ان ر رَبْعَ العشر منه» فأعطاك فوق الكفاية وكلفك دون 
E BR aL‏ 
وتعمُدًا له وإقبالا عليه. ومع ذلك فالذي رَنَّبَ لك ذلك وأمرك به وأعانك عليه أثابك 


E‏ - إن مدت هذه الأوامر. 


eo ASE Ess es Ea 
س‎ 
ب 3#. ورَئّب ل كل ذلك على اللطف» فاطف بعباده‎ 


د 


اسم الله «اللطيف» 


وكذلك يِن أطفه: أنه يسر هم الوصول إلى سعادة الأبد بسي خفيفي في مدة 
قصيرة» وهي العمرء فإنه لا ِسبة ها بالإضافة إلى الأبد. فهو ل 
الأبد بعمل تين أو سبعين سنة مثلاء أعطاك على هذه المدة القصيرة وهذا السعي 
الخفيف الذي تسعاه في حياتك» أعطاك به سعادة الأبد» والتي لا نسبة هذه المدة القصيرة 
إلى سعادة الأبد عليها؛ وذلك من لطفه بك ##. 


وهذه المعاني نحن نشير إليها مع أا معلومة أمام المرء.. ولكنْ مَن الذي يتدّكر 
وينظر ويَعتبر؟! مع أن الله تعالى أمرَ عبادّه أن ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وأن 
يتبصروا وآن يسيروا في الأرض ليعرفوا عن الله تبارك وتعالى» وأمَرَهم أن ينظروا إل 
دا ا ی ا 
دکر موی 85 : سريم ایتا فی آلا قاق ون نیہ م حى تبن لهم أنه ای اول كف برك أنه 
عل کل سی ٣ء‏ وید € [فصلت: [of‏ ومع ذلك فمن الذي يَنظر؟! والآيات التي دلت على 
الوحدانية ودلت على اللطف والعلم والقدرة والإرادة والعظمة والعْلوٌ والؤشع 
والحكمة والعدل والإيجاد واكلق والتضويرء ودلت على كل هذه المعاني» هي أكثر 
الآيات في القرآن الكريم. انل مثا قولّه تعالى: أقلَم نروآ إلى ألسَمَاء قَوََهُمْ كبْفبكيتها 
و ما ها ِن هروج ( وَالأُرض مَدَذَه لفيا فما رَوسى)اق:۷ لا تكاد تخلو آية من هذه 
الٰعانى. ۰ 


وعليه؛ فإن المرء المؤمن مطالَّبٌ بأن ينظر في هذه الآيات - وهو يقرأها - وعلى أقل 
وإظهار القدرة وتبيين العظمة... إلى آخر ما 
دکرنا. انظر في أية آية في أ اة سورةمن شور القرآن لكريم جد هذه الما N E‏ 


2 


الفتوحات الإلمية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 
في القرآن الكريم تبين مطالعة الكون والنظرٌ فيه» وأن ينظر ار فیا کان ویگون» وفيا 
حوله» وفيم) فوقه وتحته» وأن يرمي ببصره إلى معرفة حلق الله تعالى. والمرء لم يفكر يومًا 
ا ر ا ال و من النظر في الساء 
ا واا نوا ن رادو وا راان د دك ك ا 
ونكمل شيتًا من مظاهر اللطف: 

3# إخراح اللبن الصافي من بين القَرْث والدّمء وإخراج الجواهر التَميسة 
ا ا و ا - من الدود 


ETT‏ لقره و عله عاف 
##؛ وهذا أيصًا رفق لا يمكن إحصاؤه". 


وحاملا لأمانته ومشاهدًا ملکوت ساواته 


م u‏ ا ۶ اټ ف ےا رک لے مدر وك 4 ت ر ر و 
NOD‏ إن فى حَلق ألسَمَوّت وَالأرض وَأَحََلَض اليل وَالنهار وَالفلك الت مجرى فى البخربماينفع 
وک ر سک س یو م ي ت ي £ ر کي راو ے ےر و ر ا 
إلا ما إن | : ٠ £ ١‏ 3 سا * 1 

س وما انزل الله مِنَ السماءِ يِن ماء قايا په آلأُرّض بَعَدَ موا وٹ فيا ين ڪل داب وتضريف الريلج 

4 و لے کا ور رب مج سے ت 0 < #٭ ٠‏ 

والسّحاب المسخر بين السّماءِ لاض َيَستٍرَقَوم يَعَقَلُونَ) [البقرة: .1٤‏ والایات في ذلك كشرة جدا. 
۹٩۹۹‏ د 


الفصل الثالك 
الالات الواردة في معاني 


اسم الله تعالى « اللطيف » 


اسم الله «اللطيف» 


ونشیر كا هي عادتنا في شرح الأساء الحسنى إلى بعض الآيات التي ذكرت اسم 
الله تعال «اللطف» ٤‏ القرآن الكريم» ا منها ما دک الله 


اولا: قوله تعالی: 
سے ر > و کے ا 9 لے ٣‏ سے اور کو ھ ص :2 rr‏ 3 
ابق با إن تك یققال چون کرد نکن ف صخرو زی آلو اون آلازشټان 


م ےی اہ 


با الله إن اله طف حبر [لقان: E‏ 

وقد بدآنا بهذه الآية الكريمة دون غيرها لأا - في غالب الظن - من أوضح 
الآيات التي تشير إلى لطف الله تعالى. وإليك تفسير هذه الآية الكريمة: 

قوله تعالی: یبی4 نداء. E ES‏ 
حیث قال: e‏ :1[ ليسي اقم اَلصَلَوْةَ4 لقن ۷۰ یلب ا ار 
تعليمه وإظهار الشفقة به بالبنوة. 

و«المشقال»: ما يدر به الثقل» يعي ما بورن هة ال ء۶ وا ةا واحدة ألب 
کدرالات أو سنبلة القمح» أو بذرة القطن أو عاره. و«الخردل» کا هو معلوم: نات 
له ساق وله أوراق» والأوراق هذه ها أزهارء والأزهار فيها حبوب صغبرة جدًاء الزهرة 
الواحدة تسمى «خردلة) ) عند علے|ء E Bh BE‏ 
الأدوية ٤‏ الزمان الماضي. 

يقول الول 3# ني هله اة من الخردلة الى فى نباية الدقة: لو كانت ف السأوات 
أو ني الأرض أو في صخرة؛ يأتِ بها الله وهذا المعنى المتبادر. ولكن انظر في الآيات 


ب 


الفتوحات الإمية.. شرح الأسماء ا لحسنى للذات العلية 
عرف لطف الله تعالى وعظمته» يقول: يبي بآ إن تيقال حون رل4 » ثم 
عطّف 3# على الحملة السابقة قولّه: «قتن ن صخرو أن الوت فعَطف السماوات 
على الصخرة؛ اال ا اج ارف لوقتا ون ن دة ازن 
رض أَوْفي السَحاوَّاتِ..) لا يستقيم الأسلوب وإنم) كان الأسلوب الكريم على 
ا وع و و او عاد ال الارضن: ۶او 
فى الأرض». 

وقوله تعالی: «قتكن فى صخْرة4» يعني: في هذه القطعة من الأرض الصلبة الصا 
الشديدة الصلابة تكون هذه الخردلة في داخلها. «أونى آلسَمَوت4: أو تكون هذه الخردلة 
الصغبرة في أي مكان في السماوات. «أوّنى آلأرض»: أو تكون في أي مكان في الأرض... 


وکأن معنی الكلام: أنه لو كانت هذه الحبة فى مكان عزيز صلب كالصخرة مثلا 
أو کانت فی مکان أُعرَ مَنالا قَسیسًا لا یُذرَی ہا فيه كالسماوات» أو كانت في الأرض في 
ب O‏ و 


ر 


عن تمسه: : ا يع وار ٺعته مققال در رقف فی آلگموات و 


ard 


٤ .‏ ا 
فی الارضو 


رووا 
1 د2 


ا اقا 


ولعای 


۴£ ود 


(۱) و«مشقال» او «مقال) قرا مها في القراءات المتواترة الول قراءة حفص عن عاصم الشائعة في 


و 


اسم الله «اللطيف» 


وكونّه 8# يأ بها فذلك دليل التَمَكن» ودليل العلم التام؛ لأن الإتيان بأدق 
الأجسام من أقصى الأمكنة وأعمقها وأصلبها لا يكون إلا عن عِلم بكونهافي ذلك 
ا لكان» وعن علم بأسلوب استخراجها سليمة من ذلك المكان. ۰ 

فالمعنى الأول: :ت ل باي ا )ل رخو غالخ بمكاناء الس كذاك؟ والمی الان 
انه لا آي با إلا وهو قاد على الإتیان بہا. 

وو ا وو ا و ی 
الصخرةء بحيث لا يقع في مُلكه # أي فساد. فلو حاولتِ الدنيا كلها أن تأ بهذ اة 
أو هذه الذرة التي في صخرة أو السماوات أو الأرض» فهل تستطيع أن تأي با فضلا عن 
أن تأي »ا بغير فسا يمكن آن يقع في حاولة استخراجها؟! وبغير علم وقدرة تاين على 
ذلك؟! ونأل تَكلفةً ذلك لو حاولوا أن يأتوا بها من السماء» أو تكلته لو حاولوا الإتيان 
ا O aS‏ 

ف«اللطیف) - ک| ذكرنا - مَنْ يعرف دقائق الأشياء ويَسلّك في إيصاها - إلى من 
َصلح له - مَسلَكَ الرّفق. 

Ts‏ هذا وصف مَوْذِنٌ بالعلم والقدرة الكاملينء أي: يَعْلّم ويَفْر 
ونفدٌ قدرّه 8#. لذلك فالتعقیبُ بوصفه «لَطِیش بعد قوله تعالی: «یأ تم آ4 کا في 
الآية”“ إشارة إلى التمكن منها وامتلاكها بكيم دقيقة اسب هَل اسک 
ا لخردلة» مع سلامتها وسلامة ما صل بهاء مع عدم اختلال نظام کونه 84 


(۱) أي في قوله تعای: فی صخرو أو أَلسمَو تاوف لض یات پا آله ِن آله یف خُريره الاد .]٠١‏ 


NES 


الفتوحات الإهية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 


يعني: يستخرج 8# هذه الخردلة سليمةًه وتكون الصخرة عل هيئتها لا تَفسد حال 
استخراجها منها؛ لذلك قال جل وعلا: « ...ات با آله ِن آله طیف یی . 

وهذا معنى جيل بين لك طف الله تعالى وقدرته التامة على أصغر الأشياء» بحيث 
بستخرجُها ويُوصلها بذلك الرققء ولا ينبني على ذلك الإتيان فسا ها ولا فسا حال 
اتر اجها غا جوها. 

ويلاحظ المرءٌ أن اسم الله تعالى «اللطيف» 8# قد ورد ني سبع آياتِ في القران 


e 


الکریم؛ خس آیات منھا ورد فیها مقرونًا باسمه 8 «ابیر » وآيتانِ فقط ورد فيه 


«اللطيف» مفردًا بدون «الخبير). 


رھ 6 


ت رو ر رصت ر م ر EF‏ قر سے ک وع و 
-١‏ قوله تعالی: ل تڌڏرڪه! 


ت ص بے یوک اہ م ا سے ر 
اروا هاا او ر ار ات ادل ی الا قبح الأزض عة إ ر الله طِيف بير 
[الحج: .]٦۳‏ 
i‏ ر س ل و ےه کے ا 2 ودل ي 
۳- واية «لقان» ا ا : 3 يب إا إن تك متقال حَبَو من حَرَدل فتن فى صخرة أو فى الشمدوت 


ا مە £ 9 7 ص 


ونی الأرّض‌يات با الله إن الله َطیف خبیر [لقان: hh‏ 
الڪ 


.]۲١ وقوله تعالی: « ألا يَعَلَمُ مَنْ حَلَقَ وهو اللطي ف ألبير4 [اللك:‎ -٤ 
وقوله تعالی (وآڏڪُررت ما يلي فى بيوت ڪن يِن ءاي يث آله وآ لڪ مة إن الله کارت لطيفا خبيرا)‎ -٥ 
.]٤ [الأحزاب:‎ 
) وهما:‎ )۲( 
قوله تعالی: ِن ری لَطِيفلَمَا اء إن هو الْعَليمُ آک4 [يوسف: 1۰[ وسياتي شر حها.‎ -١ 
1۹ وقوله تعالی: الله لَطِی ف وباد يَررق مَنَضًآء) [الشرری:‎ -۲ 


— | +۵ 


اسم الله «اللطيف» 


ومعنى رة بعد الأطف: عة الولم؛ فهي من [ خر Ne‏ : أن الله 
تبارك وتعالى بعد لطفه في معرفة الأشياء ودقائقها ورفقه اء فإنه خب کل فطلم 
عليها.. عارف بكل أحواها. وقوله تعالى: #اللَطي تايمك د:١٠‏ يعني: لطيفٌ وخب * 
ر الإنخسان» وبمواقع س د هذا الإإحسان» وبمواقع إيصال هذا الإإحسان 


(فائدة) 
ينبي على المرء المسلم أن يتعلم هذه المعاني لكي يدر الله تعالى ويو ده ويَدعرّه 
اء وألا يقر اللسان والقلبُ عن ذكره لل وكذلك أن تجرد اتف إلى الله جل وعلا 
وأن تحرج مما هي فيه من الركون إلى احق والاستعانة بهم والتوكل عليهم» وإلى 
المسارعة إل من ينقذه ويغيثه ويتوسط له ويعطيه ويمد.. وني الوقت نفيه يتعلم مراقبة 
الاو . مُطَلمٌ عليه. ENE‏ 
قادرا عليها.. يعلم على أىٌ الأحوال وفى ي أي الأماكن هي» فا بالك بك أا العبد؟!.. 


ولذلك كان هذاالسؤال: ما هي علاقة هذه الآية الكريمة بقصة لقان ال اسا وارنه؟ 
والحواب: أن اه تارك وال دك فة ان وذکر وصایاه لولده: يی لا 
شرك با إن آلمَرك َل عطي د ۳۰ ثم قال تعالى بعد ذلك: «وَوَصيتا الإفسْنَ 
بوالديه) الان: ٠٠٤‏ ثم قال بعد ذلك: يبي إا إن تك متَقال ىة ومن خُردل فتن فی صخرأو 
ف آَلسمَوّتِأونی رض يات ا آل إ إن الله لطي بی (لقان:١١].‏ وذلك كله قبل قوله 
تعال: ليسي قر أَلصَلَوْة..4 [لفان:۷٠].‏ 


د 


الفتوحات الإهية.. شرح الافتاء ايت للذات العلية 


و الله تبارك وتعالى قَذّم هذه الآية الكريمة یی إا إن َك يقال حبة على 
قوله: َم أو اة امز يالمعروف وة لكر سيرعلل ماأصابك يكنز 
آلأنُور ق رک صر خَدَّلک إلتاس...) [لتان: ۷ ۱۸]» إلى أخر الوصايا؛ وذلك لري في ذهن 
E‏ 

عليه: لا يعوب عَنه قال در السَمَوّ ت ولا في لأر ض وَل أَصَعَرُ ين ِلك ولا أ ڪبرٳا في 
Ae‏ وو فما ت الود 
على الخشية والخوف ومراقبة الله تبارك وتعالى» فإنه حينعذ يسارع إلى إقامة الصلاة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ا ا یا ا 
ولده كا ذكر القرآن الكريم 

وهذا سلو نتعلمه» ثري عليه الأولاة كى ورد مل ذلك عن السلف رجهم لله 
ال 


اسا : قوله تعالی: 


rs 


3ن نی لما قا انر هو للم آ ركم [بوسف: ]٠٠١‏ 


وهذه الاي الكريمة جاءت بعد أن وَصّل إلى يوسف aS‏ 
د خلوا مص 
i‏ بوه على الْعَرش وروأ له جد ا قال َس هدا اویل ري يِن قبل 
aa‏ ا وقڌ ايڏ خر جي الجن وجا یکم اذ هن بغ أن ئ 


اوو 


.]٠٠١ ٩٩ إن ری لَطِيفلما يشاء إن هر الْعْليم الك [یرسف:‎ EN 


وتحققت رؤياه اك لیا؛ قال الله تعالى: قلعا كلو على يُوسُفَءَاوَئ إِليه أبَوَيَهِ وَقَال 


— ¥ 


اسم الله «اللطيف» 


a Sa I 
. (اللطيفها فكل سور ة رسفم اوها إل اها كايا يلف من الله کل‎ 

وانظر إلى ألطاف الله تعالى التتابعة على يوسف ل قط حتى وَصّل إلى ما وصل إليه 
كا علمناني نهاية قصته. ولسنا بصدد التفسير للسورة الكريمةء وإنما نختصر فقط 
ر 
یکیدون له کيدًا: 

ود قالوا لوست واوا حب إل ایتا وا وخی مرن اکا ھی صلل من قو 
دۈسشف آ او آطرځوه ارضا سل لک وجه ییک وتک وأ من بَعَلِهء قوم صدلحین) [یو سف :4۸[ 

ری لو لم يکي دوا له کيدًاء يعني لو ل يأخذوا یوسف من ييه وی ذهبوا لير 


یت4 ابوسف: )٠۲‏ کا یقولون» ثم بعد ذلك يلقو فی غیاباتِ اجب" ویر جعوا إل أبیهہ.. 


تری لو لم حدث ذلك منهم هل کان سیحدٹ ما حدٹث؟!.. 


(1) يعني من بداية قصة يوسف افك عند قوله تعالى: «إئی رَأَيْتأحَد عكر كو كيا والمسن وَأَلْقَمَر رأة لى 
سجدير (@ قال يبي ا تَقَصْص ياك عل إٍخْوَبِك قَيّكيدوأ لَك كيدًا» [يوسف: »]١ ٤‏ حتى نهاية هذه 
القصة عند قوله تعالى: «وَرَفعَ بوه على اعرش وَحَرُوا لَه 0 وقال يتاب ت هدا تأويل رَءَيَيَ من قبل قد 

کر ص کو 
ا وذ خسري إ3 احرج ين اين وجا؛ ء بم من لبدو من بعد أن رع الشيطین بينى وَين 
إخوقف إن رى لَطِيفلَمَا ياء َه هو اليم كم [يرسف: 1٠٠١‏ 
ETT Ea e Ag et MN as‏ 
() «الحب»: البئر التي لم تَبْنَّ با لجحجارة. و«غيابَات الحب» أي: قعره» والمفرد: غيابة. انظر «عختا 
الصحاح) مادة: [ج ب ب]ء ومادة: [غ ى ب]. 
ON NETE‏ 


— \ eA — 


الفتوحات الإمية.. شرح الأساء ا لحسنى للذات العلية 


فأولٌ هذا اللطف إدا: أم قد أخذوا يوسف من أبيهم يعقوب الاك وأبوهم لا 
OIE SRN‏ 
جل 4# من الکید لُطمَّاء وهو ما بَا e‏ غ کله تن وان مطل 


بعبودية الله تعالى في السراء والضراء وأن ما يظنه شرا ! 


OEE PN 

منه. ولو لر يكن أول لطفي كذلك ل وصانا إلى هذه النهاية التي جاءت في آخر السورة. 

صَرَفهم عن أن يقتلوه ال آو آن بَطرحوه آرضًاء لكي رده 
هؤلاء السيّارة - القافلة - ويآخذوه ويبيعوه لعزيز مصر. 


واللعلف الثانى: انه ٤‏ 


فانظر إلى مف الله تعالى في هذا السياق! 


e‏ يو سف اك - يقولون: «أقغوايُوسف وط حه أزْسًا). و«اطرَ ُوه 
ا بعني: الْمُوه إلى أرض بعيدة لا يمكن أن صل فيه يوسف إلى أبيه كلإ بعد 


U 


(۱) « ولک (أرصا) - فی قوله تعالى: «أواظرَحُوةأرضًا» - وإخلاؤها من الوصف: لاإبهام أ 
EEE E‏ من العمران. ولذلك ثُصِبّتْ نَصْبَ الظروف الهم انظر- 
E E‏ تفسير «آبو السعود»»[ج٤/ E‏ طبعة دار الفكر - الطبعة الأول یه 


AEE 


E E 


أن : الله «اللطيف» 


ئم يقول قائ منهم: 3لا تقعلوا يوس ف وألقوه ف عي عَيََ الب يلمَقطه بض آلسَيَارَة4 
[يوسف: 1[ 

وکان یمکن أن یقتلوه او یطرحوه أرصًا کا اتفقواء لكر الله تعالى قد قَدَرَ ليو سف 
قت آن ينشأ ني بيت العزيز؛ ليتحول الحال ويرجع أبوه ويرجع إخوئه ليسجدواله» ك 
سنرى في بقية القصة. 

E ر‎ 

تری لو اَلقّی فی أرض بعيدةٍ هل كانت ستتحقق هذه الأحداث؟! فكان إلقاوًّه إذًا 
ا ا 

والثالث: آنه كان يمكن آلا يذهب به هؤلاءٌ السيارة - الذين وجدوه - إلى مصر. 


لکن هذا لطف الله تعالی به: أن ساق 4# إلى مصر؛ لیتحول الْلْكٌ له ويه إخونه ك 


د 
a‏ ق E‏ 
أشراف الناس عبيدًهم الذين يستحقون أكثرَ من ذلك» ولكن هذا لطف الله تارك 
وتعالى. 
اللطف الخامس: أَحذّهٌ بعد ذلك عزيرٌ مصر» ونشأ هناك وراودته عن نفسه ام أءٌ 
al‏ 
r 2‏ 2 س ر 0 ا 
ترّى لو م تراوده امرآة العزيز عن نفسه» لبقَىّ عبدًا في بيتها إلى النهاية. وما تحقق 
2¢ ۰ ۰ مه ا 4 
ابدا هذا الذي قد تحقق له إلا لحا آخذ إلى السجن. 


ع 


الفتوحات الإهية.. شرح اللأس|ء الحسنى للذات العلية 


السافسي: آخد إل السجن: قحا املف اله تارك وتعال التال: 


سر 


E N 
الجن كان لحار أرب أغي دحتا وقال آل حرا رل ایل قوق رای حبرا تال‎ 
GE SA GL ES اطي‎ 
ےم اس و اگ ر ر ا کي صاع رو صو ال رة راا وص رر ی‎ 7 

م £ دو صگ ر 
یی ات ری هیانک :۱قغل یت مرو یو سف الک ت بالتغبير". 

e ا ا ا‎ ء٤‎ NE 

ولارای اك زیا آعره اللي امن لبان بممرف يومف باشمین ازال 
يو سف اقتا فقال ا ملك o‏ اسول قال ازجع إل رلك فَسعَلة ما بال اليشوة 
الت قَطْعَنَأَيَدِ إن ی بكَیْدِھی عل قال ما یکی رودت بوس تعن تسه فر حش 
ELS‏ قال ت امراب الْزيز القن حَضْحَ صلأا ودنه عن تفه وتلم 
AER e O E‏ 


[يوسف: »]١ ٤‏ فقال یو سف ا «loo e pn‏ ا ا 


E E 
- کر‎ e 


oL‏ ك 


( «عر اويا : فشر ها» وعترها أيضاء تَعبرًا . انظر: لاتختار الصحاح)» مادة: :[ع پرا 
AD‏ (م۸ - الفتوحات الإلهية) 


اسم الله «اللطيف» 


ولو م يكن كذلك لعا کان يمن أن يأتي بأهله: بيه وخالقه"“ - التي هي کأمه ک) 
في الحديث”“- وإخوته. فلو م یکن يوسف ا في حاشية اللك» لحا كان عزيرًا لمصر 
أبدّاء و لا جعله على خزائن الأرض. فلو م يكن ذلك فون أين كان سيرى إخوته؟! 
وهن ايڻ سيرد له بضاعتهم؟ ون او قول هم: ونی باخ کُم ایک4 [یرسف. 
..٠‏ إلى غير ذلك مما ذكر الله تبارك وتعالى في قصته اكا 

فكل هذه المعاني من أوهما إلى آخرها فيها لطف الله تبارك وتعالى» فالله جل وعلاهو 
الذي قد أبدعَهاء يعني اخترعها على غير مثال سابق. فهذه القصة رة بترتييه هر ل 
لا دحل لأحٍ فيها البتةء وكل شيءٍ في العام ترتيبُه. كل عَرَض ليوسف ال عارش» 
ااا الله تعالى تأخذه إلى الحال الأخرى التي يُريدها الله تبارك وتعالى» وهكذا.. حتى 

ن ا و ت E A E‏ اف ا رص ٤‏ 
وصل إلى قوله لا خرّواله سجدا: يتابث هدا ل من قبل قد جعلھا ری حقا..4 
تيوسف: .]٠٠١‏ آي: بهذا اللطف الذي رتب به الرب كك هذه الأحدات لِتَصل إلى هذا الح 
e‏ 


نم قا : وقد د خسري ذاخرجی بالج و«السشحن) | هنا بمعنی: ا 
دیل ایم اراق سجن ر فيو سف ايتن a‏ 


SE RUT 1 E 
مع إخوته: فلم یکن بینه وبین إخوته تزع الشیطان؛ حیث کان صغيرًا وهم کار وهم‎ 


(۱) «وقوله: ءاوى إليه أبويّه4 إيوسف: ۹4ء قال السدي وعبد الر حن بن ا OSL‏ 
وخالته» وكانت أمَهٌ قد ماتت قديًا). انظر: اتفسير ابن كشر)» آية: ۹۹1[ من سورة يو سف يا 
۴ ا سو 0 o‏ 

() قال 445: «الخالة بمنزلة الامٌ). رواه البخاري في صحیحه [۲۹۹۹]. 


EE 


الفتوحات الإلمية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 


ا ين سَعَرّا به إلى أن يقتلوه أو أن يَطْرَحوه أرضًا أو أن يُلقوه ني الجبٌ. ومع ذلك تأدب 
معهم حتی لا رجهم قال: «ينْبَعد أن رع السَيطَسْ يى وَين إخْوقی)» فلم ينزغ 
الشيطانٌ بينهماء وإنما كان رع الشيطان فيهم» وكانت المخالفة منهم» وكان منهم ما وقع 
E e‏ 
ولكن هذا هو الأدب الذي رأيناه منه 8: يِن بَعَدِان تزع آلشیطان بینی ن إخوّقف).. 

ولذلك في النهاية قال: إن ري لَطيفلَمَايَا #» يعني: E‏ 
بلطف به غه قد قَدّر ذلك كلهء ورَكَق ني إيصاله على هذا النحو؛ يتم ذلك المراد له 
تعال: إن ری O‏ إتهء هو نعلي آلحكم): «العليم) )ا کان وما یکون وما کان 
لو کان کیف کان یکون» و(الحکیم» في تقدیر هذه المور وترتیبها على ما حَدث؛ لترى 
قدرة الله تعالل وترى تربية الله تعالى.. وترى ترتيب الله تعالى.. وترى لطف الله تعالى» 
الذي رتب هم ويوصل هم برفقه من حيث لا يحتسبون ومن حيث لا يعلمول. 

I ENE a Es 
N E DE CT يمكن هذا.. وهذا ما كان ليحدث» ولادا حدث‎ 
آخر ذلك. وإدًا بترتيب الله تعالى على هذا النحو من اللطف من أول القصة إلى نهايتها.‎ 

وهذابُعَلَم المرء أن لر كاين في العُسر ويعلمه أن يَرضى بقضاء الله كله» وأن 
يفوض ويسلّم لله تعالى في اختياره» وأن يتهم عقلّه القاصر وقهمه الكليل'' عند تقدير 
حكمة اله تعالى فى الأشياء» وان وراء ذلك ما لا يعلمه أو يصل إليه علمّه.. فضلا عن 
es‏ 


سر و 


/ 0 و @ ر 
(0) «کل» کلولا: ضعف» يقال: «كل السيف» ونحوه: لم يقطع. فهو كليل وكل. انظر: العجم 
الوجيز» مادة[ك ل ل]. 


E 


E,‏ | «اللطبف» 


بالا : قوله تعالی: 
«وآذڏڪڙ ت ما يلي فى بيوت ڪن من ءَايَسب اله واليْكمة إر 


حبرا [الأحز ا 
وهذا الخطاب لزوجاتِ النبي ية مهات المؤمنين» رضوان الله عليهن أجعين. 
وقوله تعالی: وآ ڏڪ رر 4؛ إما أن تكون من «الذكر» وهو: عدم النسيان» أي 
ال وهو: النطق باللسان والكلام. 


سر س ت 


O A OE N «وآڏڪرر4 من (الذكر)» آي‎ 


را 


اا یعنی کأنه قول هر“: EA‏ ا ن E‏ 
ئي پيوتکن من آيات الله وما يکون من هَڏي النبي ي ي پُيوتکنَ واذكُرنَ ما ينبي على 
ذلك من العَمَل به والدعوة إليه وإظهار هذا العلم والعمل لغيركر. 

وهامعتی آخر جمیل گنی عنه بالشکی فل] قال ا 


34: «وآڏ ڪر ما يلي فى 
وَل من ايت الله وآليكَمة كأنه يقول هر : تَذَكَرْنَ شكُرَ الله تعالى على هذه النعمة 
العظيمة؛ أن اختصكر الله تبارك وتعالى يا نساءَ النبي ية هذه النعمة من آيات الله 
والحكمة والعمل» وأن س فک“ ا ا 
للخير وداعياتِ إليه ومبيناتِ له من قرآن الله تعالى ومن هدي النبي اة ومن سبرته» 
علاوة على شكر نعمته التي صك ا ني ذلك. 


«رآڏڪرر4 من «الذكر»» أي: : اذْكرْنَ کلام الله e‏ يعني ذِكرًا وغملا و 
النبی اة وهديه كذلك. 


1€ - 


الفتوحات الإمية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 
ثم في نهاية المطاف: 3 ن الله کارت لطيفا خُبیرا).. د مني: وطن ذلك من ا 
بك ما کان ليحدث لَكُنّ ذلك إلا لط اله تعالی. E ell‏ 
المرء ربّه عليه» بن يكون أهلا للقرآنِ والحكمة والعلم به جل وعلاء» وأن کر هلا 
لتلاوتي) والعمل ب و إليها. 

اكان هذا اتلاب لأزواج اني إل فلا شك أن الر. ء ينتفع به كذلك» فیکون 
له حظه من هذه امعاني من تذَكرها وذکرها ا 

وهن - آي: زواج النبي ب E RET‏ ن زواج النبي ئلا 
وني بیته» ما یکون ذلك داعيًا على حُسْن معاشرته ي والقیام بحقه صل الله عليه وآله 
وسلم. فكان من لطف الله تعالى ن - وهو لطفه بأهل الإيمان كذلك - تلك الآيات 
والحكمة والموعظة والعلم والعمل بها والشكر عليها والدعوة إليهاء كا ذكر الله تعالى. 

E E EO 
الدنيا والآخرة.‎ 


رانعا: قوله تعالی: 
ےار 2 ت و ر 2 ~e e‏ : و ر 
ل الله لطی ف بعبادهء يرّزق مَنيَمَاء وهو الق وک العزيز# [الشررى:١٠].‏ 
0 کا ب و م مھ 9 3 مھ مھ 
قو له کك: الله لطلیف پوبّادہے4؛ قال ابن عباس #ه: «حَفي بهم». وقال عكرمة ه: 


8 «(لطيف بال والفاجر؛ اا ا ا‎ E e 


وتک اليف مع جيئها على صيغة المبالغة يدل على المبالغة في اللطف. 


e 


۰ 


وقوله تعالی: ررق م يفا آي ن الله E‏ 
POOPIE TEPE‏ 
مصلحة العباد. 

وقوله تعال: و راقو ك زيي أي: : عظيم القوة؛ قال تعالى: ل.. 


سے 


جميعا) [البقرة: ١٠٦٠]؟‏ «العزيڙ4: الذي ل شيءَ ولا پغلبه سيءَ ۶ ا 


وقوله تعالی: وهو لقو ألْعَزِيز4 بعد قوله تعالی: الله لَطِی ف ماده ررق مَنَشًاآء4 
تذییل للاسمينِ الجليلينِ على القول بعموم الإإحسان على عباده - المؤمنين والكافرين - 
كآنه قيل: «لطيف بعباده» عامّ الإحسان بهم؛ لأنه تعالى القوي العزيز». 

وإذا کان وله تعالی: «یررق مما اثر من آثار لْطْف ا العام بعباده ورفقه ہم - 
كا ذكرنا لأنه يسر من الرزق للمؤمنين منهم والكفار في الدنيا - فان قوله تعالى في الآية 
التالية هذه الآية: من کات بريد حَرَت آل جرة ترذ ل فى حَرثوء الشورى: ]٠١‏ فيه أثرٌ آخر 


من لطفه» ولكن خص به المؤمنين من رزق الآ . 


خامسسًا : قوله تعالی: 


ر «فتح القدير» و«التحرير والتنوير)» واتفسير الآلوسى)» واتفسيبر 
البغخوي». تفسير الاآيتين التاسعة عشرة والعشرين من سورة الشورى. 
e‏ 


الفتوحات الإمية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


وقوله تعالى في هذه الآية يأتي بعد قوله في الآية التي قبلها مباشر ة: 5لک پأت آله 

هو الک وار ما ید عونت دو هو هو اَمِل ET‏ هوالع آل ڪَبي ا:۹۲[ وقوله 
تعالی: ( الك بأرک آله هو آلْحَق4 أي: الإله الح الیل ى العبادة ة إلا له 4 لآنه 
ذو السلطان العظيم الذي ما شاء کان وما م يشا م يکنء وکل شيءِ فقي إليه ذليل لديه. 


٤ 


O EEE الآبة‎ O A E EG 
وعظیم سلطانه» وأنه يُرسل الرياح فير سَحابًا فتمطر على الأرض التي لا نبات فيها‎ 


£ 


رو 
وهى هامدة يابسة سوداء حل قدا لتا عَلَيها ألْمَاء هرت وَرَبَت) [الحج: .]٥‏ 


قوله تعالی: 5 خضب آلأزض ع الفاء للتعقيب» وقوله: : إعنضرة4 أي: خضرة 
بالنبات. 


ار آنل لَطیف خب أي: «لَطيفٌ» بعباده في إخراج النبات بالماء» «خبير» بها ني 
قلومم عند تآخير المطر. أو ى آله طف حبيك أي: «علية» ب في أرجاء الأرض 
وأجزائها من ا لحب وإ صخ لا بخفى عليه 4# خافيةء فيصل إلى کل منهم سط من 
لماء فینبته به کا قال تعالى على لسان لقان ا: يی إآ إن تك يقال حَبَوِ من حَردَل 


٤ و‎ ٍ 


تن فی صخرة اوق آلسمَ و تاو آلأزض بات رہ آل إن لطي حرم اتد 


٣ے‏ کا ا 


لت نیڈ ت اندرا الله خر کر ما فی آلأزضوَاقَكَ ری فی لخر اترو ونيك 


آلسَمَاء أن 5ة تَقَعَ على آلا رَضإلا ب إذْنه إن الله بألثا اس َرَو رجيم [الححج: ]» فيه ایا آثار 


(1)«الخإ »: الحدب» وهو انقطاع المطر وبس الارض من :الک قال: ad‏ 
«ماحلٌ»» اض E‏ اه من «مختار الصحاح)»» مادة: [ مح ل]. 


IS 


اسم الله «اللطيف» 


جن لعاف ال تما بعباده؛ بان شر غم ماي الأرض من حبرا وجماد وڏروع وشیا 
ما شاءوا من تجائر وبضائع ومنافع من بلدٍ إلى بلد. 

و ءأن تَقَعَ على الأرَض إلا بإِذبه E ET‏ 
فسَقَطْتٌ على الأرض فهَلَكَ مَنْ فيهاء ولكنْ من لُطفه ورحته وقدرته «إل بإذنوت4. 


سادسًا : قوله تعالی: 

۶ل تدرك الأَتصروَهو يدرك الأبَصَرَ وهو اللّطي ف اليك م.١٠٠1‏ 

وقوله: لا تدرك ألأَبَصر4؛ لعظمته وجلاله وكماله» وإن كانت تراه في الآخرة 
وتفرح بالنظر إلى وجهه الکریم» قال تعالی: « وجوه ومر ثَاضِرة ج إن را دَاظرة) (التبامة: ٠۲‏ 
۳ ولا منافاة بين إثباتِ الرؤية كا في آية سورة القيامة» ونفي ادرا ى يە سور 
الأنعام؛ لأن الإدراك أخص من الرؤيةء ولايلزم من تمي الأخَص - وهو الادراك - 
انتفاء الاعم - وهو الرؤية. 

واا اا ER‏ النفيًّ)» فقال بعضهم: (معرفة الحقيقة» فان هذالا 
تغل الا هو وان راء المؤمنون). وقال آخرون: الا ي ي ا 
عدم اللإحاطة عدم م الرؤية). 


)۱( «العح»: رفع الصوت» وقد اعَحَ يح عجیجًا) واعښّت» الريح: lT‏ «عجَاخ). انظر: 
«حتار الصحاح)» مادة: add‏ 
() انط ني ف واختصار: «تفسير أبن كثير)» و«تفسبر الجلالين)» تفسبر الآيات: .]٠١-٠٦۲[‏ 


A 


الفتوحات الإلمية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 


وقوله: «وَهوَيُدَرك اص4 أي: يحيط بها ويعلمها على ما هي عليه؛ لأنه خلقها كما 
قال تعالی: ال بعلم من حَلَقَ وهو الطب ف ارم [اللك: .]٠٤‏ 

وقوله: « وهو اللطي فا بير في آية الأنعام» ا الذي طف علمه وخرته وى 
حتى أدرك السرائر والخبايا والبواطن. 

وقوله: «وَه و اللطِيف4 أي: الرفيق بعباده - مشتق من «لَطّفَ» بفتح الطاء - يسوق 
عبده إلى مصالح دينه ويوصلها إليها بالطريقة يقة التي لا يشعر بها العبد. 

ويجوز أيصًا ایکون دل و هراللطی ف آلب تعلیاد لقوله تعال: ل درك 
ووبدرك الأَصَرَ4 على طريقة الأب آي: لا تدركه الأبصارٌ لأنه اللطيف» أي 
الذي لا يدرك بالحاسّةء ويكون «اللطيف» عندئذ مشتق من أَطّف» بضم الطاء - 


LA ۰% د ج مغ ے ے‎ ٤ 
. أ «(دى)» ضد «تقا و كثف). وهو يدرك الأبَصري لاأنه احبر ك"‎ 
1 ي ر وهو يدرك الا بصر‎ 


ساعا: قوله تعالٰی: 

ألا يَعْلَّم من حلَىَ وهو اللْطي ف بير االلك: .]٠١‏ 

مل . 

قال تعالى قبل هذه الآية مباشرة: ويروا فلكم أو هروا بو إِنهء عَليميدَ ات 
ا a‏ ر 
الصدور4. آي: مُطلع على الضائر والسرائر» عليم بها حطر ني القلوب. 

وقوله تعالى: ااا «آلا يَعْلَمٌ الخالق؟»» وقيل معناه: «ألا يلم 
)١(‏ انظر - بتصرف واختصار: «عمدة التفسير» واتيسير الكريم a‏ 

و«التحرير والتنوير)» تفسير الآية الثانية بعد المائة من سورة الأنعام. 


(۲) ويكون اسم الموصول َا فاعل للفعل «يَعْلَّم»» والمفعول به حذوف. 
A‏ 


اسم الله «اللطيف» 


لو قه؟)7. والأول أولى لقوله تعالى: «وهوآل للطي ف آبير). و«اللطيف» هو العام بخبايا 
فور 1 ها برفق وحكمة 8 ت و«الخبير» الذي لا يَعرّب عنه الحوادث الخفية التي 
من شانما آن يخير الناس بعضهم بعصا بخدوثها. 

وبعد أن انکر الله على مَنْ ن انتفاءَ عم الله بم يرون - في قوله: ايوا قولگة أو 
هرو ...4 الآية - أَعَلَمَهُمْ أنه يعلم ماهو أعمٌ من ذلك وما هو أخفى من الإسرار 


من الأحوال. 


وني الآيتين إخبارٌ من الله تعالى بسعَة علمه وشمول لطفه 3#. ويجوز أن يكون المراد 
e‏ ا ا e‏ 


باجو الهم”. 


حظ العبد من امه تعالى «الاطيف» 
حع العبد من هذا الوصف: الرقق بعباد لله تعالء والتلطف بهم في الدعوة إل اث 
راهداية إلى سعادة الآخرة» من غير راء وعنفي» ومن غير َعَصب وخصام. وا 


وجوه اللطف فيه هو ابحذْبٌ إلى قبول الحق بالشمائلي والسَبرٍ الَرضِيّة والأعمال الصالحة 
فإنها اوقم ولف من الألفاظ الَرَكنة 1 


)١(‏ ويكون الفاعل ضمير مستتر في الفعل «يَخْلَّم!» يعود على الله كاك ومر مفعول به. 

() انظر: تفاسير «عمدة التفسيرء تيسير الكريم الرمن» التحرير والتنوير. تفسير الآية الرابعة عشرة 
من سورة الألك. وانظر أيضا: «التحرير والتنوير). تفسير الآيةالثانية بعد المائة من سورة الأنعاء. 

(۴) انظر: «المقصد الأسنى» [ص۷۲]. 


= 


الفتوحات الإهية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية | 


a, AL E‏ ي أن تكون رفيقا بالعبادء تتلطف بهم 


ي إيصال معرفة الله هم ودعوتمم إلى طريق ربمم ل وهدايتهم إل سعادة الآخرة.. 
ا عي ان لا تکون صادًا عن سبیل الله بارا وأفعالك وتصرٌفاتك 
السيئة» بل ينبغي أن تكون رفيقا بعباد الله تعالى» م متلَطْقًا بهم في الدعوة إلى الله تعالى ‏ 
Ess AL‏ وع ومن غير خصام وتعصْب. 

اخ ووو الا ا ن د و وا ل ت اانا 
محبة النبي ية ومحبة الله تعالى. 

والحظ الثاني هو أن تتلطف في إيصال ال والإحسان هم» وقد ذَكر العلماء ني ذلك 
العنى حديتٌ جابر ظه أنه باع بمَلَةُ إلى النبي بالا قبل أن يدخلا المدينةء فاشترط عليه 
جاب اه ظهّرّه» يعني اشترط عليه آن يُوَصله إلى الدينة ڈ ثم يسمه النبي ڳل منه بعد آن 
يصل إلى المدينة عليه. 

وانظر إلى هذا اللطف الحميل في البر! وقد ذكرنافي بداية تعريف اللطف أن 
«اللَممَة) هى المدية التى مبدى أو التحفة التى نف با المرءٌ إخوائه ويَبرّهم اء وأن 
يتوصل بكل سبيل حَسَنٍ إليهم في إيصال هذه الألطاف ولبات إليهم. 

يقول جابر ظل4: «فلما رَجَح النبي ڳلا إلى المدينة أعطاه مله وأعطاء e‏ 

فلك من شنن اب الف مت کل ل جد دا ماج لر ر 
ويأخذ ثمته؟ لا.. ليس ذلك من اللطف والبر به» وليس من إيصال الهدية والصلة وتلك تلك 
الاطفة - كا عرّفناها - والرّة إليه» فرك له مله وثمته علا ! 


.]۷۱٥[ و(صحیح مسلم»‎ YV1۸<1°4Y] انظر: قصة ا لحمل مُطوّلة في «صحيح البخاري»‎ )١( 
1-١ | 


اسم الله «اللطيف» 


فينبغي فشو هذه الأخلاق من صفات اله تعالى بين أهل الإيان.. 


ت 
e‏ ۰ أ ا % « 
+ ک 5 » 


ل وكذلك في هدايتهم إل سعادتمم سعادة الأبدء وكذلك في إيصال 
ارات واهدايا والصّلات واللطائف إ اغ ا فاو الئان الي حح ها 
بهذا الاسم المشرف» وأن يأخذ حظه من“ 

والحظ الثالث: أن توحُد الله تعالى بهذا الاسم ونَذْعَوَّه به» كأنْ تقول: ايا لطيف 
الطّفْ بنا؟» وآن تقبل على اله تعالی بعدما عَلِمتَ شيا من لُطفه 8# في كوه ون أرضه 
وني سمائه.وفي حلقه وني عباده.. إلى غبر ذلك من آثار عظمته 4# التى أشر نا إليها. 

فإنك ما عرفت معنى اسم الله تعالى «اللطيف ف» وعرفت سَعة لطفه 3# إلا يعرف 
ت و جر وا رر اا ق 
«اللطف» بل 


هذه الأخلاق في تحبيب الناس في الله تعالى وأخذْهم إليه 


(1) لا سيا بين أهله؛ عن أبي قلابة عن عائشة نلا عن النبي کلا: إن د مِنْ أكُمَل الْوْمِيْنَ من امانا 

لقا وَألْطَفَهُمْ باهي رواه الترمذي في سننه [۲۹۱۲] وقال: «هذا حدیث حسن» ولا 
نعرف لأبي قلابة سماعا من عائشة؛. ورواه الإمام أحمد ني مسنده [1/ ١٤]ء‏ قال الشيخ شعيب في 
التحقيق: «(حديث صحيح لغيره». قال ا ناوي في «الفَيّْض»: َالَف لی ائ أرفقهم 
وأبرهم بنسائه وآقاربه وأولاده وعشيرقه النسويين إليه» اه. ولا شك أنه اة كان المُذوة في 
ذلك فقد قال کی: « رگم یر کم لهل أا ركم لامي رواه الترمذي في سننه [۳۸۹۰]. 
وقال: احدیث حسن غريب صحيح» . وقالت السيدة عائشة بلغا ني حديث قصة الإفك الطويل: 


ء0 م ًا 


أ 


ريي ني وجي أي لا رى ِن اَي ا اللطْفَ الَذِي كُنْتْ أَرَى ينه جين أمْرَضُ» رواء 


SRA 


ن 


" Ey Ts Te TT 


TET 
5 aa 


Ta 


I 


Ts TTT 


ج 


E LRTI 
r LLI OOTTTTTGT 
IIIE 


الفتوحات الإلمية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 
معدمة 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» صلى الله عليه وعلى آله 


واسل: 


إن اسم الله المشر ف «القدوس» من الأساء الحسنى التى للمؤمنين الأتقياء منها حظ 
كبر» بل وللأمة كافة حتى تتقدس وتكون أهلا للعو والرفعةء وَتَزْل النصر عليها في 
الدنياء ولمجاورة الله تعالى في جنته في الآخرة. 

أن تسود أخلاق الطهارة والتنزيه في المؤمنين وبينهم وبين غبرهم لَتقلة عظيمة هم 
في أن يعودوا إلى ما كان عليه أصحاب النبي بيا - وهو أمل كل غيور - فيستحقوا بركة 


الله ورحته» ولذا قدّمنا هذا الاسم الكريم: «القدوس» سبحانه وتعالى.. 
نسال الله تعالی أن ینفع به قارئه وکاتبه وناشره والناظر فیه. ۰ ) ٤‏ 


مسجد اهدي الحمدي . 


E 


الفا الول 
معاي اسم انه ال <« الفدوس 
الدلیل على اسم الله تعالى « المدوس » 
لطيفة حول قلة ورود اسم الله تعالى « القدوس » فى القرآن الكريم 
سیب افاران اسم الله « القدوس ع امه « الاك « ن المران الکریم 
المعنى اللغوي 


نے «الفد TT‏ 
ی و ی کی 


(م۹ - الفتوحات الإلهية) 


الفتوحات الإلمية.. شرح الأساء ا لحسنى للذات العلية 


الوس اجا ااا ر قت سات خا ار وا ی عا 
لاوا ال غو ا وغو ا ا 
اسا ولا صفة ولا يجوز إذا أضيف أو نكر أن يقع وصقا. وجب على ذلك التنبيه 
والالت وط 


الدلیل على اسم الله تعالی «القدوس» 
و«القدوس» قد ورد ذكره في القران الكريم مرتين فقط : 
الأول: قوله تعال: «هو ا آذ ىآ إل إل هوَالْمَلكاَلمدوسر [لدر: ٣‏ 
والثانية: قوله تع اى: لبح ل ما فى لكوت ماني آلأز ض للك ادوس العرير 
آلیکیمر4 ا ا 
و ل 


لطيغة حول قلة ورود اسم تعالى «القدوس» في القران الکرم 

وهي لطيفة قد يَسْتغر ما المرءٌ بعص الشيء؛ وهي آنه ليس في القرآن الكريم كثرة 
ذكر هذا الاسم «القدوس» وإ كان يحتوي الأساءَ الحسنى كا يقول الحليمي! وظّني - 
والله أعلم - لأنه ليس هناك قدوس إلا الله. فهو «القدوسش» لل ليس غيره.. ولا أحد 
سواه فلا يجحتاج أن ثَضربَ له الأمثال ولا أن یتکرز ذِکره» فهو وصف لله تعالى لا كلام 


(0) انظر: «الأسنى في شرح أسعاء الله الحسنى»» للإمام القرطبي جله» ص٤‏ ۲۷- مكتبة فياض» 
المنصورة- الطبعة الآولى* سنة ۲۷٤۱ھ‏ ٦١٠٠۲م.‏ 


2 


اسم الله «القدوس» | 


اولا و ا ا هل هو قدوس 3# أم ل؟! فهو أوضح الواضحات. فإذا م 
یکن الربُ 8# هو القدوس» فمَنْ ذا يكون؟ إذا كان هو القدوس فقد اعلق باب الكلام 
وانتهى لكونه 8# معلومًا من هذا الوصف الجليل أنه لله تعالى لا يشترك معه فيه أحد. إذ 
مَنٍ الذي تَقَدسَت أساؤٌه وصفانّه حتی ناخد في التکرار ني کونه 8# قدوسًا أم لا؟.. أو 


من الذي اذَعَى له ذلك؟.. وهذايدلنا على عظمة الله وجلاله 4ل من هذا الاسم 
ارف 

هذه نظرة قاصرة من العبد الفقير في عدم تكرار هذا الاسم المشرّف في القرآن 
الكرت.. 


سبب اقتران اسم الله «المدوس» مع امه «الملك» ف المران الکریم 
ونلاحظ أن اسم الله تعالى «القدوس» جاء مقترتًا مع اسم الله تعالى «الملك». 

اليس ملكا فقطء بل هو قدوس؛ لان الك 
يمكن أن يُطلّق على ملوك الدنياء وملوك الدنيا متلمون بالكر والعَطْرَسة والعّجْب» 
والتباهي بالال والسلطان» والتعالي بالقوة ويكثرة اإجندء وكلهم يخاول أن يعلو الآخر.. 
و فوا ی ر ا ا عك کل یل 
قلت: «السميع القدوس» لا تتأتى. لو قَرَنْتَ أي اسم آخر من الأسماء ا لحسنى لا يأتي مع 
اسمه «القدوس)». إن الذي يأتي مع القدوس هو الملك الذي لا مَلِكَ فوقّه ل وهوفي 
ی وا ا و 
اتقدیس مهما کانوا مزمنین ومهم بلغوافي درجة التق والين والإقبال على ال تيار 
ا ا ا ا لفت مُقَتَرنًا باسمه «الملك» 5 


و«الملك القدوس» معناها: | ر 


E 


الفتوحات الإمية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 

ES,‏ الدنيا أمم قد أعطاهم الله تبارك وتعال الْلْكَ مع ما 
هم فيه من ابع الشهوات» ومن اليل وراء النزوات والملذات» وصَرْف أوقاتهم في غير 
ما يعود بالصالح في معاش الناس ومعادهم؛ من القيام بالعدل والحق والقشطب والسهر 
على مصلحة رَعِيهم؛ ليتقدسوا ويأخذوا بحظهم من اسمه القدوس 8# فيتصفوا بتلك 
الصفات العلياء فتظهر عليهم آثارها الجميلة. 


المعنى اللغوي 

و#القدوس؛ ما یکن معلوتا قبل الإسلام» وهو يدل على الّر يعني : الطهارة» 
و الا ا a‏ : الأرض المطهرة . وتسمی e‏ 
e‏ وج رائیل اك تل يسمى روح القدس» إشارة إلى طهارته في 
نفسه» وطهارته في| ينقل إلى أنبياء الله تعالى ورسله من الكلام المطهر والخر المطهر عن 
الله تعالى. وإنه محف بذلك ليدلّ على أن ما يُوجيه الربُ جل وعلا إلى المخْتَصًّين من 
اوا و ا ا 

و«القدوس» من اسنا الله تعال؛ لانه ا جل واا عن الأضداد اتاد 
EEE O E‏ 

ا آهل العلم يقول: «(القدوس» هو الطاهر المنرەعن الت والنقائص. 

به بء ون التهذيب: «الَفديس» 


وه رہ س وم ور ا ا 
والقد م ر القد س والقدو شس وا لدم كا ذلك تنزیه الله تعال. 


انه 


ا i E.‏ 2 ت د 
والتقدیس آي: تنريه الله کک» «(يقدس ربه) يعني: ينزه ربه 


ا 


اسم الله «القدوس» ) 


و«التقديس» كذلك يُطلق على الريك والتَطهير؛ «(أن يدس شيا يعني : برکه» 
«وأن يقدس شیئًا٤‏ يعنی: يط «٥‏ وهذا لی الا جار سان ماق ديت سندکره 


ےو“ و 


وي التنزيل قوله تعال: اوخن سبح مدرك و تُقدٍس لل [القرة: °[ «(يقدسون» الله 


o0 ا‎ 2 


تعالی يعني: ينرهونه 84 أو «نقدس لَك يعني: ر اعا لو ل 


بمعنى: نفعل بمَنْ أطاعك؛ يعني: طهر - أي: الملائكة - مَن أطاعك”. 


معنی «المدوس» ی حن الله تعالى 

قال ابن الحصار”: لا ينبغي أن يختلف أحد من أهل اللغة أن القدس: الطهارة» 
Se ah E E‏ 
بمعنى: آنه المطهر في نفسه. وإذا كان اسم المفعول يراد به ما يراد باسم الفاعل 


سان ي 

(۲) انظر - بتصرف كثير: «الأسنى» للإمام القرطبي»[ص .]۲۷١ »۲۷٤‏ و«السان العرب»» مادة: 
E‏ 
وعليه يأتي تفسير العلاء هذا الاسم المشرف. 

(۳) هو علي بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن موسى» أبو الحسن الفقيه ا زجي الإشبيل الفا 
امعروف بابن ا لحصّار. كان إمامًا فاضا كثير التصنيف في أصول الفقه» وصكف كتابًا ني الناسخ 
والمنسوخ» والبيان في تنقيح البرهان» ا في آصول الدين شَرَحها في ربع مجلدات» وتقريب 
المدارك في رفع الموقوف ووَصْل المقطوع من حديث مالك اختَصر فيه بعص كتاب التمهيد لابن ` 
غ وتوقي سنة إحدى عشرة وست مائة. اه. من «الوافي بالوفيات» للصّمّدي. 


2 


و ي 


E‏ الال اوم کر فوا عل ااطان ھر ارق ەف 


طهر لغيره» فهو اسم يتضمن جي صفات الكمال» ونفيّ كل نقيصة لا تليق بجلاله» 
وإيصال التطهر لغبره كملائكته وأنبيائه ومن شاء من خلقه. 


فهذا الاسم يكون من صفات الذات ويكون من صفات الأفعال» فهو النزه المنره 
والطهر المطهر وني ضمن هذا أن مَنْ م يكن طاهرًا في نفسه فلا يطهر غيرّه. والشيطان 
رجس تجس» وكذلك جزبه؛ e‏ لإا اشر كور نَج( [التربة: ۸ 

قال ابن العربي: ونعته تعالى «القدوس» و الي ك ر حت وا 


.٥ کسر‎ 


(1) الإمام» العلامةء الحافظ, القاضي» أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله» ابن العربي 
الأندلسي» الإشبيليء ا لمالكي» صاحب التصانيف. ولد ني سنة ثمانٍ وستين وأربع مائة. ارتحل مع 
أبيه لطلب العلم فسمعَا الحديث ببغداد ودمشق وبيت المقدس والحرم الشريف ا وتفقه 
بالإمام أي حامد الغزالي» والفقيه أبي بكر الشاشي» والعلامة الأديب أبي زكريا التبريزي» وجاعة. 
ورجع إلى الأندلس بعد أن دفن أباء في رحلته وصَتّف وجَمَم» وني فنون العلم بَرّع» وكان فصيخًاء 
E‏ «عارضة الأحوذي في شرح جامع آبي عيسى الترمذي»» وفسّر القرآن 
الجيد» فأتى بكل بديع» و«العواصم من القواصم» وأشياء سوى ذلك. صف ني الحديث والفقه ‏ 
والأصول وعلوم القرآن والأدب والنحو والتواريخ» واتسع حال واشتهر اسمه» وکان رئیسًا 
حتشا» وکر إفضاله وأنشاً على إشبيلية سورًا من ماله! أدخل الأندلس إسنادا عاليّاء وعِلًا جا 
وكان ثاقب الذهنء عَذْب المنطق» كريم الشائلء كامل السَوْدّد. وَل قضاء إشبيلية فُودت 
سياسته» وكان ذا شدة وسطوة» فعُزل» وأقبل على شر العلم وتدوينه. توفي / سنة ثلاث وأربحين 
وخس مائة. انظر - بتصرف: «سير أعلام النبلاء» للذهبي. 

E 


اسم الله «القدوس» 


الأول: تقديسه عن اشر كاء. 

الثاني: تقديسه عن النظّراء. 

لالت ةع احتف 

الرابع: تقديسه عن الأولاد. 

الخامس: تقدیسه عن الأوهام. 

السادس: تقديسه عن التخدِيد (وهو التحديد الذي نفاه آهل الإسلام جيعًا وأهل 
السنة خصوصًا). 

السابع: آنه لا تذركه الأبصارٌ بالتصوير. 

القانن: تقد ةع اا ةا ا 

التاسع: أن تطهير غبره إليه. 


العاشر - وهو فائدا -: أن له الكالّ في كل وَصْفي لاستحالة النقص عنه”. 


)١(‏ وقسّم الإمام ابن القيم جل توحيد الأسماء والصفات ‏ أو التوحيد القولي كما سكّاه في النونية - إلى 
قسمين. القسم الأول: سلب - آي: نفي - النقائص والعيوب عن الله تعالى. والقسم الثاني: 
إثبات صفات الكمال له 3#. والقسم الأول - وهو سلب النقائص والعيوب عن الله تعالى - 
يتكون من نوعين: النوع الأول - وهو سلب لمتصل» وضابطه: نفي كل مايناقض صفة من 
صفات الک ال التي وصف الله ہا نفسه او وصفه ہا رسوله وا فقال جنه : 

والأولٌ التي للرحن» عن وصف العيوب وكل ڏي 
كالوت والإعياء والتعحب الذي ينفي اقتدار الخالق 
-\é-‏ 


الفتوحات الإلمية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 


) ولقد اجس مں قال: 
ارك من أَحكّى القَيع بَضله ‏ وعم جيم العالي نوا 
E E‏ اليك القدوسش جل جلالةُ 
اقم عن كر الوباد ول يرل يقد بل الوماد كال 


والنوم والستة التي» هي أصلّه ٠‏ وعُزوب شيءِ عنه ني الأكوان 
E e ATE‏ ا واه وی اتان 
ي ورو ال ادن 
E‏ ت اة قد د ن 
وكذلك ظُلم عباده وهوالغني سي فعاله والظلم لالإنسان 
رال ال ا .دا ق اد 
E CD e‏ 
والنوع الثاني - وهو سلب لنفصل» وضابطه تنزيه الله تعالى أن يشاركه آحد من الخلق في 
خحصائصه التي لا تنبخي إلا له» وتنزيمه عن الشريك والظهير - آي ا معاون - والشفيع إلا بإذنه 
- واتخاذ الصاحبة والولد والكفء والولم؛ قال جل ) 
سلب لت صل ومنف صل همها EE Ea,‏ 
ر عم بدون إذن الخالى الديان 
وكذلك سلب الزوج والولدالذي ER E E E‏ 
I‏ ي لناسوى الرحن ذي الخفران 
ومن انوع الثاني أا تزه أوصاف الكل ةله عن مافلة مات الخلوقون هاء سيان 
الكلام عليه في التعليق على كلام الإ مام الغزالي جخ نة . انظر - بتصرف كثير: «القصيدة النونية» مع 
شر حها للشیخ محمد خلیل هراس [۲/ .]٠٥-٥۷‏ 
o‏ 


اسم الله «القدوس» 


قال الخلیوي: وما قدس الله سبحانه به بني آدم ما آنزله في کتبه وأَوْدَع قلوبَ رُسله 
من حکمته» وما شر شرع هم من الطهارة بالماء الطّهور» وما شرع هم من مناجاته في صلاتهم. 
ثم جعل سبحانه کل شیء یسبح بحمده» فهو «السبوح القدوس» بكل اعتبار» و«الطاهر 
اللطهر» لكل طاهر طهارة وطهور فهي منه ولیه تعود في جنته وحظبرة قدسه 

فإذا علمت أن كل طهارةٍ ونزاهة وقدس من قدسه وطهارته ونزاهته» فكذلك کل 
نور من نوره» وكل علم من علمه» وكل قوة من عزته.. إلى منتهى أسمائه الحسنة وصفاته 
العلى. فلا مناقضة بين هذا الاسم وبين سائر الأسماء لاحتوائه عليها". 


(۱) انظر ترجمته في شرح اسم الله «الودود» [ص [۲١‏ الطبعة الثانية. 

() انظر-بتصرف واخحتصار: «الأسنى» للإمام القرطبي» ص٥۲۷۸-۲۷.‏ ومن قال من التابعين أن 
«القدوس» بمعنى [الطاهر] التابعي ا لجحليل وَهْبُ بن مه جه وقال مجاهد وقتادة رمه الله: 
«القدوس» أي: ا ذكره ابن كثير في تفسيره. ولعل قول مجاهد وقتادة آنه [القدوس] أي: المبارك 
ال ا س من معانيه «البركة)» و«التقديس» من معانيه «التريك» ك | مر اض ا 
ذكرناه في اسمه تعالى «القدوس» ثلاثة أوجه. الأول: آنه المبارك. الثاني: أنه الطاهر في تفسه والمطير المنزه 
عن القبائح والعيوب والنقائص 8#. الثالث: أنه المنزه المطهر لغيره. وقال ابن القيم جه في النونية: 

هذا وفي أوصافه القدوس ذو ال تنزيه بال عظيم للرحمن 

E E OSEAN 
قوله تعالی: «قالوا نعل فما من يقس فما وَمَسَفْكُ شفك الدِمَآء وحن سمح يدك وقد س لك‎ 
قال الإمام الطبري جلة: ا هو: التطهير والتعظيم.ومنه قوف «(سبوح‎ »]١ [البقرة:‎ 
قدوس»» يعني بقوهم «(سبوح»: تنزيه لله» وبقوهم «(قدوس»: وتعظيم». اه. وأخرج‎ 
او مول آم هانۍ ڭه: [و ودس لَكَ4: تعظمك ونمَجدك]ء وعن مجاهد:‎ 
((عَظماكف ونكثرك».‎ 


E 


الفتوحات الإلمية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


راي الإمام الغزالي ٤‏ اسم الله تعالی «المدوس» 


وننتقل إلى كلام الإمام الخزالي نه فإنه لَمَتَ الأنظارَ إلى شيءٍ - وهو شيءٌ قم 
تلت الم إليه في كلام العلهاء وغيرهم» وهو أن «القدوس» يعني ا عن النقائص 
والحوت وكدا وكذا) و فقط. 


وقبل أن نذكر ذلك تُورد تعريف الغزالي لاسمه تعالى «القدوس)» حيث يقول 
چ : «هو الْنرَه عن کل وَصف يذ رکه الجس» أو تصَوه ایال آو يشرق إلبه الو 
أو يقترن به الضمير أو يقضى به التفكيز. .) سبحانه وتعالی. 
E E‏ 
النيال» أي: لا بذرك حيال الرء تصورًا لربه.. فهو مَقَدّس عن ذلك 8#. «أو ب 
اا ا ترم لر لأسا آر صقات مع كل ذلك تدس عن 38 
«أو يقترن به الضميز! د يعنى: أن يأ في ضمبر المرء شی یتخیل آنه يشبه ربه 4 


ذلك بتقدس عنه 35 


س 


أو فض به الین أ ي: أن يکر المرء ني شىء يقضي به أن ربه 
3# عن أن يقتضي التفكير القاصر - من الناس عمومًا - أن يَصِلوا 
ل شىء بکَيّفون به رہم 3# آو ن يتوهمونه به.. أو غير ذلك. 

والكلمة التي ردأ يقوكما يلمت النظر إلبها الإمام الغزالي له چ هي قوله: 
اولست أقول: مره عن العيوب والتقائص؛ فان ذكْرّ ذلك يكاد يقرب من كرك الأب 


(۱) انظر: « أقصد الأسنى»» للإمام آي حامد الغزالى ي اض [oY «o‏ مطبعة الصباح - دمشق» 
3# [ص [٤١‏ الطبعة الثانية. 


شرح اسم الله تعالى «الودود» 
ITVS‏ 


اسم الله «القدوس» 


فليس من الأدب أن يقول القائل: مَلِكْ البَدٍ ليس بحَائِكٍ ولا حَجّام. فن تمي الوجود 
یکاد پوھم إمکان الوجود» وني ذلك الإام َقَص). ) 

فكأنه يقول: مَنْ نحن حتى تزه الرب 4ا عن العيوب والنقائص» «فإن كر ذلك» 
الفط لا أدب فيه أو يقرب آلا يكون فة أدت؛ أن تفرل: مره عن العيوب والنقائص! 


فعندما تقول: «هذا الك ليس بحائِك». فهذا ليس مَذْحًا ولا يرا له» «فإن تفي 
الوجود يكاد يوهم إمكان الوجود فإذا نمَيْتَ النقص - كمثل أن تقول: هو ليس 
حَجَامًا! - كنك توهم إمكانَ أن يكون كذلك. وني ذلك الإا تَقَص» يعني: في إهام 
إمكان الو جود هذا النقص. 

بل ينبغي أن نقول: إن الله 8# مُتَصِف بكل صفات الكمال - وهو كذلك عَيِىّ عن 
أن يقوها أحد - لأن له الأسعاءٌ الحسنى والصفات العلياء وهو متصف مها قبل خلق 
الخلق» وله 3# الثناءٌ ا لحسن الحميل. 

ثم يصحح الإمام الغزالي التعريف الذي يذهب إليه فيقول جه: «القدوس هو 
عن ك و ي ارعاف اال اى © اه ن ف 
أنفسهم بهذه الأوصاف» وعندما أرادوا أن يقدسوا ركم ويمدحوه مدحوه بكونه 
موصوفا هذه الأوصاف التي هي صفات كمال» ولكن في حقهم» مثل: عِلْمِهم وفُذرَتم 
وسَمْعِهم وبَصَرهم وكلامهم وإرا5تهم واخحتيارهم. حيث وضعوا ألفاظًا بإيذاءِ هذه 
الان ولان هذه سء كمال وقالوا (ثناءً عليه): إن الله سميع.. بصير.. كذا كذ 


جه 


ونفوا عنه ما هو تقص في حَقهم مثل: اجهل والعَجُز والعَمَى والصّمَّم والكرّس. 


AE 


الفتوحات الإهية.. شرح اللأس)|ء الحسنى للذات العلية 


أي كان غايتّهم في الثناء على الله تبارك وتعالى هو وصقه أن وصفوه به) هو أوصاف 
اهب من العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام وغير ذلك وإن موا عنه أوصاف 


ر 


قصِهم.. لا هو مره عن أوصاف كام هذه. 

تٌری هل هو مدر إذا عن صفات كام أو منزه عن صفات نقصهم؟ ‏ 

الحواتب: آنه منز عن صفات کانهم» u E‏ فالعلم مَرَذه إليه 
ك رار اا 

واثان: أن وهم وسمعهم وبصرهم وكلاهم وإرادتهم ومُلگهم... كل ذلك 
هل بُشبه ماييف به الربٌ؟ أو أن هذا من جهة اللغة وما يقرب للافهام فقط؟ فالسيع 
غير السمع» والبصر غي البصر وال غير الك بل كل ذلك فضل اله تعالىء فلا 
يشبه خلق الله تعالى الربٌ 4 وفى الوقت نفسه: اله تعالى مره عن أن يُشبة حلقه ني 
ذلك» يعني في علمهم وسمعهم وکلامهم وني آوصاف کاهم» فهو مره عن أن يشارك 
E N a o Ee‏ 


يشبهه فرها أحدٌ ولا يشارك هو 4ل فيها أحدا.. مره عن ذلك 8#. ك) أن ذاته المقدسة 

أما أوصاف النقص فهذه ليست ها علاقة بناء فإذا كانت أوصاف الکمال هو مره 
عنهاء فلا مكان لذكر أوصاف النقص التى هى للَلّق الناقص؛ لذلك يقول: «منرهٌ عن 
أوصاف کاهم)» فمن باب الأول ا هناك ا وصاف نقص ”. 


(1) راجع لما سبق «المقصد الأسنى» [ص۱١۲۰٥].‏ 


E 


اسم الله «القدوس» 


هذه نظرة من الإمام حل تأمل لنظر أهل العلم» ذكرناها للأمانة العلمية ومحاولة 
البحث فيها. 


وخلاصة ما سبق: أن أوصاف الكمال الثابتة لله تعال مقدّسة مرها عن ماثلة صفات المخلو قن ها 
فلا يقال عله کیلمهم ولا قدرته کقدرتم ولارحته ک رتهم ولخو ذلك فمن شه صفات انه 
تعالی بصفات حَلْقه م يكن عابدًا لله في الحقيقةء وإنا یعبد وتا وره له خيالٌه حه فكه. وأا رت 
العالين ل فهو فوق ما يظنون وأعلى ما يتوهمون؛ فإنه كا أن ذاته لاشبهها ذواتُ الخلوقن صغ 
لاتشبهها صفاتهم. ولكي يكتمل هذا التنزيه عند أهل السنة وا لجماعة - وهم سلفنا الصالحون 
والتابعون هم بإاحسان إلى يوم الدين - فإنهم تهون صفات الله تعالى عن النغطيل وال جحد ها -على 
عكس ال جهوية ومن تبعهم من المتکلمین - فان م می ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله ل 
فإنه في الحقيقة لا يعبد شيا موجودا وإنما يعبد عدمًا مفقودًاء لما لوهم أن ظاهر التصوص يدل عل 
اة اخ هار الفاسد. وبا لجحملة؛ فالناس في هذاالمقام ثلاثة أقسام: «مؤمن موحد 


( e 


س 


و مُسَبّه» ومُعَطٌل». فا ممن ا موحد صف الله تعای با وَصَف به نفسّه ووصفه به رسولّه کل من 
صفات الكمال على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته» من غير تمثيل ولا تشبيو» ومن غير تحريف 
ولا تعطيل لشيءٍ من أوصاف الله تعالى. والقسم الثاني هو «الُسّه» الذى بشت صفات الله بصفات 
المخلوقين أو عرض لعرفة كنههًا وحقيقتها التي لا يعلمها غير الله تعال E‏ 
لا وھ ی ی ف مو ات اة ال ازاك قال الإمام بن القیم جل 


مَذاوَتّاني تَوْعي السَلْب مو ول الأنوام ف الأرران 
NE‏ َه والمثيل والتران 
a‏ ار شب عاب الأرثان 
sa ea‏ 


الله تعالی. [۲/ KNEE yT ٦٥‏ .وقد شرح 
المؤلف هذه الحزئية بتفصيل أكثر من هذافي دروس «توضيح شرح العقيدة ة الطحاوية)» فارجع إليها. 
E E‏ 


الفصل الثانى 
حظ العبد من اسم الله تعالى « المدوس » 
د امحظ اګ ول: تربه العبد لعلمه وإمرادته 
. ا حظالفاى: تمد س العبد EEN E‏ 
E‏ 


ت امحظ الثالث: الدعاء ماسم الله تعالى «القدوس» . 


اسم الله «القدوس» 


E‏ ايو هاي ر اود ع ا 
الاسم المبارك: کیف يذعون اله تعای بکونه فُدوسا؟ وکیف یکون هم حم من 
التخلق - بم| يليق بالعباد - بهذا الاسم المشرف؟ وقد ذكرنا أن المرء لا بد أن يكون له حظ 
اا الحسنى ك«الرّجيم» والررّاق» والوهاب» والسلام» والمؤمن...» إلى غير ذلك 
من الأسماء: آن يتصف - بم) يليق بالعبد - بصفات الله تعال؛ حتى يترقى إلى هذه 


الدرجات العالية في توحید الرب 85 ومعرفته وحبته والتخلق به. 


ا حظ الأول: تنزه العبد لعلمه وإرادته 

ادا اراد الد ان خا وا ت وی ا 
AE e N a>‏ 

ولک کف ب رە العد اا وغل 
و تثزنه العلم: 

ينزه العبد عله بن صل من العلوم ما لو سلب هذافي جسّه وخمله بق ربا 
بالعلوم الشرعية الشريفة الحلية المتعلقة بالله تعالی ومعرفته وتوحیده وحبته. 


وأن يتنزه في عِلمه عن كل العلوم التي لا یکون ها حط فی معرفته بربه 4# وإقباله 
عليه. وبقاءٌ هذه العلوم الشرعية الكلية الإهية أن يكون ريَانًا منهاء مُتلنًا منها. وهي 
العلوم التي لا حدود لمحموديتها؛ فهي حمودة إلى أقصى درجة ممكنة ولا غاية حَمْدها 
لأا العلوم المتعلقة بالله تعالى وأسيائه وصفاته 3# إذ كل) ازداد المرء متها ازداد عة 
لربه.. وتعلقا به.. وتوحيدًا له. کل ازداد منها ازداد قلبه نورا وطمأنينة وسكينة ويقيتًا 


O 


) الفتوحات الامبة.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية | 
وإخباتًا وتوكلا وخوتًا وخشيةً ورجاءٌ وميا إليه 8# وزهدًا ني الدنيا وإقبالا على الآخرة ِ 
A E‏ فهذه هي العلوم التي لا حَدٌ لمحموديتهاء EEE‏ 
فيقبل المرء عليها ويتزود منها. 

فالمرءٌ یبیحث عن أي عِلْم إذا حتی یكون متَقَدسًا؟ 

الجواب: يبحث عن العلم الشريف التعاق بالرب #ل وتوحيده وعبته ومعرفته 
والاقبال عليه والتعلّق به وخسن التوكل عليه واليقین فيه... إلى آخر ما ذكرنا من هذه 
العلوم المحمودة الأشعاقة ل 4 واس ائه الخسنی وصماته العليا. 


انيا : تزه الإرادة: 

ويف يقدّس المرءٌ إراده؟.. يعني کیف يقَدّس قَصدَه ودّوجهه ونیته وطلبه؟ 

ارات أ د ل د ن رن اراد ةج ها ان تور جل اغود 
البشرية التي ترجع إلى لذاتِ الشهوة والغضب ومَعَة الطعام والمنكح والملبّس والملممس 
والمنظّء وما لا يصل إليه من اللّذات إلا بواسطة الحس والقلب» فيقدس إرادكه بألا 
یرید إلا الله تعالی» ولا یبقی له حظ إلا نی الله تعال» ولا يكون له شوق إلا إلى لقاء الله 
تعالى» ولا َر إلا بالقرب من الله تعالى. 

وعلى الجملة: فينبغي أن حرج المرءٌ من أن يُشارك البهائم في حظوظها"؛ لان هذه 
ا لحظو ظ التى ذكرنا من لذة.الشهوة ومتعة المأكل والمشرب والملبس والملمس والمنظر... 
كل ذلك يشارك المرء فيه البهائم فينبغي على المرء أن ينره ني إرادته عن أن يشارك 


.]٥۳ - ٩۱ راجع لما سبق «المقصد الأسنى»: [ص‎ )١( 


٠٠٠( ES‏ - الفتوحات الإلهية) 


اسم الله «القدوس» ) 


البهاتمَ فيهاء وأن تكون حظوظه في أن يدس إرادلّه عن غير الله تعالى» فلا يريد إلا الله 


جل وعلاء ولا یبقی له حظ إلا حظه من الله تعال. 
فإن حَصل هذا الحظ من الله تعالى فقد حصّل سعادة الدنيا والآخرة. فإذا 


یکن له 
ربه فمَنْ یکن له؟! وإذا فاه حَظَةٌ من ربه فماذا حَصّل؟! حَصّل الزائ الذي يشارك فيه 


وني ذلك الكلام عبرة تطلع المرءَ على حاله» وتؤكد عليه أن حظوظه وإرادته غر 
مقدسة لأن كل ذلك موجه إلى تحصيل شهواته التي يشارك فيها البهائ ويصَيُع فيها 
وقته وجهده» ويْمنِي فيها عمرَّه وصحته. وإذا تيقن المرء من نفسه هذا الحالّ السيء 
فليسارع إلى التوبة من ذلك والاجتهاد في تطهير إرادته؛ هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى: آلا يكون له شوق إلا إل لقاء الله تعال» ولا قَرَح إلا بالقرب 
من الله تعالى. يعني: ليس له شوق إلى امرأة جميلةء ولا إلى مأكل شَهيٌء ولا إلى ملبّس كذا 
ولا في كذا.. وإنما شوقه إلى لقاء الله تعالى. ولا يفرح بتحصيل الزائل من الدنيا مهما كان 
إن فر حه بالله؛ إن امتلا قلبه بالفرح بربه حاز كل الأفراح في الدنيا والآخرةء وإن فاقة 
ره فهو في العَمٌ وال الذي يعيش فيه المرء اليوم.. 

قال تعال: ُن بقل آل ویو َد ك يرواه امون ا:۸ 

فجلالة المريد على قدر جلالة مراده. يعني: من كان مراده ونيته الاخلاص لله تعالى 
وتحصيل رضا ربه جل وعلاء فدرجته عند الله جليلة كقدر مراده ذلك. ومن هه ما 
يذخل في بيه فيه ما رج منه» لذلك ضرب النبي ية ما كرح من المرء مثا 


Ez 


e‏ وربا وكبعوا وجامعُوا وحَصّلوا كل الشهوات» وبعد ذلك 
جوا كل هذا فى الخشوش فصر ب اة ذلك كله مثا للدنيا التي يَعارَكون عليها.. 
هي ني النهاية ما جرج منهم. 

ومن لم یکن له هة سوی اله فدَرَجَّه على قَذرِ همه قال تعالی: «هُمكَرَجَتٌّ عند 
الله [آل عمران: .]١١۳‏ ) 


E ٍ 


ا ا 
ا محظ الانى: 

j 
تدس العبد و فا اة «المدوس» بے حظرة قرس‎ 


ولاستكال المعاني التعلقة بأن يأخذ المرءٌ حظّه من اسم الله تعالى «القدوس» - بعد 


أن يقدّس إرادلّه وعلمّه - نذكر الكلام الآتي للإمام ابن القيم رهه الله تعالى ": 


(۱) «الخشوش» يعني: الكنف ومواضع قضاء الحاجة» اا س بالفتح . وأصله من «الحخش»: 
البُْتان؛ لأنهم كانوا كثيرًا ما يسَغوّطون في البسّاتين. اه من «النهاية في غريب الحديث»» مادة: لعج 
ش ش]. 

(۲) «(بخبوحَة الدار» : وسطها - بضم الباءين. ازظر: «ختار الصحاح)» مادة: 1 بح ح]. ) 

(۳) انظر: «إغاثة اللهفان»» للإمام ابن القيم لغ «الباب السابع: في طهارة القلب من أدرانه 
وأنجاسه» [ص °۲ - ۹]. طبعة مكتبة عاطف» بتحقيق وتصحيح: فضيلة الشيخ محمد حامد 
الفقى جل ا 


— £0 


أسم الله «القدوس» 


يقول چله: «آن يداوم» المرء على تقديس نفسه).. يعني: على تطهير نفسه «للملك 
4 فيطهر نفسّه ظاهر ا وباطنًا. 

ولعم أن جَنة القَدس» التي قدَّسها الله تبارك وتعال وهي حظيرة القدس «لا 
سکنها إلا من قَدّس نفسه لله تعال؛ لأن الله تعالی هو القدوس» ولا یمکن أن مجاورّه فی 
جنته إلا من كان قدوسًا كذلك» يعني: متطهًرّا .. کا قال الله تعال: «سَلم عَم طبن 
فادخلُوهًَا لین [الرمر: ۰)۷٣‏ وقال ایضًا ک: : الذي 5 ت تََوّفدهم اَلملتيكة طَهَبِينَ 4 [النسل: :)» فلا 


سا 


يدخل اخنة ٥لا‏ من کان طيبا متطهرًا متقد متقدسًا يليق بمجاورة القدوس #ل. 


ادر 


فکیف یکون هو 8# القدوس وم جاوره في جنه من فيه حبَتٌ نی رادته وعلمه 
ونفسه ظاهرًا وباطنا؟! ومن كان فيه هذه الشهوات التي يُشارك فيها البهائم كيف يجاور 
ربه القدوس 44؟! 

لذلك قال: «وهذه الجنة لا ينها إلا من قَدّس نفسّه لله تعالى» فلا يدخلها بيت 
ولا من فيه شي ۶ من احّث» فمن تطهّر في الدنيا وَقَىّ الله طاهرًا من نجاسته دحل الجحة 
بغر معو E‏ ومن م طهر في الدنیا؛ فان كانت نجاسته عَيْْبّه کالکافر - لان الله 
تعالى سى المشر كين # سر4 [التربة: ٠۲۸‏ - لا يدخل الجنة بحال. وآما مَنْ كان فيه نجس 
آي: فيه بٿ من حَحبَثِ الدنيا من آهل الإیمان» فن كانت نجاسته كَسْية عارضة دل 
النة بعدما يتطهر في النار من تلك النجاسة. 


حتی إن آهل الإیمان إذا جا جاوّزوا الصراط حبسواعلى قنطرة بين الجنة والنار» 


ر پو 


فيهذبون ويَقَوْن من قايا بَقِيَتْ عليه ؛ E ES‏ 


E 


الفتوحات الإهية.. شرح الأس)|ء الحسنى للذات العلية 


النارء حتى إذا هدّبوا ونقوا وكانوا أها لمجاورة الله تعالى أن هم في دخول الجنة'" وهذا 


ينبغي أن تيف المرء وأن ْلَه على مَوَقفه الذي يلاقي به ربه 86 
ا e‏ 4 2 ا 
تقديس نفسه على سنة الرسول 4 وأصحابه المكرمين 


٤‏ الآخرة» فيسارع ي 


وحتی في الدنيا E‏ 


هل مته جَمَل الدخولً عليه في الدنيا مؤقوفًا على الطهارةء فلا يدخل 
الصلى عليه حتى يتطهّر. وكذلك جَعَل حول الجنة موقوفًا على هذه الطهارة فلا 
یدخلها إلا طَّبٌ طاهرٌ ک) قال تعالى: «سَلَّمٌ علْيڪم طِبَمم...) [ازمر:٣۷!»‏ فھى| طَهارَتا 

«طهارة البدن» و«طهارة القلب»» وهذا شش لض الذي طهر لعف امام رېه 04 


ا ا ر eof‏ 1 وور رو 2 وري ع رە 2ور و 
قيب وضوئه أن يقول: «آشهد آن لا اله إلا اله وَأضْهد أ مدا عَبْده وَرَسولة. الله 


ر یں 


اڄْعَلني ِن التوَابينَ وَاجُعَلني و مى ارين 

فإذا طهر في ظاهره وبدڼه فإنه لا یستطیع أن بَقِفَ بین يَدَيّ ربه 8# إلا آن یکون 
طاه القلل كذلك؛ قد طهر قله من الأرجاس والأنجاس والآفات السيئة والأخلاق 
الذميمة والصفات المرذولة التي لا يليق بالمرء أن يقف ہا آمام الله 45. 


له و قال: ا حاص ؤود مر لار خسوا بطر 
E‏ ارد مف عات تز داه م اراشا هبغر 
الحنة َوَالذِی تفس محم کل يدو َاَحَدْهُمْ ‏ کته في اة َل بِمَنْرله گان فی الدَنْيا). أحر جه 
الإمام البخاري جل في صحيحه: [ ٤٤١‏ ۲]. ) 

(۲) آخرجه الإمام مسلم ]۲۳٤[‏ دون قوله: «اللَهَمّ اجعَليِي مِنَ السَوَاينَ وَاجْعَلنِي ه مِىَ الْتَطَهّرينً». 
وأخرجه بتمامه الترمذي .]٠١[‏ كلاهما مل رواية عمر بن ا لخطاب 4ه إلى النبي 5 


E 


اسم الله «القدوس» 


ل ا ال 
8# وحتى يقبلّ منك ما ثقبل عليه به من العبادة 
ومن الذكر» وحتى يَْتَحَ عليك 8# - بإقباله عليكٌ - باب التدبر والتأمل والتفكر ف 
کلامه تعالی» وبذا تى درجنّك عند تبارك وتعالى. لذلك ذُكر أن الصلاة لا قبل إلا 
نصمها.. ربعها.. ثلثها. إلى عشرهاء كما ورد في الأئر*. 

ا ار اة ال عر راا رل ع ان 
والوقوف بين يديه ومناجاته؛ ولذلك كان النبي بي يقول في بداية الصلاة: «اللَهَي 


هري مِنْ خَطَاياي باناءِ وَالثلج وَالْرَوٍ»٠.‏ 


ص 


متقدسًا في بدنك وقلبك حتى يَقَبلَكَ 


(۱) عن عار E‏ سَوِعْت رسو الله یا يقول: ِن الْعَبْدَ ليْصل الصَلاة ما بكمب لَه 


ص 


4 


و وتوو 


E O E E E‏ را ا هاورو 
الإمام امد [۳۲١ /٤[‏ الطبعة الميمنية. قال ا «(حدیث صحیح». 
وبنحوه ابو داود .]۷۹٦[‏ قال المناوي له في «الفيض» لك اناغو 


ا 


REE‏ وني بعض الروايات: «إِنْ 
اعد لیس ر له مِنْ صااته إلا ما عَقَل» أي: فيكتب له منها ماعَقَّل فقط وذلك فضا عظيم عند 
الله؛ لأن صلاته كانت في موجب الأدب أسرع إلى العقوبة منها إلى أن يكتب له ماعَقّل» إذ لا 
يدري بين يدي من هو حتی یلتفت إلى غیره بقلبه وهو واقف راکع ساجد بجسده!) اه من 
«الفيض : [۲/ [٤١١‏ طبعة مكتبة مصر - الطبعة الثانية - سنة ٤۲٤‏ هى ۲٠٠۲م‏ 

(۴) متفق عليه من رواية علي بن آبي طالب 4: البخاري »]1۳٦۸[‏ ومسلم .]٥۸[‏ 


OS 


الفتوحات الإلمية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 
ے۰0 و و 
يقول الإمام ابن القيم جل له : «سألت شيخ الإإسلام ابن : كيف طهر ا لنطايا 


“o 4 


بالبارد؟ وما فائدة التخصيص بذلك يعني: : راء ٠‏ - واحار ا ٤‏ النظافة؟). 


يعني: هل لاء البارد هو الذي سيطَهُرَ ا لخبث والنجاسة والأَذرَان أم ااا لار هة 
الذى بذهبها؟! 


)١(‏ هو أَحد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم... ا لحرا الأصل والمولِد 
الدشقى الدار والوفاة الحنبلً» المعروف بابن تيمية - «وتيمية» لقب جده الأعلى - الإمام 
العامة الحافظ الحجة» فريد دَهُره» ووحيد عَضره وشهرته تُعْني عن الإطناب في ذكره 
وال سهاب في أمره. ولد بحَرّان سنة ٦١‏ ٦ه‏ وقدم واوا ا ا 
على البلاد سنة 1۷ 1ه فسَمحَ بها من الشيخ ابن عبد الدائم» وابن عساكر» وابن الصيري» وابن 
عأان» وسَحلتى كثير. قرأ وبرع في علوم الحديث» ودَرّس وأفتى» وفاق الأقران وصار عجبًا في 
سرعة الاستحضار وقوة الجنان والتوسع في المنقول والمعقول والإطالة على مذاهب السلف 
والخلف» وتصدّر للاقراء والإفادة عدة ستين» وفسّء وصتف التصانيف المفيدة. وانتهت إليه 
الرثاسة ني مذهب الإمام أمد 4. أثنى عليه جاع من أعيان علهاء عصره» مثل الشيخ تقي الدين 
ابن دقيق العيد وغيره. قال الشيخ شمس الدين: #قارآیت آخدا سرع انتزاعا للآيات الدالة على 
السألة التي بُوردها منه» ولا أشدً استحضارًا تون الأحاديث وعَزوها إلى الصحيح أو المسند أو 
الستن كان ذلك صت غيه وغل طرف لات ومصضنفاته اکر من مائتی ي مجلد» منها: «(مجموعة 
فتاويه»» و«السياسية الشرعية)» و«اقتضاء الصراط المستقيم)... وغير ذلك. وقد امتحنَ» وأوذي 
مرات» وحبس بقلعة القاهرة والإإسكندرية» وبقلعة دمشق مرتين» وتوق بهافي سنة ۷١۸‏ ه» 
ومُيِعَ قبل وفاته بخمسة أشهر من الدواة والورق. انظر: «ذيل طبقات الحنابلة»» «الوافي 
بالو فيات»» «الدرر الكامنة)» «العبر في خبر من غبر»» «المنهل الصافي»» «(معجم المؤلفين». 


د 


يقول: «قال» يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية «الخطايا ثوهب للقلب حرارة ونجاسة 
وصَعْمًا» أي: حرارة الشهوات والإقبال عليها وبتها والانتظار ها والسعي إليهاء فكلا 
أخطأ المرءٌ وجدته قد اشتعل قلبه بمزيد الخطايا والنظر والشهوة وسماع السوء... وغير 
ذلك» وفي نفس الوقت وهب له ضعمًا لا شك؛ لأنه لحا كانت هذه الخطايا قد عَلّت 


القلبً أضعفته» ولج عَلَتّهُ علاهُ هذا الرّان؛ أي تلك النجاسة التي يتنجس منها القلب؛ 
لآن نجاسة القلب ٳِنها هي في هذه الخطايا التي يتلبّس با. 

لذلك يقول: «فيرتَخِي القلبٌُ وتَضطرم به نار الشهوة وتّجُّسه؛ فن ا لخطايا 
والذنوب همم بمنزلة ا لحب الذي يمد النارَ ويُوقدهاء وهذا كلا كرت الفطايا اشَُدَّتُ 
ار القلب ببقية الخطايا وضعف القلب في نفس الوقت عن مقاومة الشهوةء والماءٌ يغسل 
iS Ee‏ 
ار الشهوات» ويغسل هذا لخبت الذي عا عل القلب» «فإن كان باردًا اورت الجسم 
صلابة» أي: عندما يكون الماءٌ باردا يورث الجسم صلابة وقوة > «فإن کان معه ثل ورد 
کان ن آقوى ني التبريد وصلابة الجسم وشدته فكان أَذْمَبَ لأثر الخطايا | وهذا معنی کلامه 
ا 


N E em 
ه» وإن م يجدوا ذلك الماء أمرهم بالصعيد الطيب الملَهُورء ك| قال تعالى: قل يدوأ اء‎ 


ھ سیر ر لے 


فَيَمّموأ صَعِيدًا طَيّبّا) [الائدة:٠].‏ وقال ع: وجُعلّت لتا اأص مَسْجدًاء وَجُلَّثُ تریتها 
لتا طْهورً». فلم يقبلهم حتى يتطهروا ويتقدسوا ليدخلوا عليه تبارك وتعالى» ولا 


(1) رواه مسلم ]٥۲۲[‏ من رواية حذيفة اة. 


~~ 0۰» 


الفتوحات الإهية.. شرح الأساء ا لحسنى للذات العلية | 


بمكن الدخولٌ عليه إلا بالطهارة؛ ثم ماذاتُغني طهارةٌ البدن ني الظاهر عن طهارة 
القلب الْنسخ بأذران السيئات والذنوب والخطاياء لذلك كانت الطهارتان مطلوبتين 
حتى بقل المرءٌ ويدخل على الله تعالى. 

ومن َم كان من الإيان لزوم المرء هذه الطهارة وذلك التقديس» حتى إنه هاه ن 
أن بُصل إلا على مكان طاهر وألا يصلي في الأماكن النجسة: في المزبلة والحام والمقبرة؛ 
لأا لا ينبغي أن تكون بحا لوقوف المرء بين يدي الله تبارك وتعالى» بل كل ما يتعلق 
بوقوف المرء بين يدي الله لا بد أن يكون متطهَّرًا متقدّسًا ليليق بمقام الول 8# يعني: 


بمقام المرء في وقوفه بين يدي مولاه. 


وفي نهاية امطاف في الأخرة: هؤلاء الذين عليهم هذا الث يدخلون النار (حتى 
إذا احتَمَشوا وصاروا ما خرجون بشفاعة الله 3# ويلقَون - كما يقول الحديث - على 
N E E O‏ 
يتطهروا ثم يدخلوا الجنة. يعني: لا يدخل الجن أبدًا من كان عليه شيءٌ من الخبث؛ حتى 
ا و ا 

واا > هم المرء الیوم قبل العَلِ؛ كيف يتدطهر في کل شي ء من من آموره؟ 
فهذه الطهارة التي أمَر الله تعالى با ليست للصلاة والوقوف بين يديه فقط» ولكن -كم 
أشرنا- لا بد أن يتطهر في كل حظ من حظوظه في الدنياء وكذلك أن يتطهر في بدنه؛ أن 
يهر لساته ع) لا یلیق إلا بالله تعالى. فيطهر لساّه عن السب والشتم والخيبة. ا 
o Ne o e‏ 


تبارك وتعالى من اسمه «القدوس» جل وعلا. وكذلك أن يطهر سمه وبصره وده 


~~ 104 


ورجلّه کا َر إرادّه وعلمّه وفؤاده. لذلك يقول النبي إلة: يات الل فو 
اله كُفَر. يعني: من أمور النجاسة N E‏ 
منهاء فليس المؤمن - کا ذكر في الحدیث - لعَائًا أو سبًابًا أو فاحسًا أو بَذيئًا”. 

وعلى ذلك؛ لكي يقَدّس المرء نفسه ليكون أهاا للقاء الله تعالى لا بد أن بطر بده 
وجوار حه كاملةء وأن يتطهر قله وإرادتّه وعلمُه. فإذا م يتطهر من ذلك وبقي عليه 
الث وذهب إلى الآخرة بهذا الخبث» فإنه حينئذ لا بد أن ذب ویتقى قبل أن يذل 
غلاا 

عم المرء ما تقدم فدخل قلبّه ا لخوف والرجاء» فعَقّد العزم على أن يأخذ بحظه من" 
هذا الاسم المشرّف؛ ليكون سببًا لدخوله على الله تبارك وتعالى» وأهاا لمجاورته في جنته 
8ء وآن یکون قدوسا متطهرا ني الدنیاء طیبا کم ذکر الله تعای: ا 
چ حقث همه إلى المجاهدة في اتباع الرسول إلاف وسَمَّت نفسه إلى عحبة الله 
تعالی» فاستهانت ب| تبذل في سبيل ذلك. 


(1) متغق عليه من رواية عبد الله بن مسعود خه: الببخاري [۸٤]ء‏ ومسلم .]٠٤[‏ 
() عن عبد الله بن مسعود اه قالّ: قال رَسول الله : «لَيْس الُوْمِنْ بالطعًان ولا اللَعَانِ و 
لاحش ولا ىء ا الترمذي وحسنه [۱۹۷۷]» والحاکم وصحه [ح: ۲۹] الطبعة 
العلمية. [و«الطَعّان» أي: العياب للناس أو الواقع في أعراض الناس بنحو دم أو غيبة 
و«اللَعّان» أي: فاعل الفحش آو قائله» و«البذِيء» هو الذي لا حياءَ له» کا قال بعض الشراح]. 
اھ - بتصرف - من «الفيض» للمناوي» و«تحفة الأحوذي» للمباركفوري. 
(OY‏ — 


الفتوحات الإمية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 
h‏ ن e‏ 
ل الدعاء باسم اله تعالى «القدوس» 


وهو من حظ المؤمن من اسمه تعال «القدوس)؛ آن یدعوه ٩#‏ به ک) ذکر: ويله 


الاساء الحشی TT‏ ولدينا ٤‏ الدعاء: دعاء الثناءء ودعاء المسألة» ودعاء 
العبادة. ) 


4 دعاء المسألة: 


ودعاء الثناء ودعاء المسألة يدخلانِ بعضه) فی بعض» يعنى: أن يُثنِىّ على الله تعالى 


هذا الاسم المشرّف» ون يدعوه به 6 


٤‏ ان مب له آمور طهارته وتقديسه. 

بمعنى أنك إذا ردت أن تصبر على هذا الحال من التقديس والتبريك والتطهبر» أن 
تدعو الله تعالى باسمه «القدوس). فإذا كان لسانكٌ فيه شىء من النجاسة» ونظَرك 
وسمعْكَ وبصرٌك كذلك فيهم هذه الحظوظ من حظوظ الشهوات التي تََجُّس العينَ 
وتوقع القلبَ ني هذا الرّان وهذه النجاسات» فإنك بدعاء الله تعالى باسمه «القدوس) 
يوشك أن يَرْفْعَ عنك هذا النجس» ويْطهرّك 4# من هذه القاذورات. فإذا ما داومت على 
فعا اه تال دوعا الال الا د اسه دوسا أن ماك وط زك من 
أمراضك وعِلَلِكَ التي أنت فيهاء فإنه إذا رآك مقباا مهتا خائقا على آخرَيِك وخائفًا أن 
تَطَهّرَ في النار.. بسبب ذلك يوشك أن يتح عليك في الدنياء وأن يطهرك من ذلك» وآن 


يعينك عليه کل فيطهر إرادتك وقلبك وعلمك وبدنك وجوارحك. 


وقد ورد الدعاء هذا الاسم «(القدوس» 3# فى حديث عائشة غا آنه اة أثنى 
e‏ مه س ر ا OEE‏ و وچ و 0 1 
غا ا ال ت عر وات کر فيها هذا الاسم 3#: «سبحَانَ الملك القدوس» سبحَانَ 


~~ (0 


اسم الله «القدوس» 


ي وش و 0 ة ۰ ا 
الك القدوس» سَبحَان الك القدوس...» عشر مرات. ثم بعد ذلك دعا كيف فقال: 
س پټ ءَ 4ھ ا ة E‏ 0 
«اللهم إني أعُوذ بك مِنْ ضيق الدنيا وَضِيق يوم الْقَيامَة». 
4 ۶ و ر E‏ و ا ر و ص 
CN N‏ 
سے و ٥‏ س 0 1 صر 
املك القدوس...٠‏ فتذكر هذا الاسم كثيرًا ثم تدعو الله تبارك وتعالى با شعت من 


تقديس وتطهير وتبريك» ترید من الله تعالى آن يكرمك به. 
نا : دعاء اشناء وا مدح: 


وأا دعاء الثناء والمدح؛ فورد ذلك في الركوع في قوله ي4: «سبوح قذوسش رب 
اللائكة والرّوح». 


(۱) آخرجه أبو داود .]٥۰۸٠[‏ والحديث حسَّنه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار»[١/ N۰‏ دار 
ابن كشر» الطبعة الأول سنة ١١٤٠١ه.‏ ونذكر تمام الحديث للفائدة: عن ريق المَوْرَن قَالّ: 
«خلت عل عاس ك فَسَالها: ِم كاد رول اله ا يح إا َب من اللَيْل؟ فقَالَّت: لَمَد 
التي عن ٿيءِ ما الي عَٿه احَڏ نك اد ا َب م اليل گڳ حَْرَا ويد عَطْرَا وَقال: 
«(سبْحَان الله وَبحَمُْلِه» عَشْرّاء وَقَالّ: «سَبْحَان الك القدوس» E E E‏ 


۰ سر 
ر 


سے سر ص 


عَضْرَاء ثم قَالّ: «اللَهُم ي أعُودُ بك مِنْ ضيق لديا وَضِيق يوم القيامَة عَطْرَاء ئ يح الصلاة. 
وانظر للفائدة شرح الما علي القاري هذا الحديث في «مرقاة الغاتيي». 

(۲) آخرجه الإمام مسلم »]٤۸۷[‏ وأبو داود [۸۷۲]؛ كلاهما من رواية السيدة عائشة شه مرفوعًا إلى 
النبي بیه. کا ورد آيضًا اسم الله تعالى «القدوس» في دعاء الثناء والمدح بعد الفراغ من صلاة 
الوتر: عن عبد الر من بن أبرّى قال: «گان النبي کی يوت بسح اسم ريك آلأغلی4 ول با 
لفوت وهل هوآةأحَد4» ودا اراد أن يضرف ِن الور قَالّ: «سُبْحَانَ الَلِكِ القَدوس» 
لات مَرَاتِ ثم برقع بها صَوَنَهُ ني الثالة». أحرجه الإمام أ مد [۳/ ]٤٠١١‏ الطبعة الميمنية. قال 


— (0f 


الفتوحات الإهية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 


وهذا الدعاء يمكن أن يكون من دعاء المسألة أيصًا؛ لأن المرء إذا آراد من الله تعالى 
شيتًا: أن يني عليه أولا بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء وأن يصلي على النبي ب ون 
يتأدب بآداب الدعاءء ويقول: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح)» وبعد أن يذكرها 
أعدادًا ما شاء الله له أن يذكرهاء يدعوه بكونه السّْبوح القدوسً رب الملائكة والروح 


ك أن يقضى له كذاء وأن يره من كذاء وأن يبارك عليه في كذا وكذا ما ميجحتاجه المرء 


اک ور 


وهو لا یزال متا جا وسیظل ختا 


۶ 
اا : دعاء العبأدة: 
و«سبوح قدوس» كذلك من دعاء العبادة الذي يذكره المرء.. يتعبد ربّه به كما ورد 
عن النبي بيا ني ركوعه. 


ونما ورد ي الدعاء بالوصف الذي تضمنه هذا الاسم هذا الحديث الحميل المعاني: 


الشيخ شعيب في التحقيق: «إسناده صحيح على شرط الشيخين». اخ اا رو الان 


[Iv] 
وعن الصحابية يُْسَيرَة بنتِ ياسر فاثه: «أن النبي بيا مره أن يُرَاعِينَ بالتكبير وَالتق ديس‎ )١( 
»)٠٠١١١[دواد رَالتّهُليل وَأن يَعْقَدد بالأتامل» فإ مَسئولات مستنطقَات). أخرجه أبو‎ 


وبنحوه الترمذي ][۳١۸۳[‏ واستغربه» واللإمام آحمد في مسنده [۳۷١ /٦[‏ الطبعة الميمنية. قال 
صاب عون ليره [ راديس آي ورل ۲ سان الاك ا آو سبو َب 
الملائكة والروح»] اه. 


e ee 


اسم الله «القدوس» 


سے 


اجب د برضي اتةه . قال: مرت امرأة على عل راوها یل فيه طعا فع با 


م 


o£ وھ‎ 


رَجُل على قرس فأصابما فرَم ا فجَعَلتُ أَنظرٌ ليها وهي تُعِيده ني متها وهي تقول: 
ويل لك يوم يضم ا لك رة قيأحذ اللوم ن الال . فصجك النبى إا حتى 
E E‏ َة لا تخد ِصَوِبفها مِنْ سيرم E‏ 


سے جب ہے 
و ص 3 
سا ١‏ چ“ 
لا اخذ ضعيفها 


اک 


متعتع؟)» وورد في رواية آخری؛ قال بر كيف بقدس الله 


حَقه من قو شا؟). 
e‏ 


را ر رو ا 
O 0‏ و 
ا ج0 ؛ لأنه کان یشرهه حلْمًا وخلمًاء حتى قال لة: «بأ أَفْرَح: : بقح َيب آم 


A 


lo‏ «تواجذ» في أقصى الأسنان.. يقال: «صحك حتى 
تلت تواجذه» إذا اف انطو ر ف ر ختار الصحاح»» مادة: [ن ج ذ]. 

(۲) قال المناوي في «الفيض»: اغير متعتع ‏ - بفتح التاء» آي: من غر أن بصیبه ویزعجه». 

(۳) خر جه البيهقي في «السنن الكبرى» ]٠١ /٦[‏ طبعة دار الفكرء وقال الذهبي في المهذب: «إسناده 
صالح» ]7/۸ ¥[ 

)٤(‏ جَعْفر بن أي طالب ااشوي السَيد الشهيد الكبر السَأنٍِ عَلَمّ الْجَاهِِين أو عبد الله اب عَم 


زل اھ کف اشر لب آي یب هاجر المجرتين ن» وَهَاجَرَ من الحبَشة إلى المديتةء قرا 


O 


ر 


فقال ا «أخبرني بأعجب شىء رأيته بأزض اة . وهذامن تواضع ابی لل 


وعحبته لأصحابه وإيناسهم بإقباله عليهم» والسؤال عن أحوال الناس وماينفع في دين 
الله والدعوة إليه. 


) قال جعفر که مرت امرأةٌّ على رأسها مكتل» أي: امرأة فقيرة» ساعية على رزقها 
ورزق أولادهاء أو غير ذلك. وال كتل ما يشبه القطف «فيه . فمَرّ ہا رجل على 
قَرس» ر جل غني متکبر بختال بما هو فیه على خلق الله «فأصابہا فرمَی بہا» على سبیل 
الكبر والتضاحك بالفقراء والتلاعب هم. يقول جعفر 4: «فجَعَلّْتُ أنظْرَ إليها وهي 
يده؛ أي: الطعام» ولا حول ها ولا قوة» تجمعه «ني يلها وهي تقول آي مدا 
الراكب صاحب الفرس: «ويل لك يوم يضع للك 4# كرسِيّه فيأخذ للمظلوم من 
الظا». فصجك النبى إلا حتى ت اجان « كيف ثقَدّس آمة؟» أي: كيف 
A LES EAL‏ ا خد با من ديكا حَقه وهو عبر متم 
يعني: هذا الضعيف يأخذ حقه» ولا يستَعْتَع في أخذٍه» أي: لا يتلجلج ولا بخشى شيئًا. 


Ro‏ ہر اثر آخلِ خیخا اعرالو اورا م انر شرل ا 48 عل جي قزق 
e‏ ُ0 ر صر ص 


حية الكَرَكِ فاستشهد. pF‏ سول الله کا كيرا دمو وَحَزن - وال - لوقاته. قال 
ا کنر 4 : «أَشْبَهْتَ حَلقي وَحُلَقَّي» . آخرجه البخاري .]۲٦۹۹[‏ وعَنْ بی هُرَبْرًَ 4 آنه 
قال: «وکَانَ احير الناس E E‏ ي طَالِب». أخرجه البخاري موقوفا۳۷۰۸1]. 
وانظر ترجمة هذا الصحابي الجليل ومناقبه الحسنة وقصة استشهاده في سير أعلام النبلاء) 
۲۰٠ /۱[‏ -۲۸] طبعة الرسالة. 

(۱) الحدیث أخجرجه الحاكم [ح: [٤١٤۹‏ الطبعة العلمية» وقال: هذا حديث صحيح الإإسناد و ل 
خر جاه». قال الذهبي في «التلخيص»: (صحيح). 

E 


۰ 4 ی ص ن مر م 
وهذا دليل على العكس المفهوم من الكلام؛ « كيف تقدس أمَّة؟) يعني: ستبقى 
الأمة في انحطاتها وني نجاستها وفي خستهاء طالما لا تأحذ لضعيفها حقه من قوتّهًا. ‏ 
ستبقى أمة ضعيفة منكوبة لا قيمة ها ولا وزن في ميزان الأمم. 


ر 


2 مھ‎ 0َ OE » ا‎ s11. 
وهنا رواية اخرى بالتصريح بالبناء للمعلوم؛ قال بريدة ( کف بقدس الله‎ 


ر 


ص 2 ۶ ت ص 
لا يأخُذ صعِيفها حَقَهُ مِنْ تَويا؟). 


لعل المرء بهذا المو جز يكون قد عرف اسيا من أسماء ربه يعرفه بهاء وعرف طريقا 
يوصله به إليه» ولم يبق إلا أن يستعينه على المجاهدة لتحقيق ذلك. 


(1) برَيْدة بن الحَصَيّب بن عبد الله الأسلمي» أبو عبد الله» وقيل: أبو سهل» وأبو ساسان» وأبو 

ا لحصيب 4ه قال الحاكم: «أسلم بعد انصراف النبي ياه من بدر» اه. سهد غزوة خيبر - وأبلى 

| فيها بلاء حستا - وفتح مكة» وكان معه اللواء» واستعمله النبي بيا على صَدَقَة قومه. غزا 

خراسان زمن عشان 4# ونزل مرو ونشر العلم بها. توي سنة ۲ه وقیل: ۳ه بمرو. انتهى من 
(اسير الأعلام» [۲/ ١-٤1۹‏ ١٤]ء‏ و«تمذيب التهذيب». 
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٠٠١(‏ - الفتوحات الإلهية) 


الفتوحات الإهية.. شرح ااا الحسنی للذات العلية أ 


معدمة 
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم. 


ا 
1 


lL 

والوكيل من الأساء الحسنى التي تتعلتق بالقلب» فيظهر أثرها على الجوارح؛ 

من الركون إلى الله تعاى» والاستمداد بمدده وقوته» والانخلاع عن كل ثقة ويقين 
إلا ي ا وقدرته» فيعتصم تصم المؤمن بالله تعالى» 0 الاشات غير ناظر 
إليهاء ولا متكل في تحقيق شىء عليهاء جردا قلبه من السكون لغير قضائه وقدره 
سا ال وھ ف ان حه ات ای ا ازرد ما 
التوكل» فقال تعالى: (وعَل رَد تھ یرکون @ آلذی يُقَیمُوت ا وَيِمّا ررَقتهہ 
يفون أولَتٍك هم أَلَمَُينُونَ حَقا 4 (الأنفال: »)٤-۲‏ ومن تہ آمر بالتوکل علبه» راتظاً 
ذلك اا والحث به على التوكل فقال تعالٰى: و وعلی آله وکوا إن سم ومین ) 
(المائدة Qh‏ 

والتوكل أن تتخذ ربك وكيل يقوم لك بكل حوائجك» ومطلوباتك في الدنيا 
والآخرة» بل هو يأمرك به ويطلبه منك» أن يتوكل عنك قات لك بكل ذلك» والمرء 
مسكين ضعيف» لا يستقل بأمور نفسه» وأشغاهاء وإن استقل في الدنيا بشىء» فلا 
يمكن أن يقوم بباقي الأشياء» بل لا بد من معين ومساعد» وإن تحقق له ذلك في 
الدنيا شيئاء فلا يستطيع ذلك في أمور الآخرة. 


a 


اسم الله «الوكيل» 


وإن توكل عنك أحد فيمكن أن تركن إليه» أو أن تثق فيه فيخونك» أو يجهل 
مظان تو ر وقطعاً لا يقوم بكل الأمور» بل يمكن أن تعتمد عليه 
فيصبح ميتاء ولذلك قال الحق تبارك وتعالی: « وَتوْڪَل على الي انی ل يَمُونُ 
َسَمَحَ مدره ) (الفرقان: ٥۸‏ لا تتو كل على الضعيف الزائل . 

هذا كان التوكل على الله في إقامة كل شئونك» واستقامة قلبك» وأحوالك 
وثباتك» في السير إلى الله والقيام بأعباء الدين» والدنياء والآخرة» من أهم دعائم 
الإيان» وثوابت العقيدة» والأمن على حاضرك ومستقبلك» وهو المدد الذي به 
يقوم المؤمنون في رفع راية الله تعالى» بقوة وعزم وهمة إذ هم يقومون بالله تعالى. 

كان ما سبق» السبب في أن نعَجّل بطبع رسالة هذا الاسم المشرف, داعين الله 
تعالی أن تكون زاداً لنا ولإخوانناء فى حسن السير ومواصلته. 


ال یل ان ا ی اا چ ا 
hk‏ ا 


ت 


الفتوحات الإلمية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


الفصل الأول 


معانی اسم الله تعالی « الوکیل » 
: اة اسم الله تعالى « الوکیل » وخاد الله وکا 
د الصقات التق حب توافرها فى الوكيل 
: ادال و ا 
. لدليل على اسم الله تعالى ا لمشرف « الوكيل » 
ت أصل كلمة الوكيل واشتقاقاتها فى اللغة ٠‏ 
ت تعرف النوکل 
د أقوال العلماء في معنى اسم الله « الوكيل » 
NN Es .‏ 
« الوکیل » من حی ٹ کون وصغا فعا له اك 


E 


امية اسم اله تعالی «الوکیل» واتخاذ الله وکیل 


واسمه «الوکیل) 5 # من الأسماء ذات المعاني الحميلة التي يد ينبغي ان تظهر آثارها على 
امؤمنين» وهي: كيف يو کل امرء رَبه تعالى في أن يقوم بحوائجه وأن يقوم بأحواله في الدنيا 
والأخرة. آنت في الدنيا مسكين تحتاج أن نوكل عنك من يقوم بأشغالك ولا تستطيع أن 
تقوم بكل الأشغال أو كل الأعمال؛ سواء كنت مُقَيًاء أو مريصًاء أو مسافرًاء أو غير ذلك 
فينبخي آن يكون هناك من يقوم عنك ببعض الأشغال. المرءٌ لا يقوم بكل أعاله في العمل» 
والبيت» والسفرء والشراء» والبيع» والمتاجرة؛ لذلك فإن هناك في عمله: من يقوم له 
ببعض آعماله» في سفره: مَّن یقوم له ببعض أعاله» في دراسته: من یعینه علیهاء في بیته: من 
بقوم له بأشغال البيت أو يساعده في إصلاحه» أو يقوم له ببعض الأعم|ال» أو في أولاده: 
من يقوم على تدريسهم.. إلى غير ذلك. لذلك فإنه ينبغي على المرء أن يوكل عنه من يقوم 
له ببعض أعباله أو بكل آعباله إذا م يستطع القيام بها لعجز أو لرفاهية 


الصعات الى بحب توافرها ف الوكيل 

E E OE 
هله الصفات: العلم» ا ا لر ا ر ا ا‎ 
5 ی ا‎ Cb 
NSN EN AIS 
بريتًا من آن يكون منتظرًا شيًا من ورائك» وإِلا قَذّم مصلحته أو مصلحة المال على‎ 
مصلحتك» فإن قدمت له الال قام لك بالعمل وإلا فإنه لا يقوم به.‎ 


E 


الفتوحات الإلمية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


اله 8# متصّف بالعلم والقدرةء بل هو القادر على كل شيءء والعليم جل وعلا 
بكل ذرة وما أصغر من الذرة» وهو الرحيم والرءوف بعباده» وهو الذي لا يريد من 
i ER‏ 
لذلك: فهذه الوكالة مهمة لن يتعلمها المرء. يعني: نت مسكين لا تجد من يقوم لك 
اا فو اا چت 
الأحوال» وقديقع منه غش أو غدر أو خيانة أو تفريط أو تقصير» و أن يموت فلا 
و مئه شا لذلك قال تال وتو ڪل على الى لدی ل E‏ [الفرقان: ]٥۸‏ ى 
عندما تريد أن تتوكل» فتوكل على ا لحي الذي لا يموت؛ لأن ا لحي فقط إذا توكلت عليه 
في تدبير أمورك أو قضاء أشيائك» فإنه قد يُصبح ميتّاء وضاع عليك كل ما تريد» وسقط 
E OE‏ 

فإذا أراد المرءٌ أن يوكل أحدًاء فلا بد له حينئذ أن يوكل ربه 34؛ لأنه يقوم له بأعاله 
في الدنيا والآخرة» ويقوم له هذه الأعمال على كا اء وتمامهاء وإحسانهاء والشفقة عليه» 
وكذلك يقوم له بها على تام الإإحسان والفضل واللطف والعطاء فإذا ما توكل المرء على 
SNE E‏ 
قضية التوکل» وما یتعلق با" - فإنه حینئذ یتوکل فعاًا على من قوم له بأسبابه. 

هذه كلمة قصيرة في معرض هذا الكلام الذي نسوقه الآن؛ وهو قول بعضهم في 
UA o EE CIE UN‏ 
ثم بخطئ في كثبر من أحواله)ء وربا لا هدي لكل الأحوال التي يكون فيها وكيلا. 


(۱) انظر الفصل الرابع. 


ج 


اسم الله «ال وكيل | 


«واحق ٩#‏ یاخذ لمن یرضی به وکیلا)» فان رضي به العبد وکیلا يم له 84 «ثم محقق له 
4 8 ت م ّ ۰ مہ و ا ٩‏ س 
تاميله)» يعني: يحقق له أمله المرجو من هذه الوكالة» «(ويثني عليه جميلا)» فإذا وكلت 


ا عليك کا قال: ومن وکل“ على الله فهو حسبهر) [الطلاق: .]١‏ الها وتعال 
يني على هؤلاء المتوکلین» ویمدحهم» ویحبهم جل وعلا - کا ذکر» وکا سنذکر لاحم 
إن شاء الله تعالى الآيات الواردة في هذاالمعنى. ) 


ريك و 


34 إذن يأخذ لمن يرضی به و ERE EE‏ ویشی عليه ميلا 
ویعطیه جزیلا» ولا یسال 4 العبدَ على ما یتولاه من آموره عوصًاء بل یضاعف له فضله 
ونعمه 3# ويلطف به جل وعلا)» أي: يلطف بالعبد المتوكل عليه" - «في دقائق أموره 


وأشغاله لطا لا ترتقي إليه آماله» ولا يأي على تفضيله سؤاله» وهذا المعنى الجميل سكة 


ل سا ۶ کہ ك ۶ 
من الله أمضاها وعادة كريمة بين عباده اجر اها». 


هذا هو المعنى الذي تقدم به هذا الاسم المشرف» فإذاعلمت آنك قد وكّلت الله 
تعالى في مورك وأستندت إليهء وفوضت إليه» Io EEG‏ 
على ما ذكرنا من هذه الألطاف والعطايا التى يفتحها المولى 3# على العبد. فالّه کل إذ 


€ ا 5 ا کک ا 2 2 : ا 


مضطرب» فالمرء تجده خاتقا على مستقبله» خائقًا على حالهء خاتفًا على ماله» خاققًا عل 
ولده» خائقا أن يمرض» خائقًا أن محدث له كذا.. فن توكل على الله تعالى كفاه كل ذلك 


م ی کے و و ر ا و و 2 « aM‏ ۰ 1 
کا قال 35: ومن وکل على آله فهو حَسَبة4 أي: كافيه 34ء وهذه من أخطر القضايا التى 


)۱( انظر الفصل الت 
(۲) انظر معنى الأطف في شرح اسمي الله تعالى «اللطيف» و«القدوس». 
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الفتوحات الإلمية.. شرح الأسماء ا لحسنى للذات العلية 
بعانيها ا لمؤمنون اليوم» وهي آَم لا يثقون في الله تعالی» ولا يتوكلون عليه!! وقد اشار 
الإمام ابن القيم إلى ذلك بأن هناك فارقا أن يعلم المرءٌ التوكل ودرجاتِ التوكل وحدود 


التوكل.. وكذا وكذا عن التوكلء وأن يتحقق بالتو كل نفسه» وسيأتى تفصيل ذلك لاحقًا 
إن شاء الله تعالی“. 


الله تعالى هو الوكيل المطلق الح“ 
فهو الموكول إليه الأمور» وهو الذي قد رَكَلتَ إليه الأمور كلها كا ذكر المولى 8# 
قوله جل وعلا: (قاغىد هة وتر ڪل عليه وَمَا رَبْكَبِعَفِل عَمَا تَعمَلُونٌ) [هرد: ۱۲۳]. 


يقول الإمام ابن القيم رحه الله: «الدين نصفان: نصف توكل» ونصف إنابة)» 


والانابة: ھی العبادة. والتوکل: هو الاشتعانة باللّه تعالی. 


اقسام الموكول إليه” 

اكول إليه ينقسم إلى: 

أو وااو واف ا و 
امورل كلها 


)١(‏ انظر الفصل الرابع. 

(۲) انظر: «المقصد الأسنی» للإمام أبي حامد الغزالي چه» ص۷» ط۰۱ ٤٩۰‏ ١ه‏ ۱۹۹۹م مطبعة 
الصباح. 

EES e NE 


NE 


۲ مَنْ وکل إليه كل الأمور: وليس ذلك إلا لله تعالى» فلا يستطيع أحد أن يقوم 
بكل الأمور لك» فأنت نفسك أا العبد المسكين ناقص؛ لا تستطيع أن تقوم بكل الأمور 
استطعت أن تقوم بأمور الدنيا م تستطع أن تقوم بأمور الآخرة؛ فمثاا: إن حَرَمَكَ ال 
ركعتي السنة فلن تستطيع أن تصليه)ء ليس كذلك؟ فليس للمرء من نفسه لا قدرة ولا 
واو 

وينقسم المو كول إليه كذلك إلى: 

١‏ - من یستحق آن یکون موكولا إليه لا بذاته: أي أنك توکله لا بذاته؛ لأنه ليس 
بذاته هو الوكيل» ولكنك آنت الذي توكله» وتفوضه» يعني أنه ليس هو الوكيل عن كل 
أحد لا.. بل هو خلوق ضعيف يفتقر إلى التفويض والتوكيل. إذا م توكله أنت لا 
يستطيع آن يقول لك: «آنا وكيل لك رغًا عنك»»ء ولكن الله تعالى هو الوكيل عن عباده 
شاءوا آم أَبَوا. 

- ومن يستحق بذاته أن تكون الأمور موكولة إليه: كل الأمور مَوكولة إليه 
والقلوب متوكلة عليه لا بتولية وتفويض من جهة غيره. وذلك هو الوكيل المطلق» قال 
تعالى: «وڪفی باه وکيل [الأحراب: ۲). 

وينقسم الو كول إليه كذلك إلى: 

١‏ - من يفي با وکل إليه وفاء تامًا» من غر قصور. 


1“ ومن لا يفي با لجميع. 


AE 


الفتوحات الإلمية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 


وال وكيل المطلق: هو الذي كل الأمور موكولة إليه» وهو ملي بالقيام اء يعني متلى 
من أن يقوم بذلك» لا يُعْجِرهُ شيء» وني بإتقامهاء لا ينقصه من الوفاء بإتقامها شيء. 
وليس ذلك إلا لله تعالى فقط. وقد فهمت من هذا مقدار مدخل العبد في هذا الاسم. 


الدليل على اسم النه تعالى المشرف «الوكيل»“ 


«(فمن أستاء الله الحسنی «الوكيل» جل حلاله وتقدست شاف نطق به ا 
يعني: جاء به ونطق به القرآن الكريم» فقال غبرًا عن الملا الكريم من أصحاب النبي ء4 
4 2 ۶ ٍ ء 
الذين اشتركوا معه في غزوة أحد» وعندما علموا أن أبا سفيان يريد أن يرجع مرة أخرى 
إلى المدينة ليستأصل شأفتهم كا يقال - فلم يخافوا منهم ول بخشوهم» قال تعالى: الین 
قال لهم الاس ِن الاس قڏ جَمَعُوا لم فاخَمَوهم فَرَادَهم إِيمًَا َقالوأ حَسَبتا لَه َعَم الوڪيل 
@ فانقلبوا بيعم مَنَ آله وَفضل لم يمهم سوء وَاَبَعوأ رضوَنَ 


OVE 


e 


وقال تعالى: «وَفى لَه وكياد4 [لا-زاب: »)٣‏ قال الإمام القرطبي رحه الله: «وجاء في 
حديث أبي هريرة” ”الذي رواه الإمام الترمذي ر حه الله تعالى وسرد فيه الأسعاء 


(۱) انظر: «الأسنى في شرح أساء الله الحسنى» للإمام آي عبد الله القرطبي جل ھر وا 
[ج١»‏ ص٤ ٠١‏ وما بعدها]ء دار الصحابة للتراث - طنطاء الطبعة الأول - سنة ٠۱۹۹٩‏ . 

(9) آبو هريره الذَوْسِيٌ الان عبد الرَحَّن بن صخر الإمام المَقِية الْجْتَهد احافظ صَاحِبُ رَسوْل 
لله کلاة. سيد ا اظ الأباتِ کهه. کل عن الت ی علا راطما مباركا فيه أًيُلْحَی ني كثرتي 


ٍِ ص 2 ے 1 
0 ار ر رص ا ا ا ا qor a‏ س 0 بے 2 م ع 
وعن: أبي» أي بكر» وعم وَاسَامَة» وعائِشة» والفضا ٠‏ وَبَصرَّة بن أي بَصرّة» وكعب الحر 
س ” صر سر کی 
4 شر ENA TT N E O‏ 
رض الله عنهم. وحدث عنه خلق کہ من الصحَابة والتابعين. فقيل: «بلغ عدد اصحابو ل 


ا 


اسم الله «الوكيل» 


PENN سای ااي‎ e 


A‏ دحل الحتة»» ويجوز إجراء اسم «الوكيل» على المخلوق. 


اصل كلمة الوكيل واشتمًاقاتها فى اللغة 
«(وكيل» على وزن «فعيل»» من الوكالة» تقول و 
إليه» آکله)» وا كلت - یتشدید الكاف EE‏ ی صترته وکیا . و«التوكل): 


الاعتاد على الوكيل. رالركل»والركلا: العف العاجن تفرل: «فلان وکل أو 


ركز ا : ضعبف عاجز. و( وکلَة» مثل مثل «همزة). و«تگلٌ» ر يعني: عاجز بکل أمره إلى 
غیره ویتګکل عليه 
ماتة)! کان مقدمه وَإسشا امةن اول س ْم عَام حير وان جفظ أي هريره 4# ا ارق يِن 


I N ج‎ EE 
خم‎ E O با رَه ير ايٿ عن رَسول الله ! واه الَوْعِدٌ‎ 
بَطنِي» وَكَانَ ارود ملم العف , بالأشرًاق» وَكَائَتِ الأنْصَارُ‎ RT لله‎ 
E E PE E e a 
بست ؤي حنّی فی حری ثم صَمَمة إل فا سیت سينا سَوِعتة مِنه). انظر - بتصرف:‎ 
ومناقبه 4# كثيرة مشهورة في‎ .]٣۳۳-١۷۹ /۲[ «سير أعلام النبلاء» للإمام الذهبي رمه الله‎ 
وقیل ۹ه نلد.‎ ٥۸ وقیل‎ ۰٥۷ الصحاح وغبرها. توفي سنة‎ 
رول الله کیا إن له تما‎ E E رواه الترمذی:[۳۰۰۷1]. وا لحديث عَنْ ابي هُرَبْرَةَ ڪه ق‎ )۲( 
ا وَتسعينَ اسُاء ماه عر وَاحِدَةٍء مَنْ أحصاها دل اة نةا» ثم ذكرتسعًا وتسعين اسا من‎ 
O 


)۳( رواأه امام البخاري: [VTA]‏ 


e 
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هذا هو اشتقاق الكلمة» ولا بد من ذكره حتى يعرف طالب العلم أصل الكلمة 
ومعناهاء فأصل كلمة «وكيل» من «وکل» آو «رکٌل). و«التوكل»: الاعتاد على الوكيلء 
ولذلك أقام الوكيل مقامه إما لعجز أو لرفاهية نفس. 

فإادا قلت «وکلت آمري O‏ ذلك بعجزك الم وبتفويضك الأمر 
إليه لإقامته. 

وإذا قلت: «و کلت فلاتًا)» فان اة اق مقامی» ولم يشعر ذلك تعجر . 

وإذا قلتّ: «توكلت على فلان»» أَشَْعَرَ ذلك بالاستسلام التام في الحالء وب لا 
يبلغه علمك في المآل» وهي إشارة إلى عدم استقلال المرء من حيث التقدير والتدبير. 
بعنی لو قلت: «تو كلت على فلان»» أَضْعَرَ بنك قد استسلمت له ني ا حال في قیامه بہذه 
الأمورء وَأضْعَرَ كذلك: بعدم علمك إلى ما يؤول إليه هذا الأمر من التوكيلء وذلك 
إشارة إلى عدم استقلالك لا بالتقدير ولا بالتدبير لنفسك. 


والعبد المسكين يحتاج إلى الاعتاد على غيره في كثير من شئونه» وإذا كان كذلك 
فعلی مَنْ یعتمد؟ أو على مَنْ یتوکل؟ اع ناقص یمکن أن یموت؟ أو على عاجز يمكن 
آلا یقوم بأمره؟ أو على خائن یمکن أن یخونه ولا يوني له؟ أو على غير مُشفق عليه يمكن 
أن يضيع أمره؟ لذلك فالمرء إذا راد أن يشعر قلبه التوكل والاعتاد والتفويض والثقة.. 
إا كل ذلك یکون له تعالل لیثبت له نصف دینه» كا ذكرنا أن الدين نصفه عبادة: وهو 


O N ED 


Vs 


e 
7 E إليه جميع الخلق؛ من الكفاية‎ 
و«التفويض في ا محسوس» يعني: أن يفوْض المرء في الملحسوس» أي الشيءِ الذي‎ 
ولي المعقول» يعنى: مايتعلق بأمور العقل والفهم والعلم والدراية والضلال‎ 
واهداية.. وغير ذلك» ما تفوض فيه مرك إلى الله تعالى» وترتكن فيه إليه جل وعلاء‎ 
بهذا الحفظ وليقوم لك 84 بهذا‎ oN 
الغرقانء الذي َير به بين الضلال والحقء وليكون سببًا في أن يقي إليك 8# الفتوحاتِ‎ 
ال 8 القلب» وتهدي المرء إليه جل وعلاء والتي تعين القلبَ على عحبة الرب» والتي‎ 
طمن القلب وتسكنه إلى مقدور الله تعال.. إلى غير ذلك من المعاني التى سنشير إل‎ 
بعضها إن شاء الله تعالى.‎ 
فهو تفويض في المحسوس والمعقول إلى الوكيل الحق المستقل» الذي يستقل - هو‎ 
بجميع ما يحتاج إليه جميع الخلق: من الكفاية» والوقاية» والغياث - يعنى أن‎ 


(۱) انظر: «الأسنى» للإمام القرطبي رحه الله [ج١»‏ ص .]٥٠١‏ وهذا التعريف الذي ذكره الإمام 
القرطبي رحمه الله هو التعريف الذي ينبغي أن بحفظه طلبة العلم وأن يَعْمَلوا بمقتضاه. وي 
الاستزادة من هذه المعاني العاليةء وفقك الله لما بحب ويرضى. 


E 
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يغيثهم 8# - والنصرة» والرزق» والإقامةء والحفظء والرعاية.. إلى غير ذلك من معاني 
التدبر» فإذا وكلت أحدا في المحسوس فمَنْ لك بالمعقول؟! 


أقوال العلماء ي معنی اسم الله «الوکیل» 
قال الإمام القرطبي تة : «قال اللإمام ابن العربي رحه الله تعالى: اختلف أهل 


اللغة ني العبارة عن معنى الوكيل إلى أربعة أقوال؛ فحكى الفرَاءٌ أنه: الكفيل» وحْكِي 
عنه أيصًا أنه: الحفيظ. والقول الثالث: أنه المقسط؛ قاله ابن عرفة"» والقول الرابع: آنه 


(۱) انظر: «الأسنى» لاإمام القرطبي رحه الله» بتصرف يسير» ج٠»‏ ص٦ .٠٠‏ 
٥‏ چ ا e‏ ب ٥ E x< 2 : or‏ 2 3.0 ت ٣‏ 
الفا ابو رگر نا کی ن اناد ین عبد اله ین منظر ر الاسدی مو لاه الکرف» اللوي 
ص ا 4 2 م ت ب °+ 4 سر EN‏ ر ر fof i & 0 r‏ ت 
صَاحبُ الكسَائ العلامَةء صَاحب التَصَانيف» وكان ثقة. وَرَد عَنْ علب آنه قال: «لولا المَرًاء طا 


A \ 


ات ري وكسمَطّت؛ لاه حََصَهّاء وَل كات نازع يدعبا كل أي اه. وَل الى الفراء 
ابه «مَعاني الَرْآن»» اجْتَمَعَ لَه ا لی كان من هم تانود قَاضيًاء وأملى «الَحَمْدُ4 ني مائةٍ 
وَرَة! وَقَالّ بَعْصَهَهُ: «المَراءُأَمِير الُوْم في اللَحْوا. وَعَنْ ثامَة بن أشُرَس: رايت الفَرَاء 
Ee‏ فو جدته راء وَعن النحو فَسَاهَدته نسي وَحِي» وَعَن الفقه فَوَجَدنةُ عَارفا 
باختلاف القَوم» وبالطْب حبرا وَبايّام العَرَّب وَالشغر والنجو َاعَلَمْتَّ بو أَمِيَّْ الوم 
عل اھ . قال صَلََة: آمل القَرَاء كه كلها طً1 وَقيل: «عُرف بالفَرَاء لاله كان يري 
الكلام». مات المَرَاءُ بطريق احج سَنَة سبع وَماقتينِ» ر ر TS‏ 
انظر- بتصرف: «سير أعلام النبلاء» للإمام الذهبي رحه اله .]١١١ -١١۹/۱۰[‏ 
(۳) الإا الحافظ لحري العامة الأخبَارئ أو عبد اله راهيم بن محمد بن عَرَفَة بن سليان 


ر 2 َه ّ سر 3 9 8 o‏ سر ت سر » ا ج کچ س قر 2 
العتكيء الأزدىء الواسطي» الور ب«انفطويه)» ا التصانيف. ولد سنه اربع وأربعينَ 
3 : م 
ا ت م را ا و و ا سے ٥‏ + ص 0 2 rae E‏ 
وماتتّن» وسَكنَ بَغْدَاد» وحدث عن إسحَاق بن وهب العلاف» وعدة. وأاخذ العربية عن محمد بن 
ر ر ر ت 


+ 
ااا 


VE 
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الکاني» قلت" : وذکر البیهقی” عن الفراء ني قول الله کك: وال تَكَخدوا ين دُوی وڪيا 
[الإسراء: ۲] . يقال: ر ويقال: کافًا). 


الهم وكَعْلّب وارد وتفقه عل اود الظاهري. وان ضعا ِن العلوم. حَلَط تحر الوقن بتر 
لضرينَ وَصار رساي آي اَل الظاهر. گان دا َه ودين وة وروق وَحُسن حل وكيس 
وله َظْمْ وَنثر. صنف: «عَريْب القَرآن»» وكتاب «المقنع» في الحو وآشیاء. مات سه لاث ورين 
ثلاث ماة. انظر - بتصرف: السيّر لاإمام الذهبي ر حه الله .]۷٦ /٠٠١[‏ 

(1) القائل هو: الإمام القرطبي رحه اله. 

(۲) هو وبکر خد بن امن بن عل بن موس ا روجزويء اعفراسان اليف العلذمة ت الت 
يخ الإشلا» الحافظ الأصول 0 e‏ ورد أقرّانه ني الإنْقَان 
وَالصبط. و«بيهّق٤:عِدة‏ رى من ال تابور على ومین مِنها. وَلِدَّني سه أرب وَاننَ وَنَلاثِ 


ر 


مان ار اشاب 2 وزد عل الحاکم بأنواع مى العلوم ك 
E‏ وبرع وأخد فن E‏ ازل إل العراق وا لجال وّالججازء د ت صتف. وَتوّاليفةُ 
قارب آلف جز عا يبق اليه أحَد. مع ب علم الحَدِيْث وَالفقهء وَبيَانِ علل الحِيْث ووج 
الجمع بين الأَحَاديْث.. کک بقريته مبلا على ا لحمع وَالتَأليف» عمل «السَن اكير ني 
E EE‏ مله والف E O E RAE‏ 

و«النعث» وال غ وال تة و«الدعرّات» و«الّهد) و«الخلافيًات» وانصوص السَافِييّ» 
و«دلائل الرّة) و«الستن المر اودب الإيان» ER‏ كثيرة. قال الإمام الذهبي a‏ 
ا غزيرةٌ الموائدء قل مَنْ جود تَوَاليفة مل الإمَام El‏ 
لعا ن ع يعني ټؤلاءِ سيا سنته الكبير». وقال أيصًا: الو اء التلهقي أذ بعل ليو مذ 
تد زوه لگا اورا عل ديك يسعة علوم ومغركه بالاغولاف وَهِذًا تلوح يضر 
تال ا صح نها احييث». واد ليقي ء سيرّة العلاء: اعا باليّسير» مُسَجَمَلاني هده 
وورَعه. م نوجس ازيم مائة» وَعاش أَرْبَعَا وَسَبْعيْنَ سََة.. رحه الله تعالی. انظر - 
بتصرف كثير - «سير أعلام النبلاء» للإمام الذهبي. 

AN e 
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القول الأول: الله تعالى الوكيل» أي: الكفيل بكل ما وكلتّه فيه من أمور الدنيا 
والآخرة» يتكفّل لك بها جل وعلاء ويقوم بهذ الكفالة على حقها. 

القول الثانى: ا لحفيظ فإذا قلت: «توكلت على الله»» فمعناه: توكلت على الحفيظ 
الذي بحفظ لك أعمالك وأشغالك في الدنيا والآخرة التي وكلّه فيهاء فهو يحفظها 
عليك إن َك قليّك إليهء واعتمد عليه ول يعتمد على البشر والأسباب» ووي تفويشه 


» ۴ e ۹ ٠ a م‎ e 
ان » فانه حفظها بعد آن یکفلهاء یعنی کانه یقول: فهذه المعانى انك إدا اعتمدت‎ 


ولقته فيه 5 


Neo Is SA EARL 
للأسباب» والنظر إليهاء مع القيام بهاء فتقوم بالأسباب ببدنك» ولك قلبك متعلق‎ 
ان ها غلك و ب أن ابا ساب ا0 ر ك السب من‎ 0 
الحم والزندقة» أما التعاتق بالأسباب فهو خروج عن التوحيد؛ أن يتعلق بالبشر في أن‎ 
يقو موا له» وأن يقضوا له حاجثه» وأنّه لولا فلان لملك» ولولا وساطة وشفاعة فلان»‎ 
ولولا المال» ولولا الجاهء ولولا ولولا ولولا... كل ذلك خروح عن مقتضى التوحيد لله‎ 
تعالی» وخروج عن مقتضى التوكل عليه جل وعلاء وعن إفراده 8# في القيام بشئون‎ 


امعنى الثالث: المقيطء يعني: الذي يقوم بالقسط أي بالعدل. وهو وصفٌ 
E‏ 

المعنى الرابع: آنه الكافي ل والكاي: هو الذي يکفي عبده کل شي فلو علم المرء 

لَه ذا کان مع الله تعالی فان الله تعالی یکفیه» وإذا کان في شل الله کان الله تعای ني شُغله 

ونه إذا اعتمد على اله فإنه جل وعلا بحفظه» ولا یکون مضطربًاء ولکن یدخل في شغل 

٠٠٢( e‏ - الفتوحات الإلمية 


. 


الله تعال وهو مطمئن أن الله کل 
تعالی سیکفله»ء وآن الله تعالی سیحفظه. 


سيقوم له بشغله» وآن الله تعالى سيدفع عنه» وأن الله 


ونحن نريد أن نتعلم هذه القضاياء لا أن نتعلمها على سبيل المعرفة فقط وانتهى» بل 
على سبيل أن تكون المعرفة طريقا للتحقق اء فنحن على الحقيقة لسنا متوكلين على الله 
تعال» وأقربٌ الأمثلة التي تدل على ذلك نك تقول: «لو صليتٌ بضع ركعات لن 
أستطيع الذهاب إلى العملء فبدل من أصلي ثماني ركعات سأصل أربع ركعات 
فقط..!. وهذا مُناف فمذا العنى من معاني التوكل» فلو صليت هذه الركعات الثاني لله 
تعالى فإن الله تعالى يكفيك؛ لأن في الصلاة استعانة بالله تعالى» وفى الصلاة توكلا على الله 
تعالى» وني الصلاة إقبالا على الله تعالى» فإذا ما أقبلت عليه واشتغلت به ل فإلّه حفظك 
ما خافهء ويعطيك ما ترجو - كا ذكرنا من قبل: يُعطيك تأميلاء ومحقق لك جيلا.. وکل 
هذه المعاني التي آشرنا إليها. 

وق كل أمورك على هذا الأمر: ني الصلاة في القيام» في الصيام؛ بخاف الان 
يتعب من الصيام» وأنه لن يستطيع الذهاب لكان كذاء ولا أن يقوم بعمل كذا. فنقول 
له: ذلك تخويف الشيطان لك» آلا تقوم» فإن توكلت عل الله تعالى» وقمت بشغل الله 
تعالى» وانتهزت فر صة العمر القصيرة في تحقيق هذا الصيام» إذا كل هذه الأمور تنقلب 
ي حقك إلى هذه ا معان الحميلةء وتجد حلاوة الإيان» وتجد حفظ الله وتجد كفالة ال ل 


E 0 3‏ 1 ۶ ي 1 
لك فإنه متى قدم المرء ما عند الله قدمة الله تعالى على غيره؛ أأنت تقدم ربك وحَحمَظه 


و 
وهو لا تحفظك» ولا يقدمك جل وعلا على غرك؟! 


ا 


الفتوحات الإلمية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 

لو كان المرء موكلا على اله تعالى لعل أن ني القيام له فرج الله تعالى» ومدة اله 
E‏ حلم لني القيام له قو لله تعالى له.. أن ني القيام له أن يصب له ال٤‏ أن 
بُعينه» وأن يفتح عليه» وأن جد راحته في إقباله على ربه» وآن جد نعيمه وسروره في إقباله 
عليه» والوقوف بين يديه» لا في النوم عنه والغفلة عن ذكره. فعلى المرء أن يتحلل من هذه 
العقد التي هي فيه: من الإقبال على الدنياء والخوف a‏ 


ويقوم ويذكر ويبذل مالا وجهدًا سيضيع عليه ذلك! 


يقول النبي ئ4 (وَمَا راصح أَحَد إلا َة َه ال" ويقول المرء: «أنالو 
N gO‏ 
ما تَقَصت ll‏ مال ر TE ESEN‏ لله تعالى عليهم أجمعين» وإن 
کا ر د ا ی ا ا 
ا چا أبو بر ظ4 بماله كله فقال له النبي ل: مادا ركت 
لآَهْلِكَ؟» قال: ركت کت هم الهو e‏ شرآ !! فهل افتقروا؟ أو حدث هم ما بظنه 
اا 
آما اليوم فإن المرء يأبى لنفسه تحصيل الكرامة والفضل من الله تعالى» فيجادل في 
الحسنات التي سيأخذهاء ويفاصل - كا يقول أصحاب التجارات. يقال له: «إذا فعلتَ 


(۱) صحیح الإمام مسلم ]۲١۸۸[‏ من رواية أبي هريرة ظه. 
(۲) صحيح الإمام مسلم ]۲١۸۸[‏ من رواية أبي هريرة ظه. 
(۳) أخرجه الإمام همد بن حنبل رحه الله في فضائل الصحابة:[ج٠/‏ ص /٠٠‏ ح۲۷٥[‏ وبنحوه أبو 


EAA 


NS Sa O E U E 
e وذلك بسبب خوفه من فقدان ماله» أو ضياع جهده» أو فقدان‎ 
ذلك مناف ذه القضية من قضايا التوكل.‎ 

و ی ا 
بسبب ضصعف توكلنا على الله 5ا؛ ذلك التوكل الذي قال فيه الرب جل وعلا. : على الله 
ورا إن كم مُوْيیین) إن ٠۲‏ 


وذكراليهقى غين الفر اة ق فر له الو تدرا من ون وك او 
وسنأتي على شر حها بالتفصيل إن شاء الله تعالى فيم بعد. فيقال: ربا ويقال: كافيًاء وقالوا 
في قوله تعالی: «والله على ما تقول وڪيل [اتصص: »]٠۸‏ أي: كفيل . 

ES e E 
هذه المعاني صحيحة في وصف معنى الوكيل؛ لأن الله تعالى تسكّى بالوكيل» لأنه وگل‎ 
أمور حلقه إلى نفسه.‎ 

وهلا يعي كر وکل امور لف اله غر ك نك قدو لت أمررك الت 
وهذانذكره حتى نعلم آن الله تعالى وكيل بذاته» لا يحتاج إلى تفويض منك ولا إلى 
توكيل منك» بل هو وَكل آمو خلقه كلّها إلى نفسه #ك ف«الوكيل» على وزن «فعيل) 
بمعنى «مفعول). فيكون هو 3# قد وكل جيع أمور عباده إليه - إلى نفسه - وعباذه 
امتوكلون وكلوا أمورهم كلها إلى الله تعالل» فكان هو 4# وكيلهم وهؤلاء هم الذين 
وَصفهم المولى 8# في كتابه الكريم حيث قالوا : (حَشبتا اللَه وَنْعم الوجيل) إل عسراد: |٠٠٣‏ 
فطْوْرًا یکون «الوکیل» و صقا ذاتياء وطَوْرًّا یکون وصمًا فعلًا. 


VA 


الفتوحات الإمية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية | 


«الوکیل» من حیث کونه وصقا ذانيا لله حل وعلا 

فإذا كان «الوكيل» بمعنى أنه الذي وكّل العبيد أمورّهم إليه» واعتمدوافي 
حوائجهم علیه» فهو وصفٌ ذاتي» لنم بلا شك توکلوا عليه لذاته 8# 
هذا المعنى في ذاته هو 8# إذ لا يكل أمرّه إليه من عباده إلا قوم خاصّة» وهم هل 
الإيقان» وذوو العرفان. 


ORS‏ اا و ا 
الله تعالى إلا آهل الإيقان. 


وذوو العرفان» يعني: إلا أهل الثقة ني الله تعال» وأصحاب اليقين فيه جل وعلا. 

وذوو العرفان: ي يعني أصحاب المعرفة برهم والأنس به؛ فهم يعرفون أن الله تعالى 
إذا وكلوا أمورهم إليه وكَلوها إلى القوي القادر الذي يقوم ا.. إلى الكاني الحفيظ الذي 
كلهم وبحفظهم جل وعلا.. إلى الرءوف الرحيم الذي يرهم ويرأف بهم.. إلى العليم 
الذي يقوم بذلك على تمام العلم به.. إلى الذي لا يطلب منهم عِوضا.. إلى ا لحي الذي لا 
يموت. فهؤلاء هم ذوو العرفان» الذين يعرفون أسباءه 8# الحسنى وصفاته العليا. لا 


كهذه المعرفة التي نعرفها نحن اليوم» نعرف آنه الرءوف واا لرحيم والبر. . وكل ذلك 
ولا نجد اد ثرا يُذکر في تعلق القلب بالله» وحبته لله تعالى» أو أذ ثرا يذكر في أن يأخذ المرء 


حظه من هذا الاسم؛ ٤‏ ان يتسم هذه الصفات من صفات الله تعالى. 


a 


e‏ علا لل كك 


وإذا كان «الوكيل» بمعنى آنه الذي وَكل أمورَّ عباده إل نفسه» وقام بهاء وتكفل 


بالقیام ہاء کان وصما فعليًا مضافا إل الو جو د كله لن هذا الوصف لا يليق بغره 4 


وعلى هذا آتى شرح العلاء - الفراء وابن عرفة وغير هما - هذا الاسم. 


اسم الله «الوکیل» سضمن أوصاف عظيمة من و الله تعالی 

وهذا الاسم يتضمن أوصافا عظيمة من أوصاف الله تعالى» لذلك فلنا: لايك 
امول ق العرفان والإيقان؛ لانم أكثرٌ الناس معرفة هذه الأوصاف 
العظيمة من أوصاف الله تعالى.. 

کََْياته: فلا يتو كل المرءٌ على الميت. 

© وعِلّمه؛ فلا يتوكل على الجاهل. 

O‏ ودر فلا وگل عل الا جه 

.3‰ ووفاءِ عهده وصدق وَعده: فلو كان بخلف وعده معك ل تو كلت عله‎ O 

6 اة الف بأرزاق عباده القائم عليهم بمصالحهم لعجزهم: فالعباڈ 

عاجزون عن القيام بمصالحهم في الدنيا والآخرة» والله تعالى يقوم هم على 


تحصیل هذه المصالح» ويقويم عليها جل وعلاء ويیدهم بمَدّدِه. ومَنٌْ رأى 
فيه إخلاصًا وصدقا و ا 2 لعبادته جل وعلا. 


OE 


الفتوحات الإلمية.. شرح الأسماء ا لحسنى للذات العلية 


( مسألة ) 
إذا كان الله تعالى هو الوكيل» قَلِمَ يموت البعض جُوعًا وعطشا؟! ‏ 


وها اسغطر اد يمن أن ياق من خراطر الشيطاة: إذ اكان اله تحال قدتوكل 
وتكفل بأرزاق عباده وإقامة حَلْقه» فا بال مَنْ يموت جوعًا وعطشا؟! 


r‏ 4 1 ا ا ا 
SN mE a‏ 
a‏ الله وَأيُواني الطكب؛ ِن تَفْسًّالَنْ بوت حتى 
َسْتَوني رزقها إن بسا عَنْهّا» .فان قال: «ولکنه يموت عطشا أو جوعًا!»ء فيقال له: 
نعم؛ لاله انتهى أجله عند الله» وانتهى طعامّه وشرابه عند الله تعالى من الحياة عند هذه 
اللخ فار رزه وما تغل اال الى قد فف انه تحال أن سرت مد الا 


عليها عندما يستوفي رزقه وأجلهء وهذا بين ِن أن تحتاج فيه إلى إكثار. 


(۱) آخرجه ابن ماجه في سننه [۲۱٤٤1‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه) مرفوعا إلى النبي كلا. 
وصححه الشيخ ناصر في اصحيح يح الترغيب» .]١1۹۸[‏ قال المناوي رحمه اله في شرح رواية لأي 
إمامة الباهلى 4 هذا الحديث: ««إِن فسا لن وت حى سكول أَجَلَهّا) الذي كَتبَهُ ها الك 
وهي ي بطن أمهاء فلا وجه لول والتعب والحرص والنصب إلاعن كفي الوَعَّدِ. 
(وَستَوعِبَ رزقها) كذلك فإنه ## قسّم الرزق وقدّره لكل أحلٍ بحسب إرادته» لايتقدم ولا 
يتأخر» ولا يزيد ولا ينقص» بحسب علمه القديم الأزلي» وهذا ع حکیم عن الرزق فقال: «إن 
ر يسم فلا َعْجَّل» وان يسم فلا تَنْعَْ» OS‏ 
BT‏ (وَأنْيلواني الطب) بأن تطلبوء الطرق الجميلة الُحللة بغير كد ولا زص 
ولا تافص على الحرام) انتهى - بتصرف - من «فيض القدير». 


AE 


فيجب على كل مؤمن بعد ذلك - بعد الإشارة إلى هذه المعاني - أن يعلم أن كل ما 
لا مَقَرٌ للمؤمن منه في الدنيا والآخرة فال 3# هو الوكيل - أي المتوكّل - والكفيل 
بإيصاله إلى العبد: إما بنفسه؛ فبَخلق له الشبعَ والرَىٌ كا يخلق له الهداية في القلوب» أو 
عن طریق سبب ما يسوقه له. 

6 غات ولك غات انك اداو كلت اة تحان كاك رارض لك هذه 


الكفاية. 


الاحكام الق حص بها «الوکیل» 0 
فإذا علمت معنى «الوكيل»» فلله تمام الوكالةء وله أحكامٌ أربعة ختص ا: 
١‏ - انفراده 4 بحفظ الخلق. 
اراد بکفایتهم. ) 
2ı‏ قدرته 8# على ذلك: فلا يستطيع أحد أن يقوم بخلق الخلق» أو أن يكفي 
ا لخلق كلهم» أو أن يقير على ذلك. 


چ ۹ : ص 8 ۰ A‏ 
أن جميع الامر من خير وشرٌ ونفع وضر.. كل ذلك حادث بيده #4. 


لأحكام التي ينص بها المبد” 


ومنزلة العبد في ذلك أن له ثلاثة أحكام: 


. ٥٠۷ص انطر بتر ف: «الأسنى» للإمام القرطبي. ج 1ء‎ )١( 
.٠٠۸ 0٠۷ص‎ ء٠ انظر - بتصرف كثير: «الأسنى» امام القرطبي. ج‎ )( 
EAE 


الفتوحات الإلمية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


الأول: أن يترا من الأمور إليهء ليَخْصل له حة حقيقة التوحيد ويرفع عن نفسه 
شر مشقة الوجود.. ) 

فيتراً من الأمور إليه» آي يتبراً من نفسه» يعني ليس له من مره شيء» وليس له من 
نفسه إلا العَدَم والفقرٌ الذاتي. والله تعالى له الغِتَى الذاتي» ولو أخذ الله 4# 
وبصرّه م یکن له - أي هذا العبد - شيء؛ لو أذ منه مالّه م يستطع شيًاء ولو أخذ 
رُوحَه ل يستطع أن يردّها. لذلك على المرء أن يتبرأ - وهذه حقيقة التوحيد - من كل 
شىء إلا الموصول بالله تعالی: آن یتبراً من قوته» وماله» وعقله» وعلمه» وفهمه» وجاهه» 
وسلطانه» وعزوته» وولده.. وکل شیء» وان یکل کل ذلك إلى ربه ليخصل له حقيقة 
التو حيد» فلا محصل له حقيقة التوحيد إلا أن يكون فقبرًا في هذه الأمور. 

فان قال المرء: «أنا أفهم كذاء اترك لي هذا العمل» أنا أقوم لك به خير قيام» وإن شاء 
لله سأحَصّل لك الموضوع الفلانيء كَل نت في كذا فقط وسأقوم لك بكذا وكذا 
وسأنهي لك كذا...٠»‏ ففي هذا دلیل على نه نظر إلى عقله وفهمه وماله وجاهه وسلطانه 
ومعارفه» وآثه یستطیع آن بفعل آو لا یفعل» وأنه م تبر بعد من حَوله وقوته إل حول 
الله تعالى وقوته» والرسول اة يقول: لا حول ولا إلا با فلا حول للمرء 


N a‏ عن اي مو 
ل 0 كتا مع النبي بوني سر فکنا دا علوتا كرتا فقَا: ربوا على نیکم تالش 


کے ےر 


ولا غَائَا؛ تَذعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا قري م ئی عل وأا قول في وي لا حول ولا فْوَةَإلا بالل 


کر س 
کی کر 


) ياب الله بن کْس» فل: لا حور ولا إلا باه إا رمن ُنُوزٍ جن أوقًا: «ألا ذلك بي. و 
E‏ ء الله الحسنى - شرح اسم الله تعالى «القوي» - إشارات لبعض المعاز 
ا لمهمة المتعلقة هذه العبارة النبوية الكريمة» فارجع إليها إن شئت [ص ]١١-١١‏ ط١»‏ ۸ھ 


ATS 


¢ 


أي: لا تحول لهء ولا قوة له» ولا قدرة له على هذا التحول إلا بالله تعالى: التحول من 
الطاعة إلى المعصية أو من المعصية إلى الطاعةء من الفقر إلى الغنى أو من الغنى إلى الفقر.. 
في كل الأحوال لا يستطيع المرءٌ الانتقال من حال إلى حال إلا بإذن الله تعالى» ولا تكون 


ي 
+ ا 


ال ن د 2 متحققة في قلبه إلا بتجرده من رؤية نفسه. 

فمن فعل ذلك ری نفسه فقرالله تعال» مرخ من أحواله کلها. اليس به شيء» ولیس 
منه شيءَ ولا له شۍء. . لا به يستطیع» ولا له ليملك» ولا منه لیتمکن. dS‏ 
ولا حول ولا قوة إلا به #؛ وهذه هى حقيقة العبودية» وتجريد التو حيد لله تعالى. 

او ن کن ا و کا ك 2ه 
ا و و او ا 
سلطان؛ لأن كل ذلك حص وَهْب الله تعالى له وفضل الله 8# عليه. 


عندما يتأمًل المرءٌ هذا امعنى يعلم هل هو مُقّبل على ربه؟ حمًا هل هو حب له؟ هل 
هو فقیر إلبه؟ فإذا كان ذلك مُتحققًا فيه فن ارب جل وعلا بحب وبُقبل عليه ويُغنيه 


ويعلمه 44. عندمايرى للمرء ن 0 9 رن ر مر اخراك إن هنا 
الحال الحسن. وهذايُورث المرء التواضم لله كك والتواضع للمؤمنين» فلايرى نفسه 
شیئاء ولا يرى لنفسه قدرًا ولا حالا ولا مقامًاء وإنما يدخل على الله تعالى بالإفلاس 
الْحض والفقر الصّزْف. 

الحكم الثاني الذي يختص به العبد في تلك المنزلة: ا بكر الب شيئًا يسال 
الله تعالٰى.. 


~ \At -— 


الفتوحات الإلمية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية | 


عندما تعلم آن اله تعال هو «الوكيل) لا تستکثر آي شىء تسأله إياه. إذا علمت آنه 
الوکیل وأنه احفیظ؛ وآن ملکوت کل شيء بیدہ کک فلا تستکثر على الله تعالی شیتا. 

وعكس هذه المسألة نراهاعندما تقول لأحدهم: «افعل كذا). فيقول لك: 
E DISE CET E NEE REET‏ 
ا ل ا و ك ل 
علمتَ أنك بالل تعالى» أي آنّك صرت بالله تعالى لا بنفسك» وبعِليه لا بيليك» 


laa E UES EES SG O Es 


س 0 0 
ومن قدرة الله» ومن قوة الله 8#.. وكل ذلك لاينفد» وماعليك إلا آن تقول: الله 


اللستعان» هو 3# الذي بقَرّينا»» وتجاهد نفسك وتتوكل على الله تعالى» والله تعالى سيمدك 


ويكفلك ويحفظك ويُغنيك» فلا تقل: «من أين؟ وكيف؟ وآنا أريد السفرء وأنا لا آملك 
مالا ولا أملك صحةء ولا أملك... إلخ». 

ومفْل هذا بحدث أيصًا: إذا ما أرشده أحدٌ لأمر من أمور الآخرة» ومصلحة من 
مصالح الدين والإبهانء وجدته يتعلل بأنه لا وقت له ولا جهد ولا صحةء وهذادليل 
على عدم التوكل على الله تعالى» وأنه متوكل على صححته الضعيفة.. فلم يستطع» وعلى 
ماله القليل.. فلم يستطع› وعلى فَرّتِه.. فلم يستطع. أما إذا توك على القوي القادر العا 
8# فحينئل يستطيع بذلك أن يفعل؛ لأنه لايفعل بنفسه» بل هو يفعل باله تعال؛ 
وا وا و 

انظر إلى هذه الحال وجَرناء فستجد نفسّك قد تغبرت مع الله تعالى» وآخذت 
EE O ETE PE REE‏ 


~ \ A0 — 


اسم الله «الوكيل» ) 


المسارعة إلى الله تعالى» والقيام بالأعال؛ لأا ستكون بقدرة الله وقوته» لا بقدرتكٌ ‏ 
E NE Ea Oss‏ 
ا لحكم الثالث الذي بختص به العبد: أك إذا علمت أن وكيلّك غننٌ وف قادرٌ 
lt OT , ° (VD‏ 
مل » فاعرض عن دنياك. وأقبل على عبادة من يتولاك.. 
al OEE Ey‏ 
بالإعراض عنها: الإعراض بقلبه عنهاء وألا قبل علیهاء وألا یکون ان‌اگه ہا وسعيه 
ھا ت س ت قل م ار آعر :بن افا ليت فاق تمان هر 
القادر» وهو القوئ» وهو اللي وهو الول وأنت متوكل عليه.. إذاعلمت هذا 
العا ی ی ا 


(۱) مَل يعني: مَلء. 

() انظر شرح اسم الله تعالى «الولي»» وقد طبع منه درسان والحمد لله تعالى. 

(۳) إشارة للحديث النبوي الذي رواه أبو هريرة 4# عن النبي ڳا: «ألفِی بلالء وَلا اق مِنْ ذِي 
لَْرش إقلالا». قال المنذري رحمه الله: «رواه أبو يعلى /٠١[‏ ١١٤]ء‏ والطبراني في «الكبير [ح: 
٤‏ مكتبة العلوم والحكم -الموصل]. و«الأوسط»[ح: ۲ ؟» دار الحرمين -القاهرة- 
٥‏ هها]ء بإسناد حسن». اه من «الترغيب والترهيب» [ح: 1۱١١١‏ دار الكتب العلمية - 
ا قال المناوي رحه الله: (إفالا) يعني: راء من «قَل) بمعنى: قر 
وهو في الأصل بمعنى صار ذا قلة. وما أحسن قوله: (مِنْ ذِي العَرْش) في هذا المقام! أي: أتخافُ 
أن يُضيّع مثلّك مَنْ هو مُدَبّر الأمرَ من الساء إلى الأرض؟!! كلا.. وقال الطيبي رحه الله: وإنما 
أمره بذلك لأنه تعالى وَعَدَ على الإنفاق حلفا ني الدنيا وثوابًا فى العقَبَىأ فمن مسك عن الإانفاق 
خوف الفقر فكأنه لم يدق الله ورسوله»اه. انظر - باختصار وتصرف كشر: افيض القدير»» 
شرح حدیث رقم: .]۲۷٤٩[‏ ) 


E 


الفتوحات الإلمية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


الإقبال عليه.. لا تظن أنك عندما تتعبد إلى الله 3# ستتعب» أو سينقص مالك أو 
ستضعف صحتك» أو ستفقد وقتا وجهدًاء ولكن إذا أقبلت عليه 3# فأعرض عن هذه 


الدنيا التي قَطَعَنْكَ عن الله تعالى وشغلتك عنه» وأفّبل عليه فإنه سيتولاك ويمدّك 


فاا رن كوا او و ن 
REF 4‏ 
إقبالك عليه» فكيف يكون تعبك وذهاب بر كتك فى قيامك بحقه وتلذذك بخدمته؟! 


إذا أعرضتَ عن الدنيا بقلبك» ولم تتسابق فيها ذلك السباق على الحطام الفاني 


الذي تسعى إليه» وأقبلت عليه #4 فإنه سيعطيك هذه انتا قال رسول الله اة : من 


i gg‏ س ا ر ہا ا رو 2 2 ۶ KL‏ ز و سر 
گات الدنا َه فرق ابه عليه مره وَجَعل قر ن ييه ولاه مِنَ ادنا إلا ما كَيِبَ 
سے ا م رص ٍ رر سرس اص ل ر ص چ e‏ ر ره e3‏ 

لَه وَمَنْ انت رة َه َم اله لَه مره و ل غتاه فى قلبه» وأتته الدنيا وهى 


ORE رَاغْمة‎ 


فينبغي أن تتغير هذه السلوكيات مع الله تعالى في الفهم والعبادة على هذه الأحكام 
الثلائة التى عن a‏ 


يفوض إليه جميع شئو شئونه؛ قال تعالى: على آله فَوکُا ٍن کشم مُوْميینَ) [لاسد: ۲۲ وقال 
تعالى: «وْعلّى الله فول ألْمُؤمِنون) [آل عرد: ٠٢‏ 


(۱) أخرجه ابن ماجه ]٤٠٠١[‏ من رواية زيد بن ثابت 4 مرفوعًا. قال الحافظ العراقي ره الله ني 
تخریج «الإحياء»: «آخر جه ابن ماجه من حدیث زید بن ابت بسند جید)» دار صادر - الطبعة 
الأولى - سنة ۲٠٠۲م.‏ 
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الفصل الثاني 
نظرة إجمالية فى الانات الكرمة الواردة ‏ 
فی معانی اسم الله « الوکیل » . 


اسم الله «الوكيل» 


وبالتأمل في الآيات التي ذكرت اسم الله «الوكيل» وذكرت التوكل على الله تعالى» 
وجدناها تدور على هذه المحاور الأربعة» وهي: 

أولا: الله تعالى هو «الوكيل».. 

وعليه فقد بينت كذلك: الأمر بالتوكل» أسباب الأمر بالتوكل» مظاهر التوكل. 

ثانيًا: التوكل هو حال الرسل وأباعهم. 

اللًا: التو كل متعلق بالإیمان. 

رابعًا: العاقبة الحسنة للت وكل. 

افر ا یر ا ت ر ی اا ت کر ن 
من تلك العناوين» لنبين ترابطهاء وإفادتا للمعنى» ثم نتبعها بتفسير بعض تلك 
الآيات؛ إذ التفصيل في ذلك خارج عن حدود الدرس. 


آولا: الله تعالى هو «الوکیل »° 


فإذا وكلوا الله تعالى» فإنه يكفيهم ويحفظهم ويمنعهم ويحميهم من الدنيا كلها 
ومن كل أحد؛ لأن الاأمر كله بیدیه ل وإذا شاء أمرًّا فنا يقول له «كرث) فیکون: «مَا 


اء اله گان وَمَا ايسا يكن .. 


() انظر الفصل الثالث» وفيه شرح تفصيلي بعض الشىء لبعض الآيات التي أجل ذكرهافي هذا 
الفصل الذي نحن بصدده الآن. 

() انظر الفصلين الأول والرابع من هذا المببحث. 

(۳) وردت هذه العبارة ني حدیث مرفوع لکن في سنده مقال في سنن نن ابي داود)» برقم: ]0۰¥[ 


E 


الفتوحات الإلمية.. شرح الأساء ا لحسنى للذات العلية 


وفيم) يلي نستعرض الآيات التي بن أسباب توكل المتوكلين على الله تعالى. 


اسباب توکل المنوکلین على الله تعالی 
اذا يتو كل المرءٌ على الله؟.. 


السب الآول: لأنه ا 


4 هو رب المشرق والمغرب: رب المَشرق والغرب ل له إلا هو 


ر 


ا ٍ 


يجوز التوكل على غيره؛ لأن غيرَّه لا يملك شیئاء فكيف يدفع عن غيره إن كان لا يستطيع 
آن يدفع عن نفسه هو؟ ولا يملك لنفسه نفعًا ولا ضا ولا موتا ولا حياة ولا نشورًاء 
وكيف ينوب عن غيره ني قضاء مصالحه» وهو حتاج إلى ذلك وليس له ذرة في المشرق أو 
امغرب» أو ني أي شىء فأنى يتوكل عليه؟! لذلك قال: 3$ لَه إل هو اَذه وكياد». 


اذا يتوكل المرءٌ على الله؟.. 


وطریقه» ثم یتوکلون على غیره من لیس ماد ولا مَهِتَلِ ولا يستطيع هم اهداية؟!. لو کان 
هذا - الذي يتوكلون عليه من دون الله - يستطيع هدايتهم إلى صراط الله تعالى» 


٠٠( - 1۹۱1 -‏ -الفتوحات الإلهية) 


ويدخلهم جنة الله تعالل» كان يمكن أن يقال: إن هم شریک ي التوكل على الله ل 
ولکنه کا قال تعالی: وقد هدنیا سلتا . 


ۓ ~~ 


وقد ذكر المولى 35 هذه الهداية في سورة يونس قال تعال: قل هل من شر کا یکر من 
دی إی لحن فل آله دی للح قن دی إلى اَن > حَق أت نَع ُن لا تی إل أن 
دى فما لكر كيف مورک [برس: ۲۰]. 

هل من شركائكم من هدي إل الحق؟! مَن هذا الذي يجوز أن يكون نظيرًا لله 
تعالل؟! ومن الذي يمكنه أن يعلم الجنة والنار والدنيا والآخرة والضلالّ والصواب 
والح والباطل والحساب والعقابَ والكتب والرسل حتى يبه الناس وہتدوا بدي 
إلا آن یکون اله ل ون يكون ذلك عن طريق رسله الذين هداهم إلى طريقه. لک 
لا يمكن ذلك لاحل غير الله أبدًا.. فهل من شركائكم من هدي إل الحق؟ فل آنه دی 
للحَوھ ثم یقول تعالی: فمن دی إلى احق اح أت يبع أن ل دى إل أن جدئي.. 


يعني: هذا الذي لا يېتدې إلا أن ا آي يحتاج إلى ال ا غیره» کیف یکون من 
هذه حالةُ هو المادي؟!.. لذلك قال تعای: فل آنه دى للْحَيًي. 


فهم یتو کلون على الله تعالی: لاّنه هو «الوكيل).. من ناحية» ومن ناحية اجرف ES‏ 
هداهم سبلهم» فهداهم إلى الحق والصواب ي الدنياء وإلى الصراط المستقيم في الآخرة. 
وغره لا وکل عله؛ ا لا یستحقی ذلك اد واا أعظم شیءِ ا لہا سعادة 
ار 


(1) لمعرفة المزيد من معاني هذه الآية الكريمة انظر: الفصل الثالك - 
(۲) لمعرفة المزيد من معاني هذه الآية الكريمة انظر: الفصل الثالك - 
E‏ 


الفتوحات الإمية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 


اذا يتوكل المرءٌ على الله؟.. 


السبب الثالٹ: لأنه 3# عزیز حکیم» قال تعالی: وم يمول علٔی آل قك آله 


عریز حي [لامد: .]٠‏ 

فلاذا یتو کلون على الله؟ لآنه عزيز حكيم» ومن صفات «الوكيل» التي سبق أن 
ذكرناها: أنه لا يأخذ على وكالته أجرّا. ون يكون قوتًا قادرًاء فيَّخُوي ويحفظ ويدفع 
عمّن يتوكل عليه. وأنْ يتصرف له في الوكالة بالحكمة والتي هي وضع الشىء في موضعه 
الناسب فيخرج عن الحمق والجهل الذي يمكن أن يتصرف به الوكيل عن مُوكلِيء 
رف له با حكمة والمزة فيستطليع نول إل ما كله فيه باحك والعام 
والقدرة وتمام الكفاية له بتمام القوة والمنعة. فأنت تقول: «(هذافلان عزيڈ ى 
لا يستطيع أحدٌ أن يصل إليه أو يتمكن منه؛ لأنه قوي تع قادر وله المثل الأعلى. 

وكذلك فإن المولى 84 هو الحكيم» فیکون قضاؤه وتصرٌفه لیس بالطْيْش» ولا 
و و ع ت ررر ا ر غاا 
هو 8# القائمُ بذلك كله» فمَنْ أَجْدَرٌ منه بالتوكل إدا؟ کک 

لاذايتوكل المرء على الله؟.. 

السبب الرا n‏ : ون اکم ر 4 
۱ عليه توکلت علي لول مسلون ! [یوسف: 1۷] ) ) 

فإذا توكل المرءٌ على مَنْ لا يحكم فيمكن أن يمنعه الحاكمٌ الحقيقي. أي: إذا توكل 
المرء ا ا ا 
يقع عليه مِنْ غبره الحبس والمنع والوقف عن التصرف. 


OS 


اسم الله «الوكيل» 


وكذلك فإن الحكم مقصور على الله 8# لا لأحد غيره» ومن كان له شىء من الحكم 
فهو ما أعطاء الله ووهبه إِيّاه» لذلك قال: إن كم إا يلب.. أي له وحده جل وعلا 
لذلك فقد توكلت عليه. وكذلك فإن المتوكلين إذا أرادوا أن يتوكلوا فعليه سبحانه لاعلل 
غيره» ودل النفي والاستئناء على الاختصاص. أي: له ا لحكم سبحانه لا لاحل غيره. 

فلا علمت أنه الحكم والحاكم وآن له الحكم #4 فمن الجهل والحمق أن تتوكل 
على غيره» ممن لا يملك شيئًا ولا يستطيع شيتًا؛ لأن هذا المحكوم لا يتصرف في نفسه 
فضلا آن یتصرف فی غیره» بل کله بید غیره: رّکه» ویمنعه من التصرف» ويْوقفُف 
ويرد رمه وْجَرَدهُ ماله وحياته أيصًا. فإِذا أردت أن تتو كل فتوكل عليه هو 
صاحب الم والأمر والنهي 44. 

لماذا يتو كل المرء على الله؟.. 


السبب الخامس: لأن الأمر كله راجع إليه» وذلك في قوله سبحانه: (وَيه َيب 


السَمَوت وَالأُرض وليه يرجم آلمر کله قَاعَبُذه وو ڪل عليه وَمَا رَبك بِعَفِل عَم تَعَمَلُونَ» 
[هود: .]١۲٣۳‏ 

فله الأمرٌ كله وإليه يرجع الأمرٌ كله. إن كان الأمر يرجع لحد أو التصريف 
7 لأحد» أو الشأن يرجع لأحد» إن كان أي شيء من ذلك يرجع لأحدغرره فتوكل 
على هذا الغر. ولكنْ إليه لا إلى غيره يرجع الأمر؛ فلذلك فاعبده وتوكل عليه. 

وكذلك الغیب کله له» وغیره لا یعلم ما سیحدث في غلِ» بل لا يعلم ما سيحدث 
وتدبيره» ونه ليس له بَصَرّ مِنْ تم بعواقب الأمور ونتائج الأعمال» فمن له الغيبٌ وتمام 


- 14€ - 


العلم» هو الذي بحكم أحسنَ الأحكام لالأعالة و ندرا اقل الدبو ال واا 
فاعبده ا عليه. 
لماذا يتو كل المرءٌ على اللّه؟.. 


السبب السادس: لأنه سبحانه هو اجى الذي لا يموت قال تعال: « وتو ڪل على 


آل اف لا يموٽ وَسَبَحَ مله وَڪَفیٰ به بذئُوبپ عِبادەے خُبیرًا) [انرناد: .]٥۸‏ 


وکان یمن أن يقول: نوكل على ألَحَي» فقط» فيفتح لك باب التوکل عل أ ي 

حي تذهب إليه وتتوكل عليه» ولكن ححص ذلك التوكل منك بأن یکون على انی ل 

يمُوتُ4 وهو الله سبحانه. فقيّدها بأن هذا ا لحي الذي تتوكل عليه ينبغي ألا يکون معرَصًا 

للفناء» فالذي يموت حياتّه بيد غبره. فإن توكلتَ عليه وأصبح ميتّاء ضاع عليك ما 

قصدته لأجلهء أو ما طلبته منه» أو توجهت به إليه.. إلى غير ذلك غا ذكرنا. 
فلا تتوكلل حينئلٍ على أحد في الدنيا ولاني غيرها إلا على الله لاعلى نفسك» ولا 

على غبرها: حاکا کان.. مرا کان.. عظیً| کان.. حقیرًا کان.. قويًّا کان.. ضعيقًا کان؛ 

لأن كل ذلك فان» لاه سبحانة أمرك بالتوكل عليه فقط؛ لأنه هو الحي» وهو الذي لا 

و ااا ا ا عل ادها زرو ا هااا و 

وينتهي» فا لجن والإنس يموتون فيخرج بذلك من قلبك كل ركون إلى غيره أو الثقةُ 

في ذلك الغير أو الاعتاد على هذا الزائل. 

(۱) إشارة إلى الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحیحه [۲۷۱۷]» عن ابن عباس رضي الله 
عنهم| آن رسول الله ا کان يقول: لهم ك لمت وبك امن وَعَلبْكَ توكَلْتُ ويك 
ت وبك حَاصَمْتٌ الُم ي أعُود رَبك ا َة إلا أنت أن ثُضأنيء نت اَي الْذِي لا 
يموت وا لحن وَالإنس يَمُوتون. 


a 


| اسم الله «الوكيل) ) 


لماذا يتو كل المرءٌ على اللّه؟.. 

السبب السابع: لأآنه سبحانه هو العزيز الر حیم» قال تعالى: (وتوکل على العريز 
آلرّحيم) [الشعراء: .]۲١۸‏ 

«العزيز» كا سبق أن ذكرنا: هو القوي المع القادر» يصل إلى كل شىء ولا يصل 
إلى جنابه شي والذي تشتد إليه حاجة كل مخلوق. 

اال رح امش من اة وى ن المفات الى بي راهان الر كل 
لأنه لا يستطيع ن يقوم بأمرك إلا الرحيمٌ بك؛ لأنه لو م يكن رحيًا بك لَمَرَّط في أمرك 
وم يقم لك بأشغالك على تمام الرحمةء ولا مهمه ما يقع بك: يذهب ليْقِيم لك هذا الشيء» 
فإن آقامه لك كان اء وإن م قَمْةٌ لك ل يكن لِيْهِكَّة ما يقع بك.. ليس رحبا أو رءوقًا أو 
مشفقا.. لا يحاول أن يأتي لك بكل خير وأن يمنع عنك كل شر» ولا يحاول أن صل 
لك كل المصلحة» ولا بجاول أن يدفع عنك المفسدة أو المضرة.. لا يستطيع ذلك إلا 
الرحيم. لذلك تجد هذه الصفة في الأب؛ فهو يكافح من أجل أولاده» ويهمه ا 
ويقوم على تحصیل سعادتېم» فيقوم بأشغامم» ويتحمل أعباءَهم» ويدفع عنهم السوء» 
کل ذلك وهو غر حزن ولا متضایق» ولا متأب يِن أن يقوم هم بذلك» بل سعیدٌ أن 
عل ین ل إن كان الأب كذلك» فما بالك بالرب الرحيم سبحانه وقد 
و ی 

اذا یتو كل المرءٌ على الله؟.. 

السبب الثامن: لأنٌ النبي ية على الحق المبينء قال تعالى: قتوكل على 
الق آلميين) [النمل: ۷۹]. 


E 


ویکون الق المیین» مستفادًا من الله ك: فتوكل على الله؛ لأن الله تعالى هو الحقء 
وأنت على الحق الذي وهبَكٌ سبحانه إياه» فلا تحخش من شىء لأنك متوكَل عليه 


وتوكل على الله لأنك متبعٌ للرسول بيني أحوالك وأقوالك وأفعالك ظاهرا 
وباطتًاء والرسول ية على الح المبين» والله كك هو الذي يهر هذا الحق ويْخْليه» 
وفص الباطل ويمحقه» فلا تخش شيًاء لأنك متوكل عليه. 

والتعبير هاهنا بالإلزام» أي: توكل عل الله وتعليله أنك على الحق اليين. وكل أحلٍ 
AEE mle NSS SANE‏ 
ری ی ا الو ا ف و 2 وا ا اا 
ربت من هذا الحتق» وبالتالي من هذا التوكل العظيم. 

لماذا يتؤكل المرء على اللّه؟.. 

السبب التاسع: لأنه هو الله الواحد المعبود الذى لا إله إلا هي قال تعال: الله لا إل 
إلا هو على الله َكَل اَلْمُوْمنورت) (د: .]٠١‏ 

E aE NY Se 


و 0 ٣‏ ا a‏ و 
وتعظمه» وتعبده وګحبه» وځخافه وتر جوه. فإذا کان هذا المعبود بحق هو الله ل 


يقف جل وعلا لعبيده» ويّدفع عنهم» وهو الذي يقوم ويرزقهم ويحفظهم» إذا کان هو 
الرازق الخال المحيي ا مميت فلا بد أن يكون هو الإله امعبودء الذي لا إله إلا هو. وإذا 


ا ا ر ي ا ا 


- 1۹۷ - 


اسم الله «الوكيل» 


هو الذي يعطيهم ويمنحهم ويرزقهم» ويييهم ویمیتهم» ويحفظهم ويرعاهم ويتولاهم 
بعنايته. لذلك قال سبحانه: لاله لا لَه إلا هو وَعَلى آله قَْيَتَو ڪل ألَمُوْينُورت». 

إذا كان لا إله إلا هو» فكيف يتوكل المرء ء على غیره؟! إذ ليس َم غير إها. لا إله إلا 
هو راسد اطق که کیش لوی عل غور ویرجو شرا وغیژه لسرا باة؟. ل 
ون غا واا واا وش ی نم لا يملكون 
ضرا ولا نفعًا ولا موا ولا حياة ولا نشورًا ولا شيئا. فالالة الح هو الذى جب أن 
يتوكل عليه العبد.. لماذا؟ لأنه يدعوه ويتضرع إليه ويطلب منه» ويصلى له ويسجد 
ويركع» ويصوم ويجحج ويز كي» وبقية العبادات التي يقوم بها المرء له سبحانه. ألا يكون 
ذلك مَذعاة لأن تتو كل عليه هو لا على غيره» فكيف تدعوه وتتضرع إليه وتطلب منه» 
وتصلي له وتسجد وتركع» وتصوم وتحج وتزكي.. ثم أنت تتوكل في مورك على غيره 
الذي هو عَبْد ملك يدعوه ويتضرع إليه» ويسجد له» ويت وكل عليه. 

لماذا يتو كل المرء على ألله؟.. 

ال العاشر: لآنه سبحانه هو الحسیب والکانی» قال تعال: قل حسى آله عليه 
يتو ڪل الْموون) [لرر: |٠۸‏ 

لكلو إاردرا ينكلو فإهم يتوکلون على مَن يكفيهم. حسبي الله) 


قل حَسيى آلل..4 وهي الآية التي شرحها في الآية الأخرى: ومن يكل على آله فهو 
يكفيك» وإِذا كان هو سبحانه الذي يفيك فعلیه توكٌل 


حسبهد‰ [ [الطلاق: E .]٣‏ ولا 


2 


الفتوحات الإمية.. شرح الأسماء ا لحسنى للذات العلية 
- على آله يمول اَلمُوْينون) إل مرد: ٠١‏ كفك مور الدنيا وأمور الآخرة» وأمور 
E I E E E OE‏ 
الامو ف لاوا واللانابة. 

فيكفيك أن تعلم أنك عندما تقول: «حسبي الله)ء أنه هو الذي يكفيك» ولا يكفيك 
لحد غيره» ولا يغفر لك أحد غيره ولا يقوم بشقونك في الدنيا والآخرة أحد غيره» ولا 
بُصلحك في الدنيا والآخرة غيزه» ولا يدفع عنك الضرّ في الدنيا والأخرة غيره. مَن 
الذي يدفع عن أحد في الدنيا؟.. فإن دقع في الدنيا فمن الذي يدفع عنه في الآخرة؟ من 
الذي يغفر؟ من الذي تنيب إليه؟ من الذي يرزق؟ من الذي بحيي؟ من الذي يميت؟ 
من الذي يوفق ويتّهدي؟ من الذي يُعّْطي ويَشفي ويَّفك الكربَ ويقيل العّثرات غيرّه 
8#؟.. لذلك تتعلم حین| د ا ال غو اکان وستأتي هذه الأية 
معنا إن شاء الله تعالى في قوله سبحانه في عاقبة التوكل: قدا رمت قَتَوکل على ! آل إن 
حب لمو لين [آل عمران: .]۱٥۹‏ 

و 


وڪفیٰ 4t‏ وكيلا) [الأحزاب: ۲]. 


آذ 


ا 


ج 


ى هذه الآية الكريمة أَمَرَ اله ل نيه لا بالت وكل» حيث إنه ليس هناك وكيل يكفي 
وهي -أي هذه الآية - لا تحتاج إلى كلام ا 
بنا وعدم قَهْم قضية الإيمان والتوكل هما السببان في أن المرء بلع ويجزع إذا نزل به شيء» 


وى أن ذلك کله من الله وأن الله تعالى هو الذي يرفع هذا الذي تَرَل» ون الله 4ل 
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الذي يكفيه. فعندمايقول المرء: «حسبي الله)» ينبغي أن باو تله انا اوقا 
وطمأنينة ورضاء وتسليًا وتفويصًا واعتمادًا واستنادا على الله تبارك وتعالى» ورج من 
قله وء الط رة وشت قلبه عند ملاقاة ذلك» وينسر ح صدره لقضائه وقدره 4. 
لذلك قال : لم آنه ریگ آله إل هو حل ڪل سء et‏ هو عل کل سَىْءِ 
وڪيل( [الا: ۲ .]٠‏ 


إدن.. فلماذا يتو كل المرء على الله ؟ 
ا لأنه خالق كل شي وأنه على کل شيء وکیل قال تعال: 
لڪ ا رک لآ لله إل هو للق ڪل َء RT‏ وهو على کل سىء EY‏ 


[١ ۲ [الأنعام:‎ 


لذلك فقد قال المرلل ل 


تاسه: .]٠٣۲‏ فالسماوات والأرض له سبحانه: هل لاحل في الأرض شى۶؟ وإن كان لأحد 


في الأرض شىء فمن الذي له في الس 


وحينئلٍ تتعلم آنه لا كافي إلا الله. وكذلك الآية الأخرى: وله ما فى آلسمَوت وما فى الأرض 
وگفیٰ باه و یڈ4 سء ۷ 
DT E EY‏ 
الحسنةء فقال 86: ِن عِبادى َيس للك عليه سلطرء وك برك يا4 ره ». 
وهي تلك الحالة الجميلة التى يحتاجها المؤمنون» وهى: كيف لا يكون للشيطان 
عليهم سلطان؟ ولا يكون ذلك إلا بالله تعالى» أي بالتوكل عليه سبحانهء لماذا؟ قال: 


Yeo — 


الفتوحات الإلمية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 


لآنه (کفی بالله وکیآا)» فإذا تو کل المرءٌ على الله تعالى کان جزاؤه: ِن عِبادِی ليس للك 
يهم سَلْطَرٌ.. لماذا؟ لأنہم متوکلون على الله تعالى. 

ويظن المرءٌ أن سياق الآية ينبغى أن يكون مثلا في غير القرآن الكريم: إن الله كان 
غفورًا رحےًا)» آو «قو تًا عزيرًا)؛ لآنه ليس للشيطان عليهم سلطان. ويفاجا المرءٌ عندما 


جد سياق الآية ينتهى بقوله 3#: إوكف' برَبْكَ وڪيلا).. فلماذا كان خاتمة هذه الأية 


ھکذا؟ 


Deed ESS NN Na E 
٠ س لَه سل على ازيرت ١امَُوا وَعَلَ رهم ولون إل: هه‎ 

والمقصود في هذه الآية الإتيانٌ بالتوكل وليس الإيمان؛ لأنه يخاطب المؤمنين» فالمولى 
سبحانه يو ضح لعباده صفة من صفات الو منين» وال هى من اه صفاتہم والتي لا 
يستطيع الشيطان بسبب وجودها أن يكون له عليهم سلطان» وهي صفة التوكل. إذن ما 
الذي يجعل الشيطان يمقِدُ سلطاله على المؤمنين؟ إنها تلك الثزلة العاليةء وهي منزلة 
التوكل والتي يتفاوت فيها المؤمنون والسرٌ في هذا المعنى قوله تعالى: «إِنه ليس لَه 
سلط على آلڊيت ٤اموا‏ وَعَل رَه يوون فن عِبادی ليس للك عليه سلطن 

وني المقابل بن الله تعالى عكس هذه المنزلة العالية فقال في آيات سورة الحجر: 

وال رب ما ونی لأر َم نی آلأزض اغوم َون و إل عباکلك يم 


الُحلصی ( قال مدا رط عل مسقي چ ن عِبادی ليس لَك عَلَْم سلْطَن إلا مَنِ 


SEE 


اسم الله «الوكيل» 


اتفاف يِن العَاوين) [الحجر: .]٤١-۳۹‏ فهو لاء الدين يتحققوا تلك اله ET‏ عليهم 
ا ا ر ا 

أما في الآية التي نتناوها فقال فيها سبحانه: وك برك وڪيل لاذا؟ لأن هولاء 
المتوكلين قال فيهم المولى 3#: إن الشيطان ليس له عليهم سلطان» «إنهء ليس لَه سلْط 
على اليرت ءَامَنوا وَعَلىٰ رهم َو ڪَلُون).. 

فهو لم يتسلط عليهم لنم عباد لله المتوكلون عليه 34ء ولا كانوا عبادًا له خلصين 
وکان توکلهم عليه سبحانه کفاهم بکفایته.. وک رَبك وَڪیلا). 


ايا : النوكل هو حال الرسل واتباعھہ 
() تو کل النبى لا 

وقد وضحته الآيات الكريمات والأحاديث» فنبدأً بها ورد عن صفة النبي كي فهر 
إمام المتوكلين وسيدهم علا وحالا حتى سا المولى 8#: «التوگل».. 


f 2 2‏ 0 سر e‏ کے ۸ ےہ ۵ سر م 0 وش ل 
عن عطاء بن يسار قال: «لقيت عبد الله بن عَمُرو بن العاص - رضي الله عنه| - 


e 


قلت: آأخبرني عن صفة رسو ل الله ية في التورَاة. 


I a 2 E a E‏ 3 و 
قال: أجل» والله إنه لصوف في التورَاة ببْعْض صفته فى القرآن: يا أا النبيٌ إا 
E‏ و سے سر و 2 و سرا ر e‏ ا 
ارسلناك شاهدا ومَبشرًّا ونذِيراء وجرزا لِلاَمَيْنَء آنت عَبدي وَرسول» سمينك المتوكل 


ر 


0 ا TR‏ 8 ت ۰ ٤ه‏ سر ی مھ و کہ ا س ھە ر ه2 


~~ Ye 


الفتوحات الإلمية.. شرح الأساء ا لحسنى للذات العلية 


ll‏ لن يبص الله حتى بُقِيم به الله الْعَوْجَاء؛ ‏ بان مولو لاله إلا اله وَيَفْتَح ا 


a 


اع ع وادانا صا THE EF‏ 
وأما الآيات» فقوله تعالى: 


e 
«فإن ولوا فقل حَسَ ا هو ع عله ثولت وَهَوَ رب الَْرش‎ )۱( 


[الوة:۱۲۹]. 


(۲) قل هو ری لا إل إل هو عليه نولت وَإِلَيهِ ماب ) [الرعد: .]٠٠‏ 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه موقوفا على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه 
[۲۱۲۰] وأخر جه أیصا بنحوه ]٤۸۳۸[‏ . قال الحافظ ابن حجر رحه الله في شرح هذا الحدیث 
EN OSE‏ ) هم الْعَرب» وله: (سكَيتك التو گُل) آي: عل اله؛ 
ك . قَوله (بقظ ولا عَليظ) ُو مُوَافِق لِقَولِه تَعَال: e‏ 
رَحمَو مِنَ اله ا َرَو گنت فَظًا عَليظ للب لأَنقَصْوا مِنْ حَولِلَ4 ال عمران: .]1٩‏ قوله: 
(ولا سساب) كَذّا فيه بالسَنِ نهمل ٣‏ رهي لَعَة انها راء وَعَبره» وَبالصًادِ أشهَرُ E E‏ 
ر« الصَحَبُ» وهو رَفْعَ الصَوْتِ بالخصام. قَوله ا ال رین رن ال 


م 
) ا 


TT‏ فوله: ون فض آی: ریت یت زل e‏ ي 


ا عن انی کسی مر عل ټی يته E‏ 
اه. انظر - باختصار وتصرف: «فتح الباري)» شرح الحدیئین ]۲۱۲١[‏ › ترقيم الأستاذ عمد 
فؤاد عبد الباقي ره الله. قال ابن منظور رحه الله في اللسان: «المَظ: اشن الكلام» وقيل القَظ: 
E NONE ESL TUL EENSG‏ 
الوا و ك وعَلظّ يَعْلْظ غاظًا: صار غليظًا) انتهی من مادة: [غ ل ظ]. 


Yo — 


)۳( «دالکم الله ری عليه ولت وَإلَه أيِيبٌ 4 [الشررى: ٠١‏ 


رم رت 


(6) قل هو اَلرمن ءامنا به وَعَلَيه توكلا [اللك:١٠].‏ 


() الّذین ین قال لهم آلا س ِن الاس قد جَمَعوأ كم فا خَمَوهم فَرَادَهم يما وَقالوأ حسَبكا 
أله ود نع الوڪيل) [ ال مران: ۷ ]۔ 
e E E‏ ڪيل4 تاها 
إِبرَاهيم | قك جين قى في الَا رَقَاهُا خمد ية جين قالوا: لين قال لَهُم الئاس إن 
الاس قد جَمَعُوأ كم وهم راهم إيمًَا وَقَالوأ حَسَبتا آرت از ڪيل 1 آل عسران: 


١ 
٤ (vr 


(ب) توكل الأنبياء عليهم السلام: 

عن نوح ا جاء قوله تعالى: e‏ ذقال لزي قوم إن کان كبر ليکر 
مقابی وتذکمری ایت آنل لی آل تو کلت دا جیعوا می کم وش راء کم ر لہ یکن ام کم لیک عه 
ر اقضوا ل وَل تنظرُون4 ر 

فقد واجه نوح اك SEE‏ 

الاو ا ی و اء کم ٹرلا یکن مرکم عليکر 
عمة تر اق قَضوَا ای و ثنظرُون). 

وعن هود اكيا: ۾ عل ار ور کر اي ابو إل ھ راخ افا ن 


عا رط مشتقم) آاهود: .]٥٦‏ 


(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: ]٤٥1۳[‏ موقوفا على ابن عباس رضى الله عنها. 


O 


الفتوحات الإمية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


وهذه الآية من أعظم الآيات الدالة على صدق الرسل. كيف يقوم رجل واحد مام 
هذه الأمة العظيمة لِيْسَمة أحلامهم» ويَسْبَ أصنامهم» وليتحداهم جيعًا أن يكيدوه ولا 
SCE NEE gE‏ 
عليهم» ومنوع بالله تعالى وممنوع بحسن توكله عليه. وني ذلك أعظم الدليل أن قائل 
ذلك الكلام - هود اك- نبي مرسل من عند الله تعالى. وقد سبق أن تناولناها بالتفصيل 
في دروس توضيح شرح العقيدة الطحاوية . 


سے سے ر 


وعن شعيب اكب ea‏ ومن نی وذرگنی نة رزقًا سنا و 


ع ا ِ 2 , ا ا ر کا ص و ا بے 0 س 9 وت ر مآ ر 
| چ 2 م = م 


ر SL Su‏ فیقی فیقی إ بالله عليه 
كلت وله أيْيب4. 


مهاس به 


فينبغي أن تکون هذه الآياتٌ كلها هي حال هل الإيمان؛ني الدعوةت e‏ 
وتصرة الدين لله جل وعلا. وينبغي عليهم أن يعلموا آم 


ثانيًا: لا خافون الظلم ولا الظالين. 


)١(‏ في الدرس الخامس من هذه السلسةء والدرس متوفر صوتيًا على موقع طريق الإسلام ومواقع 
E SDC‏ 


~~ ¥ * 0 


اسم الله «الوكيل» 


ثالثا: اہم لاجئون إلى اش وتوفيقهم به سبحانه» لا همهم سوی القيام بم) آمرهم 
E N‏ 
وتأييدهم وتوفيقهم وكفايتهم وكف أعدائهم عنهم» ولايقوم هم أحد؛ لأن العاقبة في 
ناية المطاف للتقوى وللمتقين. 

رابعًا: آ: نمم لا يتزحزحون عن إرادة الإإصلاح» ولا يقَصَرُون في طلب هذا 
الإصلا ج وة إل اله تحال ولوك إلا رنه لدت كل ما يخرن وما 


عا 


توفيقهم في هذا الأمر إلا باه سبحانه ک| قال شعیب ل اک ع عليه ولت وإِلَه أْيبُ». 


ےم رھ 


ويقول هم شعيب ل س كذلك في ورد عنه: لق افتريتا على أ الله کذ با کا ِن عَدَتًا ف 
a‏ وَمَا َون لا أن نعود فبا إا أن كشاء آله را وَسع رتا کل سىء علا 
على آله توكلا کلتا | رتا فسح بیتکا و وبين قو وما بالْحَق وَأنتَ َير الَهُوجين) [الأعراف: .1۸٩‏ 

ا ڪل هو خطيب الانبياء؛ وهذه الكلات الجحميلة القوية التي قاها 
ماسح الكين والاعرة إل اله تحال وعرافها وتن ما تن ما من آرا زل 
آخرهاء وقد اكتملت فيها كل ملامح وأصول الدعوة إلى الله تعالى: سواء أكانت في 
الداعي آم ني من يدعوهم إلى الله تعالىء آم في وسائل الدعوة» آم ني الدعوة نفسها 
والثبات عليها؛ إذ هي دعوة التوحيد. 

وهاه الاه ت ا ازل ن رها وغل کان سا ق على مِلَجَهم؟ أل 
قا و وإلا فكيف يقول 


سید نا شعیب اک اسیا هذه الق لة؟ 


— ۲ * - 


الفتوحات الإهية.. شرح الأس)اء الحسنى للذات العلية 


الحواب: لا. . | یکن شعیب ا ا في لته ER‏ 
بلسانم. فلم يكن شعيب اظ كافرًّاء ولم يبعث الله بيا كان على الكفر أبدًاء ولكنه غ3 
a E‏ 

يعودواني ملتکم وقد نجاهم الله منها. 

الت و كل هو حال الرسل وأتباعهم» وجب أن يكون حال المؤمنين اليوم» وعليهم أن 
يتفكروا في هذه الآيات التي ذكرها رسل الله عليهم الصلاة والسلام حال إعلانمم 
التوكل على الله ومجابتهم للظلمة والكفرة بام متوکلون على اء وأجم Ey‏ 


ا ا e i‏ 
وعن يعقوت اكب و قال د e‏ ا ناټوب َرَو و اغى 
عنگم ی لين ت کک ر ع عليه وَعَلَيه قَليوکل اَلَمَُوَڪَلُونَ4 [يوسف: .[v:‏ 


۶ E : 2 : چ‎ rh ° ا‎ ۲ 
Gg ge e 


يعقوت اكل الآخرُ وسيشار إليها في الأمر بالتوكل والكلام عن الوكيل سبحانه. 


7 


أما قو له تعالى: «وَعَليه وکل اَلَمُتَوَڪَلُونَ) ا مواد 
على الله سبحانه» وقد أشرنا إلى ذلك في الحزء e‏ 


الوّڪيل4 تاها کارا کو ۾ حین ق فی الا راا مد َد له حن قالوا: الین قال 


لهم الا إن الاش ةد جََغُوالکہ ا خشَوهم قرام إِيمَسًا وقالوأ حسبتا اله وَنِع الوّيل) 1ل 


yr وا‎ 


(۱) سبق تخر جه. 


١٤٠( YoY‏ -الفتوحات الإلهية) 


3# عن إبراهيم | ا وأتباعه في مجاة قومه قولّه تعالى: قد ک 

۶ے رک ري نے rT‏ ووو 2 
وة حَسَة ف إِترَ هيم وألذين مَعَه إذ الوا لِقَوَم میم لتا برا منک وما تخبون ين دو ن الله 

گفرتا كرود اتتا وماعد وة فما بدا حى تَومِنوا باه وَخْدَه إڳ قول ِترَهِم لاأَبِيهِ 

لأْسََغفِرَنَ لَك وَمَا ملك لَك يِن اه ين سء رتا عَليَكَ تو كلكا وَلَيك أجتا وليك الْمَصِير ربا 


عل 
ا ا ر IT‏ م رس ي را ر ہے مہ 
مجعلا فتكة للذرين كفروأ وَأغْفِر لكا ريَنا إِنْكَّأنتآلعريز اكيش [المتحة: 4 .]١‏ 


وعن موسى ال وقومه» وذلك ٤‏ قول الله تعالى: «وقال موسي يدقَو م ن کنتم ءَامَنتم 
بالل فَعَلَيّه د وکا إن كنم مُسَلِمِین @ فقا وأ على آنل ترک کلتا رتا ا نجعلا فَت للقَرّ الل ج 
وتا ملک مِنَ ألَْوَ لغری [یرنی: ۸٠-۸٤‏ 


کل آن ال کر ا e‏ الصلاة وحال آتباعهم 
والآية الجامعة في توكل الرسل عليهم الصلاة والسلام كافةء قال تعالى: «قالّت لَه 
BE fF‏ 


ان یر بعر بلڪ E NS‏ وما کات لا أن نایگ 


- 
م 


ا ن آله وَعَلى آلَه َليَوَلٍَلْمُوْمُورت4 يرا .٠١‏ 

فهذا قول الرسل وحاهم كافة - وإن ذكر عن بعضهم - ثم قال تعال: «وَمًا َال 
و ڪل على آله وَقَد دتا شاا ول ا على آل لول امون 4 
[إبراهيم: .]١١‏ 

وقد دكر المولى سبحانه التوكل عن النبي ية وأتباعه في قو له تعال: : لذن قال لهم 
آلناس إن آلتاس قَدَ جَمَعُوا كم قا خْمَوَهم فَرَادَهم إِيمَس وقالوا حسبتا لَه وَنِعَمَ آلو ڪيل) آل 


عمران: ¥1[. 


E 


الفتوحات الإهية.. شرح اا ي اتا 


كان العكس ينبغى أن بحدث» أي أنه عندما يشتد الحال ويقسو الكفار والظالمون 
على المسلمين» وتضيق الدنيا عليهم» كان السياق يستدعي أن وول أمرهم إلى الدمار أو 
الهلكة. أو الخوف» ولكن جاءت الإجابة: ا ي الو ڪيل 

فقالوا: إن الله جل وعلا يكفينا ولو اجتمعت علينا الدنيا والآخرة وا لجن والإنس 
وكل أحد. هذا جاء هذا امعنى في أصحاب النبي بيا وهذه دعوة القرآن الكريم. 
فینبغی أن یکون آتباع الرسل على هذه الحالة الحسنة التي أشارت إليها الآيات. لاذا؟ 
الإجابة فى الجزء الأول أو العنوان الأول من هذا الموضوع وهو أن الوكيل هو الله 84. 


التًا: التو كل متعلّق بالإيمان: 
لإمان سن مرا اتركل؛ وعل تدر لان عل قدر ايكون اتوك عل ل تال 
أ واملع والجزع الذي نراه في أحوالناء لذلك قال تعالی: 


و ا 
| - #وعلى الله فليو كل المۇمنون) [آل عمران: ٠۲٠١‏ [التغابن: .]١١‏ 


ي ر ا 9 ص 
۲- على الله فت وكلوا إن نتم مَومِنِين) [الائدة: ۳]. 


س 


2 - لان کن ءَامَنتم تم بالل فعليه ملو رازا رن غ لیک انر At:‏ 
فهذه الآيات تبين علاقة الإيمان بالتوكل» وأنه عندما حَصَهم 8# على التوكل آثار 
فيهم قضية الإيمان» يعني كأنه يقول ههم: «إن كنتم آمنتم بالله فتوكلوا عليه؛ لأن التوكل 
دليل الإيمان ومرتبط به»» وأنٌ الضعف الذي نحن فيه إنها هو ضعف التوكل على ال 
والاستناف والتفريض» وتسا الأالة ف هى ارك ان تلم ادك ال اراد 


~~ ۹ ۹ 


#4 وأن يدبر هو جل وعلا لك شأنك» وأن يقوم على أمورك 
وأحوالك» وأن تعتقد في ذلك الاعتقاد الجاز» وأن تعتقد أنه يدبر لك ويقضي لك 
ويي لك أفضل ما يمكن أن يكون لك وأن يقوم لك بأشغالك... إلى آخر ذلك 
وذلك دليل الإيمان. فضعف التوكل دليلُ ضعف الإیمان» وأننا فی درجات الإيمان 
الدنياء والتي لا يصدر منها حسن التوكل» ولا التفويض» ولا التسليم» بل التي يصدر 
منها الاعتراض على الله تعالى» وعدم الرضا بقضائه» ويقول المرء منا: «أنامتوكل عل 
لله»» وكذدّب! فلو نوکل على الله لرضی با فعل ال کا ذکرنا من قبل. 


3# وتصرفك إلى تصر فه 


رابعا: عاقبة التو كل: 

شار القرآن الكريم إلى عاقبة التوكل حتى بول المؤمنين على التوكل والإيمان بالل 
تعالى» فذكر هذه العواقى: 

العاقبة الأولى: الكفاية من الله تعالى للمتوكلين: لوم يعوكل على الله فهو حش 
الطلاق: .]٣‏ فأعَظِيْ بالكفاية من شيءٍ» ولك القلوب لم تصل بعد إلى هذا المعنى. 

العاقة الثانية: حبة الله تعالى للمتوكلين: قدا عرَمت فتوكل على ٠‏ آل إ ان الیب 
المتوکلین) [آل عمران: .]٠١۹‏ 

العاقبة الثالغة: ما عند الله خير وأبقى هم: وما عند آله حَيَرواتقى لين ءَامَُوأ وَعَل 

م وون [الشورى: .]٠‏ 

العاقبة الرابعة: أن أجرهم أعظم الأجر بإضافة الصر هم: «يتم اجر اليلد 
الین کا ول چ ر کر رد :0۸ .[o04‏ 


ع 


الفتوحات الإهية.. شرح الأس)ء الحسنى للذات العلية 


الغافة الحافسة أن الشطان لس عله A‏ 
واو رَه يتو ڪَلُون) [النحل: »]۹٩‏ فلا سلاطانَ للشيطان على ال متو كلين من ال مؤمنين. 


ار 


ص 


فإذا نظرت همذه الآيات وجدت تكامَل العاقبة الحسنة من الله تعالى للمؤمنين» فكل 
ارات والعواقب الحسنة قد جعها اله تعالى مم: فليس للشيطان عليهم سلطان» وإذا 
توكلوا على الله ني الدنيا كفاهم مومهم من أوها إلى آخرهاء وإذا توكلوا عليه ني العبادة 
ون مزر الأغرة ذلك كان انور اهز تم ززه غك 8 جرا تر كلب عل 
وأعظمَ الأجرَ هم في الأولى والآخرة؛ فلا للشيطان عليهم سبيل» والله حسبهم وكافيهم 
في الدنيا والأخرة. 


E 


الشرح اللمصيلى لبعض لانات الواردة ي 


معانی اسم الله « الوکیل » 


وبعد هذا العرض الإجالي للآيات نورد تفسير بعض الآيات بشىء من التوضيح 
وا ا لتفصبا 
أولا: قوله تعالی: 


ے 
Nt‏ 


دا عرمت فو کل على أله إن اللَهَ حب المت و ين4 [آل مرا 10۹ 
لملاجظ جد آن «فتوكل» ليست جوابَ الشرط ل«فإذا عرفت ولك جواب 
2 2 2 َ ۰ ص س 
الشرط حذوف» والتقدير: «إذا عزمت على آمر فباوز ولا تتردد حتى لا يفوت الوقتُ 
ا ا ا : و 
ولا يفوت الخبر» وکن في مبادرتك هذه متو کلا على الله تعالی)» وهنا یظهر معنیان: 
الأو ل: المبادرة للأمر مع الأخذ بالأسباب. 
الثاني: التوكل على الله سبحانه مع الأحذ بالأسباب» والدليل على أن «فتوكلٌ» 
لیست جوابا («فإذا عزمت): آنا لو كانت جوابًا ها ل كان للشورى المأمور بها في الآية 
E‏ 
اغف عَم اغف كم وساو هم فی الأ إا عَرَمْت فول على ا ن اليب 
المت وكين اال عر 0 


ولان التوكل علامة صِدق الإيان. 


a e. :‏ 0 خ و 
وي التوكل ملاحظة عظمة الله وقدرته» لذلك فالعبد يتوكل عليه كه ويعتقد فى 
نفس الوقت ضرورة الحاجة إليه» وعدم الاستغناء عنه» فهو يتوكل على الله سبحانه لأن: 


العبد محتاج إلى الله تعالى. 


2 
الله سبحانه عظيمٌ قادرء إذا توكل عليه العبد كفاه 4. 


E 


الفتوحات الإهية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية | 


وهذا ادت عظيم مع الخالق جل وعلاء يدل على حبة العبد لربهء فكان جزاؤه محبة 
لله له» فالمتوكلون أحبوا الله تعالى لأهم لجحئوا إليه وعلموا آم غير مُستغنين عنه 
سبحانه» وفى نفس الوقت علموا عظمة الله تعالى وقدرة الله تعالى ورحمة الله تعالى بسم» 
ا فدل ذلك کله على صدق إيماغبم به: أي دل على حبتهم له» وم 
تَوَجُهوا إليه ذا التوكل لمحبتهم له» واعتقادهم ي رهم أنه هو قوي قادرٌ» وسيکون 
لته مع سداق ایام ف کون یکن انتوم فم ذلك کله فکان جزاؤهم مر 
الله تعالى على هذه المحبة التي أحبوها لرہہم أن الله تعالى أحبهم: إن آلب المَوكلين) 


[ ال عمران: ۲0۹[ 


ثانبًا: قوله تعالی: 


ا ص 9 س 


«وقال موی يقم إن كنم ٤امنم‏ پال قله وکوا إن كنم مُسَلِمی ن( فَقاوآ على 
تو لکا رکا ا نجلا َة لَلْقَو للم (@ وتا ميلك مِنَألْقَومٍالكفرين) 


آل 
على الله 
ر 


[يونس: ..[ATl-Af‏ 
وهذه الآية اختصصناها بمزيد من التفصيل لأا تجمع كثيرًا من المعاني التي أشرنا 
إليها ني قضية الت وكل» فهي تبن الأمرَ بالتوكل» وتبين كذلك أن التوكل متعلق بالإيمان 

والإسلام» وتبين ثالثا عاقبة التوكل الحسنة.. 


E 


)١(‏ انظر - بتصرف كثير جدًا: تفسبر «التحرير والتنوير» للعلامة الطاهر ابن عاشور رهه الله» تفسير 
الآيات من الرابعة والثانين حتى السادسة والثانين من سورة يونس. 


ETO 


لما أرسل المولى # موسى القت لقومه ولفرعون ول ايهم فما آمن من قوم 
موسی - کم ذكر الله تعالى - إلا ذريةٌ من قومه» وآمنوا كذلك على خوفٍ من فرعون 
وملئهم آن يفتنهم» لاذا؟ قال: «وإِن فْرْعَوت لَمَالٍ فی آلأزض ونه لمن ألمُسرفین4 لبرنی: ۲» 
n‏ من آمن من ذرية هؤلاء القوم من بني إسرائيل خاطبهه 
موسی اك کا قاتاد: : قوم ن کم منم بال عليه ورا إن نم مُسلمین). 

والغرض من هذا ا لخطاب الذي خاطب به موسى | اكك هؤلاء المؤمنين: تیت 


لين أمنواني حَضرة فرعون على توكلهم» وأَْرٌ من عاداهم - الذين خاف ذريتهم أن 


بوهم على إظهار الإيان ع 


ولا: ته تثبيت الذبن امنوا فى حضرة ة فرعون 

یکات کا ووا ن رت 
آمنوا وي قلوبہم خوفٰ من فرعون أن يفنّهم.. 

والفتنة في الدين تعني: أن يكفروا مرةً أخرى» أو أن بوهم على الإشراك 
والرجوع بالتهديد والوعيد» كا فعل في السحَرة؛ فم لما آمنوا وتوكلواعل رہم 
قالوا لفرعون: فافض مانت قَاض4 أي: لا يمنا ما تفعل بناء فكانوا كفرة في أول النهارء 
وكانوا شهداء في آخر النهار» لا صَلّبهم في جذوع النخل! فالغرض من هذا الأمر رَه 
إن نتم متم بالل عليه توكوأ4: تثبيت الذين آمنو» وهذا المعنى نذكره حتى يفهم الناس أن 
المؤمنين لا يتنهم على إيمانمم إلا التوكل بالله تعالء وهذه هي الفائدة الأول. ‏ 


E 


الفتوحات الإهية.. شرح اللأساء الحسنى للذات العلية 


والماية: ان التوکل شزع الخوف 
yy‏ 


الخائفة» وا قال فيها المولى 4 Se.‏ 

هذه الذرية آمنٹ بموسی» ولکن على خوفي من فرعون وملهم أن بُرلبوهم: اذا 
أظهرتم هذا الإيان أمام فرعون؟ اذا أشهرتّہ إسلاقکم آمامه؟ فإن ذلك سبب في 
قتلکم» وسببًا ني أن يزيد عليكم العذاب» وأن يزيد عليكم كذا وكذا ما تعرضتم له من 
ge N E OE‏ 
EC‏ 


وجه موسى اقا طاتا لطائفتين - الذين آمنواء والذين حاولوا أن نوا 
يعني ان يون أبناؤهم هؤلاء جبناء - بأن يظهروا إبمانم: يقر م إن نتم ء منم 

فعلي ليو وکوا ړن م مشلوون)» , يعني: إِنْ کتتم آمنتم» فدليل هذا الإيمان هو التوكل على 
E E VE EE‏ 
صر كم» وني فع الضر عنكم» ولا تعتمدوا ني ذلك على أنفسكم بأن تُصانعوا فرعون 
وأن تداهنوه» ولا تعتمدوا على إظهار الولاء هذا الفرعون. فأراد موسى كك بهذا القول 
N a‏ 
وهو الإيمان» ثم بشرط حتكّل وقوعُه.. لماذا؟ لآم تخوفوا من فرعون ومليهم أن 
يفتنهم» فأرادوا أن يكتموا إيمانهم تقيّةً من فرعون وملئهم» ولذلك أمرهم موسى كلا 
بالتوكل» وجَمَّل عَدَمَّ اكتراهم ببَطْش فرعون علامة على إيمانهم» يعني كأنه قال هم: 


SES 


E E 
وخوفا منه» وأظهروا عدم الاكتراث بفرعون» وعدم الاكتراث بالنوف منه» وبإيذائه‎ 
وبتعذيبه؛ وهذا علامة على إيمانكم..٠. وذلك لأن الدعوة في ول أمرها لا َتقوّى إلا بان‎ 
يظهر مُتبعُوهًَا هذا الإيان» فلا تغتفر فيها التقية.‎ 

وقوله تعالی: «إِن کن منم بال عليه توکوا» قم الخرور وخر ا ولم يقل: 
ركلوا على الله» أو «فتو كلوا عليه)؛ لافادة القصر» يعني: «توكلواعل الله وحده لا 
على غيره» لا تخافوا»» وذلك ًا قالوا: «نحن خائفون»» والآخرون يؤلّبونهم لإظهارهم 
الإیمان کا آشرنا ني قوله تعال: «فَمَآ ام لموس إلا ذَرِيَةَّن قوي ع حُوؤفي). فقال هم 
مو سی اك : (ء فعلى الله توكلوا)» يعني: لا تخافوا. وهذا معنى سياق الكلام» فلم يقل 
هم: «لا تخافوا» مباشرة» ولكن قال هم: «توكلوا على الله لا على غبره)؛ ليكون ذلك 
سببً عدم الخوف» لاذا؟ لأنه لو قال م: «لا تخافوا» فقط, لم تكن هناك فائدةء فالخائف 
خائ فلن تؤثر فيه» وإنا ا أيهم بصِدق الإيمان» وأظهر فم أن التوكل على الله تعالى 
سبب في النجاة» وسببٌ في اللجوء إلى القوة التي لا تقهرء كان ذلك تقويةً لإيمانمي» 
وإثارة لذلك الإيان فيهم» ويلهب عاطفتهم في أن يستمسكوا بأمر الله تبارك وتعالى؛ 
لأنهم متوكلون على الله لا على غيره» لذلك قال: فعلى الله توکلوا إن کنتم مؤمنین. 

ولکن ل اذا جاء قوله سبحانه في ختام هذه الآية: «إِنَ كنم مُسَلِمِينَ) في قوله: يوم 

الجواب: إن كم مُشليين) شر ط ثانِ موكد للشرط الأول» وهو: إن كنع امع 
بالٍّ. 


TAS 
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يعنی: إن کنتم مؤمنين باله» مسلمين له حقًاء قد اسَسلَمتّم لرب العالمين؛ فعليه 
َوکَلوا.. هو بَقيگم وهو يحفظکم» وعلیه توکّلوا.. لا تخافوا من غیره» وعلیه توکلوا.. 
هوا القاهر ك. 

فحَصل من مجموع الجحملتين: أن حصول هذا التوكل متوقف على حصول إيمانمم 
وإسلامهم. اذا الإيمان والإسلام معا حتى يحدث التوكل؟! الجواب: حتى يحدث 
الاهتمام بقضية التوكل» فلا قال تعال: «إن كع مُشليين) بين هم حطر التوكل وقيمته 
ياتا وإسلاما: إن کنتم مسلمین.. إن کنتم مؤمنین؛ فعلیه توکلوا. ولیبین لهم في نفس 
افا ا ق اف و ا ول وات 
هم عاقبة التوکل آم لا؟ 

تمرف جوا مذاتأئل الآبات التي جامت بدها 


قالتعالى: (وجىوزى اِسََءِيلً لخر قأتبعَهُة فرعَوْنْ وجتودەر بيا عدوا حى إا 
أَذرَّ ڪه الْعَرَف قال ءَامىت انر لآ إل إلا ِى ات وا یل وا TE‏ 
4۰[ الذين ذكرهم سیدنا موسى الق5 في بداية الأيات قاقلا: ليقو َم ِن كنم ء ءامنتم باه فعليه 
وکوا ِن کم شلیین4. وني آحر الآیات تمنی فرعو د آن یکون منهم! اا ا 
الرب جل وعلا هذه العاقة اة 


وقد أشرنا إلى هذا المعنى في) سبق» وعرفنا اذا قال هم: «(مؤمنين)» وامسلمين)؟ 
وذلك لزيد الاعتناء بالتوكل» وأن التوكل ملازم للإيمان والإسلام. ولايكون المرء قد 
استسلم لله وآمن به إلا وهو متوکّل علیه.. يعلم شيئًا من قَدر ربّه 8# ني قوته وقدرته 
ومنعته وعزته ورحمته وحکمته.. إل آاخر ما ذکرنا. 


As 


اذل غا ٠‏ إن کم مُسلِيِین4 أًي: إِن کان إیمانكم ییاد ششلم نه تمال.. ای 
اوی ی 
وعد الله حق» وآنه سينصرهم. إن كنتم كذلك فعلیه توکلوا. 

والآن هذا الكلام كا كان هم فهو لنا أيصا: هم توكلوا فنجًاهم امول ##ء وواجثٌ 
علینا آن نتعلمَ التوکل حتی یکون سببًا للنجاةء ونتعلمَ التوکل حتی یکون سببَ الثبات 
على دين الله تعال» ونتعلم الوكل ليكون سبب غبة الله جل وعلا. 

قالوا في هذه الآية: «فقالوا على الله تركلتا. وتجد هذه الآية عة E‏ 


على سرعة استجابتهم لأمر موسى اكك .. ا یترددواء فہمجرد أن قال هم: لن کم کن منم 
باه عليه توک إن کم مُسلمین) قالوا: «علی آله توکلکا) مباشر هة وهي الحملة الجميلة التي 
نبغي آن تكون لنا بعد أن كانت مء وقد كان صادق إيانبم مع نور الأمر النبوي الذي 
واجَههم به نيهم اة رعا . ممم إلى التجرد عن التخوف والمصانعة وإلى عقد العزم 
على التوكل على الله تعالى. 

فكان إذا السببٌ الذي أسرع بهم إلى التوكل: 

أولا: دى إيانجم مع نور الأمر النبوي. يعبي: كان دق الإيان متهم ونور آمر 
النبوة O‏ مم إلى التجرد عن الخوف والمصانعة 

عا بهم إلى عَقَدِ العزم على التوكل على الله تعالى. لذلك بادروا بجوابه قائلين: 

الوأ على آله توكلكا»» أي: على الله لا على غيره توكلناء وخرح التجرة والمصانعة 
والخوف» وظهرت المسارعة والمبادرة إلى التو كل عليه. 


= 
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وبعد ذلك ذيّلوا قوم ذلك - هؤلاء المؤمنون - بعد أن قالوا: «على الله توكلكا)» 
باللجوء إلى الله لا إلى أنفسهم» فقالوا: (علی الله تو لکا رکا ل َلاَقَو آلظليیرت). 


وهنا عدة معان جميلة في الآية: 


المعنى الأول: أهم ذيّلوا كلمهم بالتوجه إلى الله 8# بسؤاهم منه آن بَقَيّهم ضررَ 
فرعون. م یعتمدوا على آنفسهم» ولا على قوتهم» ولا على علمهم» ولا على فهمهم» ولا 
عَددهم ولا عَدّعم» ولکن تجردوا إلى الله تعالى: على آله توكلتا)» فكان النصرٌ حليفهم. 


ي 
اة 


والمعنى الثاني: أنهم أعَقَبوا هذه المقولة بهذا السؤال لله تعالى بأن يهم ضرر فرعون 
ناظرين - وهذه المسألة المهمة التي ينبغي أن ينظر فيها المسلم - إلى مصلحة الدين لا 
مصلحة أنفسهم؛ لأہم إن قن الكفرةٌ من إهلاكهم أو تعذيبهم قَويّتْ شوكة أنصار 
الكفارء فيقولوا: «لو كانوا هؤلاء مسلمين ل بحدث هم ما حدث» ولو كانوا مؤمنين على 
الحقيقة م يكن ليفعل ذلك بهم» لو كانوا كذاء لو كانوا كذا..)» فيكونوا سببًا في فتنة 
الناس» فيفَستر بذلك عامة الكفرة ويظنون أن دينهم هو الحق؛ لذلك نظروا إلى مصلحة 
الدين. 

والمعنى الثالك في قوله تعالى: (ونجتا ميلك أي: نجنا بر متك لا بشيء آخر 
فاا دو ع أن را عل اد مال لیات كان رلا جا بسب الان 
والتحمل والتعذيب والبات.. لا ل يقرلوا ذلك بل قالوا: ورتا مینک ت۶ا من 


الإدلال بإيانہم؛ لأن المتة له 4# عليهم» قال تعال: «بَل آله يمن ليران هنکیمن إن 


3 ر 
کىتر صدقین) [الحجرات: ۱۷]. 


SA 


اسم الله «الوكيل» 


وهناك من يظن أن الفتنة بمعنى أن فلانًا يمين على فلان!! لاء بل الفتنة المذكورة فى 
الآياتِ المقصودٌ بها الكفرء لذلك قال تعالى: «وَالْفِنة اشد مَِألْمَتَلٍ4 ابعر .)٠١‏ وليس 
القصود منها أن الناس ينقلون الأقوال والأفعال عن بعضهم كا بجتح الناس على 
بعضهم بهذه الآيةء وإنا المقصود با: أن الفتنة في الدين أشد من القتل؛ لأنه لو فيل وهو 
ا ا و 


ونشرح آية أخرى من آيات التوكل» في نفس السياق أيصًا وفيها كثبر من المعاني 


E 


«قالَت لهم رُسلَهُم إ ن نإ شر يلڪم ولک ن الله يمن عل من ياء من عِبَادِه 
GI GEE‏ سلطن إل بدن آله AAS‏ 
ال َو ڪل عل آل وقد هدعا شا َر عل ا اموا وعلٰی آله لوگل 
ألْمَُوكلُونَ) [إبراهيم: ١١ء ..]١١‏ 

ونبدأً بجملة التوكل التي هي مقصودنا من هذه الآية» وهي في قوله تعالى: «وَعَلّى 
لَه وَل آَلْمُْمئورت). فهذه الآية كذلك ثبين أن التوكل هو حال الرسل عليهم 
السلام وأتباعهم» وأنه - أي: هذا التوكل الذي نتكلم عليه في أحوال الرسل وأتباعهم 
ج کو 
E)‏ حقلّه من هذا التوكل؟ كما هي العادة التي نسير عليها في 
شرح الأساء الحسنى. 


IS 
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وجملة: «قالت لهم رسلهم 1 شر هڪم ون آله يمن على مَيَسَاءٌ مِنْ عِبّادهء4» 
E E‏ 
ولكن لحا قال الكافرون: 


eI TS 

قالت هم الرسل: 

- نعم» نحن بشر» ولك الله يمن على مَن يشاء بالنبوة والرسالة؛ لأنه لا حد لفضله 

لوالاو 

و 

کف و بشرًا مثلنا ورسآ في نفس الوقت؟ فأتوا لنا بسلطان وبحجة» أو 
بَیناتِ وآیاتِ حتی نؤمن لکم. 

- لاء نحن لا نأي بايا E N‏ 

نودرت دشرا اب لا س زمه سی افرش در 

مع النبي کی کا ذکر الله تعال: «وَقالوا کی نوی لَك حى تفر لتا من الأرضٍيبوع @ أو 
AOE‏ کوکش ترجا ننجتا ج از و سقط آلسمَآء كما رَعَمْبَعلبتا 


ن ۶ د 4 ي ا و سے 
ا المت ڪڌ فيلا ويون لَك بيت ن رُخرفي او ترق فى السَمَاء ئ 
لرقيْكَ حت د ازل علیکا تدا تقر ل سان ی ل عت إلا قرا سول راہ 0-4[ 


YY‏ (۱۹۶ - الفتوحات الإلهية) 


اسم الله «الوكيل» 


اا ایی ا و ی و 
ول إلا کب ر ا 

قال الرسل E‏ - في الرد على هؤلاء: «إ إن نإ لا بغر يظلڪځ ول ن اله 
i EE‏ ن آله وَعلى آله قَليَوَ ڪل 
ا 

فهو أمر لمن آمن من قومهم - أي: من قوم الرسل - بالتوكل على الله 3#. والرسل 
مقصودون بذلك قصدًا لاء فی قوله تعال : «وعلى آله فليو ڪل اَلَمُوينو Ea‏ 
الرسل هم أل المؤمنين بقرينة قوله تعالى: وما َنآلا وَل على آله وقد هكا سبلنا». 


O E 
IES الوقوع» وكانت مده ترقب ذلك مَظنَةَ تكذيب الذين كفروا ره‎ 
وتوقع الرسل آذاة قومهم شأن القاطع بكذب من زعم أنه مرسل من عند الله ولأنهم‎ 
بدؤوهم بالأذی کا دل عله قوله تعالی: «ولتصيرری عل مآ ءاذَيُْوتا). ونفصل شيتًا ما‎ 
سبق من المعاني.‎ 
المعنى الأول: الرسلل يعون إلى الله تعالى» ثم يأتي الكفارٌ من قومهم فيقولون ه:‎ 
انحن نريد آي تدل على صدق هذه الرسالة التي تدّعون نكم مرسلون بها من عند الله»:‎ 
والرسل - عليهم السلام - ليس في يدم شيءٌ.. لا يستطيعون أن يأتوا بالآيات‎ 
- من عند آنفسهم» ولا آن يتوا بها على حسب أهواءِ أقوامهم» وهم - عليهم السلام‎ 
E 


ا ا ا متی تاتي هذه 


2 2 


الآيات؛ لأن هذه الآیات عند الله تعالی» ک) قال: « «قَلَإِنمَ ليست عند ل وما دشوركم 


mw 


ذا جاءَت لا يومنو ن( [الأنمام. 1۹ 


ww 


فقد تأي لآیاتُ ولا یؤمن ہا قومُهم ولون على کفرهم کما کانوا قبل جي 

الآبات. لذلك» فليس بآهوائهم وطلبهم أن يُوَتّهم ال الآیاتِ: كَل طلبوا منه آي 2 
يعطيها إياهم» إن يأتي الله تعالى بهذه الآيات على قدر المصلحة التي يعلمها ويقدرها 9# 
وياتی بالآيات في الميقات اده الذي نکر ف الات فا ذلك وحذاهر الى 
الأول. 


a EC OS O TEA 
ولا هي متعينة الوقوع: الکفار یریدون آیات» والمولی 4# لن ینزل علیهم آیات! فإن آمنوا‎ 
فلأنفسهم» وإن كفروا فعليها.‎ 
وشذه الفترة التي بين سؤال الكفار لرسلهم بإتيان الآيات وبين مجيء الآيات فترة‎ 
رقب قب» ومُدَة الترقب هذه الآيات هي مد الأذى التي يؤذي فيها الكفرهة ا‎ 
«أين الآيات؟ )» فینتظرون هذه الآیات» فلا تأ‎ n, 
) الآيات» فيقولون: «هذا كذب»! کا قال تعالی:‎ 


مل 
م ار 3 


« حب ٳڏا آشتيقس آلرسل وظموا اڄ قد ڪُذ بوا جاءَهم رتا نى من اء ولا يرد اسا 
عن القو م المجرمين) [يرسف:١٠٠].‏ 


eA 
: دمن الدين اسيسو‎ 


— YY O —- 


اسم الله «الوكيل» ) 


ومِمٌ استيئسوا؟ من إيمان قومهم.. ورا م ق ُذبُوأ)» أي: الكفرة أنفسهم هم 
الذين ظنو! أن الرسل قد كذبواء أي نهم يقولون: «أين الآيات؟..» ولا تأت الآيات! 
فأنتم كذابون. لایوجد آيات» ولا هناك رسل ولا شيءٌ. «وظرا ا قڏ ڪُذ بوا آي: 
ظر“ الكفرة ذلك. «جَاءَهم تَصْرتا). 

وقوله تعالى: «حتَى ذا أسَكَيعَس آَلرْسل4 .. يعني أنهم قد وصلوا إلى اليأس من إيمان 
قومهم» وظن قومُهم أنه ليس هناك آیات ولا ى ولا الإنذارات التي أنذرهم 
E ae a, CON‏ 
ا و ق E‏ ق 
ويؤذون آهل الإيمان ورسلهم. 

ا ا العذاب هي مظنَة تكذيب الذين كفروا رسلهم تكذيبًا 


کر ص 


قاطعًا. يقول الكفار: اليست هناك آیات» ولستم رسلاء ولم يستجب الله لكم» ولم يرل 
شيًا..»» وني هذه الفترة - مدة الترقب - يتوقع الرسل زيادة الأذى من قومهم. كل مدة 
بسيطة يسأهم الكافرون: «أين الآيات؟.. آنتم كذبة)» يقو مون علیهي کا هو حال 
الكافرين مع المرسلين وأتباعهم من الإيذاء والتعذيب والتشريد والاإخراج من ديارهم. 

وفعلا قد بَدَووهم بالأذی في قوله تعالى: «وَلَكَضبرر على مآ ءَاذَيّْمُوًا4. فأظهر 
و ی ا ف ا کا وو و ا عا 
يواجههم به الملکذبون من اذى بتوكلهم على الله. 

ولا كان حصولٌ إذن الله تبارك وتعالى بتأييد الرسل غير معلوم الميقات وغ متعين 
الوقوع» وكانت مدةٌ ترقب ذلك مظلَةٌ الذين كفروا لرسلهم أن يكذبوهم» وَوَفََ الرسلٌ 


2 
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أذاةَ قومهم في هذه المدةء قالوا هم: «وَلَكَصيرَر على مآ ءَاذَينمُونا) .. لأنهم -آي: الرسل 
وأتباعهم - یتلقون ما عسی أن يُگَذّبُوا من آذى في هذه الفترة بتوكلهم على الله» هم ومن 
N‏ 
فابتداً الرس - عليهم السلام - الكلامَ بأن أمروا المؤمنين بالتوكل» تذكيرًا هم؛ 

لثلا يتعرض إيمانيم إلى زعزعة الشك» وحرصًا على ثبات المؤمنين. فأظهر الرسل عليهم 
السلام - لا قالوا ذلك لقومهم - آم هم ومن آمن معهم يواجهون تکذيبَ وآذى 
الكفرة بتوكلهم على الله تعالى. 

| وني ذلك الأمر - أي: الأمر بالتوكل - إيذان هم أنم لا يعبئون ولا بهتمون ب 
I E UE‏ 
ربكا مُقَلبُونَ ( إِنا ْم أن يعفر لا رَبُنا حََيتا أن كا اول َلْمُوْييينَ4 [الشعراء: .]٠١‏ وذلك )ا 
ENS‏ 
ََسَوف تعامُون ناديم وزكر ين ل وَلأصلبنك م اموت ). فردوا عليهم: 
قالوا لا صم َال رتا مُقَلبوَ. 

وآية سورة طه: 


ر ر ا 


«قال امع لہ کیل أن اَن لک إن کیره آل O ERR‏ 
وجرن خلٍولاصَلبنگم ن جُذوع لحل تلن بتاع عدبا بن و قارا لن وار 
عنما جا E‏ فض مَآنكَقَاض انما َة تَقضِی هذه لیو آل ا ر إنا 


سک ص 


ءامنا پرََتا لِيَعفِرَ لَنَا حَطَيَىَا وما اکرَهتتا عَلَيَِ ِن ال خر وَآلله خُر کو وَأبَقَ€ [طه: إ¥-Y[.‏ 


E 


اسم الله «الوكيل» 


a ٤ ر‎ ١ TS : 

وآية سورة الشعراء: «قالوا لا صي إا إل ربكا قلبُونَ4 أي: ليس هناك ضررء فافعل 
ما شئت» واقض ما انت قاض . 

ونعود إلى الكلام على آية سورة إبراهيم: 

وتقديم المجرور في قوله: «وعلى آله فليو ڪل أالمومنو ر4 مُؤذن أ مم لا يرجون 
نصرًا من غير الله تعالل؛ إضعفهم وقلة ناصرهم» وكأنم يقولون: «(نحن منصورون إن 
شاء اللّه) . 

«* م ٢ ٤ ٠‏ ل ا ل ۰ ا ر ا ا 

ففي قوهم هدا إيمان إلى انم واثقون بنصر الله» فل قالوا: (ولَصبرر على ما 
دموا وَعَلى آله لوگل اَلْمَُوكلُونَ) فالمعنى: ننا سنصبر على الأذى لأننا واثقون من 
نصر الله تعالى. وهم لم يصبروا على الأذى إلا وهم يعلمون موعود الله تعالى» وأن وعده 
حق» وآنه ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 

ول يقتصروا على قوهم: «وعَلى أله ييول ٍالْمُوْيُورت)» وإن| أردفوا ذلك 
بقوهم: وما لآ ألا َو كَل على آله وقد هَدَّنكا سَبلَنا)» وذلك استدلالا على صدق رأم 


ي تفويض آمرهم إل اله» موضحين سببَ ذلك من هدايته هم 84. 
وما لآ ألا وَل على آ4 استفهام إنکاری» یعنی: «کیف لا نت وکل عل اله؟!). 
وجاء الاستفهام في صورة الإنكار لأن الكفرة قالوا ه: «ستتوكلون على اله.. وعلى ال 
فليتوكل المؤمنون.. حستاء لن نترك تعذيبكم» بل ستزيدكم منه.. لن تَدَع قُنكم 
وصل که ور یدک وکل سا تتوقعون وما لا تتوقعون من العذاب وصوَرّه المختلفة 

وأشكالّه الصعبة» فأين هذا التوكل الذي دكم متا أو يكُفِيكم مایقع بکم؟!». 


AS 


وهذا دليل على ما هو معروف من استخًاق” الكفار إياهم في توكلهم على الله. 
فلم) قال المؤمنون: «نحن متوكلون على الله لأننا مؤمنون)» قام الكفار بالاستهزاء بهم 
واستخځاقهم وقالوا: «انظروا هؤلاء الحمقى والجهلة المتوكلين على الله.. آلا حدث لكم 
ET ETE SS‏ فردالمتوكلون عليهم: ااا ا 


وتتعجبون منه» وتسخرون منا لأننا متوکلون. . ل هذه E es‏ 


النتيجة في النهاية). 


وفي الآية كذلك عدم اكتراث المؤمنين بأذى الكافرين؛ فلا يمهم الأذى الذي وقع 
علیهم» بدلیل قوهم: وما لاأ كول على آله وقد هَدَنتا سبلّتا)» كأنهم يقولون هم هذا 
المعنى استدلالًا عل صدق رأبهم في تفويض أمرهم إل الله؛ لأجم رَأوا بوارق عنايته 8# 
بم یعتی: ااا ا و و ا 


وان العاقية حسنة. 


وبوارق العناية بهم: أنه قد هداهم إلى طرائق النجاة والخير في قوله تعالى: وما نال 
مول على آله وقد هَدَنتا سْبلَتَا)» لِم لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا؟ وهذه السبل 
التي هدانا إليها دليل العناية في أوهماء ودليل الرعاية والنصر في آخرها. فقد رأوا أن الله 
تعالى قد هداهم إلى طرائق الخير والحق» اران ا م ا اي 
راتو رات عام خي الا ا فهذه البداية من عناية اله دلي على 


الأمرً إليه جل وعلا. فزادوهم يسا من التأثر بالأذى» فأقسموا على أن صبرهم على 


آذی قومهم سیستمر. 


() «استحمَقه يعني : ده أجى»: انظر ختار الصحاح بتصرف» مادة: 1ح م ق]. 
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وقوله تعای: «وَما لاا كو ڪل على آله وقڌ هدنا سلتا ولَكَصپر ر على مآ ءاذَيَمُوا) 
يعني: «والله لَص على هذا الإيذاء». وهذه من الجمل البليخة جدا في العربية لا فيها من 
الإيجاز الجميل» فقوهم: «ولتضبرر4 دليل على الاستقبال.. دليل على أهم سيصبرون 
على إيذاء متوقع في المستقبل» فصيغة الاستقبال مستفادة من الفعل المضارع المؤكد بنون 
التوکید في قوله تعال: (ولتضبرر» يعني ستَصبر على ما سيكون٤.‏ ولت آيضاعل 
دی مستقبّل. ودلتٌ صيغة الماضي الْنترَع منها المصدر في قوله: «مَآءَاذَيَنُمُوتا) على إيذاء 
قد وقع في الماضي» فجاءت الآية لتبين الصبرَ على الإيذاءَيْن معّافي جملة واحدة» ومعنى 
الآية: «والله صر على ادى متوقع کا صبرنا على اذى مَسّى٤.‏ وهذا من الإيجاز البديم. 

«وَعَلى َه لكل ألمَُوَكلون) وهو تذييل هذه الآيةء فحتمل أن يكون من بقية كلام 
الرسل - عليهم السلام» ويحتمل أن يكون من كلام الله تعالى. فإن كان من كلام الرسل 
يكون تأكيدًا للجملةء يعني: تأكيدًا لأن المتوكلين من جلة المؤمنينء والمعنى: أن مَنّ كان 
متو كا في آمره على غیره فلیتوكل على الله. 

وكذلك فان قوله تعالى: «وعَلى أله يموك ألْمُكَوبون) تنوية بشأن المتوكلين على الله 
8# وتعظيم لأمرهم» ورفعة لمقامهم ومنزلتهم؛ لأن المتوكلين على الله هم الذين توكلوا 
عليه لا على غيره» ومن أراد التوكل نوكل على الله كان هو التوكل حًا ٠‏ 


e 


القصل الرااع 


اک 


الميحث الآول 


التو کل متعلق بایان ٠‏ 


لذلك قال تعالٰی: لإوعلى الله وکوا ِن كنم مُومنين) [المائدة: ۲۳]» أي: إن کنتم مومنين 
a‏ وقال 34: «وعلى آله وکل اَلْمُوْمنُونَ4 [آل عمران: .]٠۲۲‏ 

TT‏ 2 2 | ت و 

وهذه الاولى: وهي أن المؤمنين مطالبون بالتوكل على الله تعالى» وأن التوكل دليل 

الإیان وملازمٌ له وآنه لا یکون المرءٌ مؤمتًا حتی یکون متوکلا على الله تعای. فمن حف 

a e‏ اا ا م 


فإن قال: «إني آخاف على مالل»!! نقول له: الا ينقص و من صدقة». 

يقول: «هل أدفع كل هذا المال لله تعالى؟! هكذا سأفتقر.. ومن أين يأكل 
E UE e E E ST‏ 
له النبي : ما تركت لاهُلك؟ قال: ركت هم الله وَرَسوله) . فلم يفتقر ه» ولم يدث 
له حادث» ول يقع 4ه فيم] بخافه المرءٌ اليوم. 


وهکلذا 0 أ ا ٤‏ العبادة» ف الصلاة ٤‏ القيام» ٤‏ الصيام. 


() انظر - بتصرف كثير جدًا: «مدارج السالكين» للإمام العلامة ابن القيم رحه الله» [ج١/‏ ص٤‏ ۹]. 
طبعة دار الحديث. 
(۲) سبق تخريجه: الفصل الأول - آقوال العلاء في معنى اسم الله «الوكيل» - المعنى الرا 
YY -‏ 


الفتوحات الإهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


يقول: «لن أصوم اليوم خافة أن يحدث لي مکروة أو تعب»!. ولا يدري آنه عندما 
بتوكل على الله فإن الله سبحانه سيكفيه هذا الذي بخافه وهذا الذي يخشاه: في الصحة» 


وفي الوقت» والحهد. 


( » 


فاو ث لي کد ولو قرا ورزده لتارك 
وذلك الأمر قد ذكره الله تعالى في قوله: ومن يََوكل على آله فهو حَسبة4. حتى يقوم 
ا لمرءٌ بأعال الإيمان ونصرة الدين وواجبات الناس وحقوق الخلق على أكمل وجي 
ويعتقد تام الاعتقاد والثقة أن الله سيعطيه أكثرَ من ذلك» وسيتكفل له بأحسن من ذلك 
E E E KN‏ وبين هم ذلك بقوله 85: 


وتر ڪل على آل و فى باللّه كيلا [الأحزاب: .]١‏ فاضدُق مع ربك في التوكل عليه» 
وسترى النتيجة. 

الك قال 85 عن آنبيائه وا إوما لا الا تول على الله وق ATT‏ 
رر على 2ا اوتا وع آله له قليوکل آَلْموكلُون) [إبراهیم: ۱۲]. 

.]٤ وَإلَيْكَّأتَبّتا وَإِلَيْكَأَلّمَصيرٌ4 [الممتحنة:‎ e OEE E RT 

وفي نهاية المطاف ذكرهم ك وأثنى عليهم فقال: « إن آله حت امكو كلين) [آل عمران: 
11۹ 

وما رای اا فان ور ا مو ر ل ا ا 
ا ر ا انو ایو عو ا درن و 


E 


اسم الله «الوكيل» 


تعالى بجبهم» وما دام أحبُهم 3# فلا ينتظرون شينًا بعد ذلك في الدنيا ولا في الآخرة: قد 
تحققوا بالمرتبة العليا من مراتب الدين التي هي رحة الله مهم في الدنيا والآخرة. 


الأحادىث الواردة ثي هذه المعاني: 


-١‏ في الصحيحين في حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الحنة بغر حساب قال 
ک: الین لا ترون ولا رفون ولا ترون وعلی ریم بتو کون 

ie‏ ة في التوكل على الله تعالى» 
فعن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: ««حسبتا آله َعم وڪيل تاها راهيم ااا جين 


الى في التَا رقا ها محمد ل حن الوا ووو ی 


َاخْقَر ردام وَقَالْواً حسبكا الله َعَم اويل( [سورة آل عمران: 11۷۴) 


(۱) أخرجه الإمام ا وقامه: عَنِ ابن عباس رضى الله عنها قالّ: « حرج عَلَيتا النبي 
ل راء َال E‏ مه فجعل ر اللوي عة الرَجُلء النيي إا الرَجُلان 
التي مَعَهُالرَهْط وَالتي لَيْس مه أحَد. رات سوا کراس الأفی رج ٤‏ رٿ ان کون تيء 
فقيل: هذا موسى وَقَومه. ال ل: انر E EC‏ فقيل لي: انظُر مَكَدًا 
E KE O E‏ قير : E‏ 
ات بعر جساب. فرق الناس ول يبن م دار أَصحَاب الي اة قالُوا: ما تحن ولد 
في السَرْكِ وکنا آمَتا بالله وَرَسولهء وکن هَوْلاءِ هم أَباوّتا. فكع النبي ل قال مُمالَيِينَ َل 
بتطیرون ولا شرقون ولا یتوو وع رهم يتو کون مام عَكاسَة بن حصن َقا: أنه 
N‏ سول الله؟ قال: تَعمْ. فقام آخر فقال: أمنْهُمْ أا؟ مَمَالّ: سبك با عُكاسَة 

a 


E 


وهذه المسألة أخطر مما يتصور المرءٌ لحا قاها إبراهي ا لك احسبنا الله ونعم 
الوكيل؛ أي: نِعْم الوكيل الله تبارك وتعاىء وله 3# ملکوت کل شیء قال تعالی: فلا 
ىتاز کونی ردا و ع إِبَرَاهيم [الأنبياء: .]٠١‏ 

الواثق في الله تعالی لا بُییء الظنٌ بربه جل وعلاء ویعلم ن ربُه بيده ملکوت کل 


3# وآنه عندما يقول لآي شىء: کر ا رکون 


لعباده المؤمنين. 


e‏ بربه كك وتو کل عليه 


ھا یر6 مركا سر 


Erd‏ 9 ونا 


عن اسساب الي لا لإفانقلبوأبنعمة م ینتو ارخ پم کوت ارا رد 
ا 
- وني الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنها أن رسو ل اللہ ی کا 


ص 4 


«للَهَمَ َك أَسَلَمْبُء وبك آمَنٹت» وا کلت وليك تبت es‏ 


o‏ ہم و 


اي رَبك لا إل إلا 1 لانت أذ ن ايء أت اَي ِي لامو وال 5الإنس 


(۱) خر جه الإمام مسلم في صحیحه [۲۷۱۷]. وقوله ک: e‏ 


SS AR N‏ و عليكٌ لاعلى غرل اعتمد ت في تفويض 


0 


اسم الله «الوكيل» 


٤‏ - وفي الترمذي عن عمر له مرفوعا: نکم توکو عل اله یتر ل 
ررَقَكُمْ کم ررق الطبر: تَعْذُوا خَاصًا وروح بان 

O TT 
التي أملكها قد تَقَدَبٌ» والأحوال صعبة... إلخ). وقضيته في حل هذه المشكلة في‎ 
التوکل عل الله تعالی: لو توکلوا على الله تعالی کہا قول النبی ی لرزقهم کا يرزق‎ 
الطر.‎ 

فقضية التو كل من القضايا التي يَضعلّرب هما القلبُ عند حدوث الفاقة - كا سيذكر 
بعض العلماء ئي معاني التوكل - لِم لا يضطرب القلب؟ لأنه متوكل على الله» وخزائن 
الفا ص وها ا د ا 
الن تا عدا ر ا لن شرج من ال الا و قدا ر ر او اله اع 


موري اواك ابت آي رجن و ل ی وت حاص ای بك اش راد 
a A O O RS‏ 
وان والس بَمُوتود) عندما فضي آجاّم . وكلمة (لضأني) مُتعلّقة ب(أعُود)ء أي: اغود سن 
ا 
كثير: «فيض القدير»» شرح الحديث رقم .]٠١١١[‏ | ) 

)١(‏ رواه الإمام آحمدفي مسنده[١/ ]۳١‏ بهذا اللفظ وصححه الشيخ أحمد شاكر في التحقيق. 
والترمذي: [٤٤۲۳]وقال:‏ (حديث حسن صحيح). وابن ماجه:[٤٦۱١٤].‏ وقال الإمام 
النووي في «رياض الصالين»: «معناه: تذهب أول النهار (حَاصًا) أي: ضامرة البطون من 
الجوع» وترجع آخر النهار (بطاتا) ای E‏ . انظر: «نزهة المتقين شرح رياض 
الصالحين» [+ /١‏ ص ۹۲]. 


E 


الله تبارك وتعالى أخرحَ من قلبه التعلقَ بغير الله تعالى» فكان ذلك سبًا ني أن يرزقه المولى 


ب 1 


ر 
ا 


e يته قَقَال:‎ E > في السنن عن أنس ذد به أن الي اة قال : إا‎ -٥ 


لوكت على ال اول و a‏ قال حیتئذ: هدنت وکفیت ووقیت؛ 


منتى لَه المَياطن يمول َة ا يف لَك رَجُل ڌڏ هُڍي گي 
ووقیً؟!). 


(۱) أخر جه آبو داود: ٥۰۹۰1‏ ]وصححه ابن القيم في «زاد المعاد» [۲/ »]۳۳١‏ والحافظ ابن حجر كا 
في «الفتوحات الربانية» .]۳۳١ /١[‏ 


E 


اسم الله «الوكيل» 


الميحث الثانى 
منازل المتو كلبن'' على الله تعالى 


نستكمل ما بدآنا من كلام الإمام ابن القيم رهه الله والذي كان ملخصه: أن 
التوكل نصف الدين - كا أشرنا في الفصل الأول - والنصف الثاني: الإنابةء فإن الدين: 
اشتعانة» وعبادة. 

فالتوكل هو الاستعانةء والإنابة هي العبادة. ومنزلة التوكل أوسع المنازل وأجمعها. 
فكل الناس - مسلمين ومشركين وكفرة - كلهم في منزلة التوكل» ولا تزال هذه المنزلة 
- منزلة التوكل - معمورة بالنازلين؛ لسعة تعلق التوكل» وكثرة حوائج العالين 
ولعموم التوكل. 

ورل الوك واس لان هتن ار كل و اسم جد ا برل ارعن كا وكا 
وكذاء والعالمون حوائجهم كثبرة فالکل یثوکل عل اله تعال ی قضا: هذه الحوائح: 
هذاله مشكلة في المال» هذاله مشكلة مع الناس» هذاله مشكلة في الصحة»ء هذاله 
مشكلة في العمل» هذا له مشكلة في العبادةء هذا له مشكلة في نصرة الدين» هذاله.. هذا 


(۱) انظر: «مدار ج السالکین» [۲/ ص٥٩‏ وما بعدها]. 

() لأن التوكل متعلّق بالإيان. 

() «العالّمون» جمع عالم» أي: الق كله صنف من أصناف التلق» كعاً الحيوان وعالً 
النبات. انظر: المحجم الوجيزء مادة: [ع ل م]. 


E 


الفتوحات الإهية.. شرح الآساء الحستى للذات العلية 


وعموم التوكل: أن كل أحدِ يتوكل؛ لأن التوكل عام في كل شيء» ويقع التوكل من 
الؤمنين والكفار والأبرار والفجارء والطير والوحش والبهائم. فأهل الساوات 
والأرض المكلفون وغيرهم في مقام التوكل: الطبر تغدو - كا يقول النبي ب - خْاصًا 
وتروح بطانًا" وإِن تباين متعلْقّ توكلهم. وَدَبّر هذا الكلام وما يليه حتى تفهم 
التوكل: 
المعزلة الأولى: توكل أولياء الله تعالى وخاصبه 
يتوكلون عليه في الإيمانِ ونصرة الدين وإعلاءِ كلمته وجهادٍ 


ء ت و ٤ E‏ 
أعدائه» وني محابه وتنفي آوامره. وهذا التوكل هم فيه ورثة للانبياء؛ يعني: هدا توكل 


الأنبياء - عليهم السلام - يرنه منهم الأولياءُ وخاصة الله تعالى» لذلك فهؤلاء في 


2 2 ا 
فاولياۋه وخاصته 4 


ا 


المنزلة الثانية: التوكل للاستقامة ف النفس 

ودون هؤلاء - من يتو کل على الله فی استقامته هو نفسه؛ آي: يبذل تو کله وتضرٌعه 
له تعالی» وقته فيه في أن بحفظ حاله مع ربه» وأن تستقيم نفس إلى الله جل وعلاء وأن 
ا ا اغ افا عل اخ وغل فارع ف الاس هدا هن 
الدرجة الول في آنه لا يقوم بجهاد أعدائه ولا بنشر دينه ولا بنصرة الإسلام ورفع 


رایته» آو غير ذلك من عمال الأنبياء وورنتهم. 


() سبق تخر جه قریًا: الفصل الرابع -المبحث الأول. 
۳q‏ الفتوحات الإلهية) 


المدزلة الثالثة: التوكل لتيل معلوم 


ومن دون هؤلاء من يتوكل على الله تعالى في معلوم يناله. والمعلوم يعني: الرزق أو 
IN‏ ۰ 


المنزلة الرابعة: التوكل في محصيل الاثام والفواحش 

ونذكر ذلك حتى تعرف - آيما القارئ الكريم - سعة التوكل» ولتعرف المنزلة التى 
و و ی 
آصحاب هذه المطالب لا ينالو نما غالبا إلا بالاستعانة بالله تعالى وتوكلهم عليهم؛ بل قد 
یکون توكلهم قوی من توكل كثير من أصحاب الطاعات» وهذا يُلقون بأنفسهم في 
احالف والمهالك» معتمدين على الله تعالى أن يُسَلّمهم. فتجد الل - مشلا - يرمى 
بنقسه قي المتالف والمهالك» وهو عارف آنه متوكل على الله بأنه سينجيه» يقول مثلا: 
«استعتا على الشقاء بالله“!! فيتوكل على الله» ويذهب يقتل أو يصب أو يَسرق. وهم في 
e NE 1 ۰ 2 8‏ أ ١‏ 


افضل الوكل 

Ee ee EEN EON 
وواجی النفس. وأوسعه وأنفعه في الدنيا والآخرة: التوكل للتأثير في الخارح؛ يعني:‎ 
التوكل لتحقيق مصلحة دينيةء أو دفع مفسدة دينية؛ وهو توكل الأنبياء - عليهم السلام‎ 
في إقامة دين اللّه» ودفع فساد المفسدين في الأرض» وهذا توكل وَرّثتهم» ثم بقية ذلك‎ - 


E 


CE a O 
a ES a E 
اع و ا و غ ا د ن ا ل و الان‎ 
من يتوكل عليه في حصول رَغيف! فهؤلاء على حسب الممم والمقاصد. وكأن هذا‎ 
السابق نَع على المؤمنين آنه ينبغي أن تكون مقاصدهم وممهم عالية لتحصيل هذه‎ 
التب العالية عند الله تبارك وتعالى؛ في أن يكونوا من ورثة الأنبياء في تحصيل العلم‎ 
النافع» والعمل الصالح» والدعوة إلى الله» ودفع المفاسد» وتحقيق المصالح» وجهاد أعداء‎ 
اله ورفع راية الدين» والدعوة إلى الله تعالى. وتحقق المرء في نفس الوقت واجبَ التوكل‎ 
في حت الله تعالى والكلق والنفس» فكل ذلك إن يلح بالعلم النافع» والعمل الصالح»‎ 
Eyes 

فمن ل حصّل علا نافعًا ينفعه في الأولى والآخرة» | مق عملا صال ما ينفعه في 
الأولى والآخرة» وبالتالي يكون دعوته وبالا عليه في الأول والآخرة؛ لأنه إذا م قق 
العلم النافع والعمل الصالح» فكيف يدعو إلى الله تعالل؟! وكيف يجاهد أعداءً لله 
ا 

والخلاصة: أن من صَدَقّ توكله على الله ني حصول شيءٍ ناله.. 

فو راع ال ج 
e OSO N ee‏ 
مبغوصًاء کان ما حَصّل له بتوکله مضارَةَ عليه» وإن كان مُباخّا حصلت له مصلحة 
التوكل وإن لم يستعن بها على الطاعة. 


OE 


اتت :ازل «الوكيل» 


آقوال العلماء ٤‏ معنی التوکل: 


الوک غل القت" ) 

ونريد أن نشير إلى معنيين في هذه الجزئية: 

امعنى الأول: أن التوكل عمل قلبي وليس قولًا باللسان أو عماا با لجوارح.. 

فلا جوز أن يقول آحد: «توكلت على الل.. فأنا متو كُل)» بل لا بد أن تكون حقَيقة 
التوكل قد استقرّت في قلب المرء: التوكل» والتسليم» والتفويض لله تعالى. وغيرٌ ذلك 
يكون كلامًا فقط لا قيمة لهء لأنه عند المحَك يقول: «توكلتٌ على الله»» فان حدكّتُ له 
مشكلة كان أول ما يزع فزع لخير الله تعالى» وأو ما يلجا يلجأ إل غير الله تعالى. 

الى الان أد ار كل بش السا ت تان 

فإذا تول المرء على الله تعالى وحدث له شيء لم تجده مستسلًا لله تعالى.. وجدته 
CC N N‏ 
وقته؟! وهل أنا ناقص؟!). فدل ذلك على آنه لیس متوکلا ولا شيًّاء لأنه لو کان متو کل 
على الله تعالى لرَضِيَ بقضاته. آل تجعله وكيا لك يقوم لك بأعءالك وأشغالك؟! فهل 
يقوم لك با ثم تعترض عليه ولا ترضى بوقوع قَدَره! ففي هذا دليل على عدم صدق 
التوكل في قلبك!! 


0 الإإمام ابن القيم ر حه الله هذا القول إلى الإمام آحمد رمه الله. انظر: «مدارج السالكين» 
II‏ 


TEE 


وذكر الإمامٌ ابن القيم ره الله تعالى أقوالا كثيرة للمتكلمين في التوكل وأحواله» 
ونذكر هذه الأقوال على سبيل معرفة ما قاله أهل العلم في التوكل": 


التوكل علم القلب بكفاية الريب للعبد 


ومن الناس من مجعل التوكل من باب المعارف والعلوم؛ فيقول: «(هو علم القلب 
بكفاية الرب للعبد)ء يعني: أن يَعْلَّم قلبه أن ربّه كافيه 84. 


التوكل هو حمود حركة القلب 


ومنهم من يفسره بالسكون وخود حركة القلب؛ فالمتوكل ساكن مع الله تعاى» 
حركة قلبه قد خمدت؛ لاله انطرح قَلبّه بين يدي ربه» كانطراح الميت بين يدي الغاسل» 


قله كيف يشاء. وملخص ذلك أنه ترك اختیاره لاختیار الله تعالى» واسترسل مع جال 


الأقدار. 


فأنت وكلتب ربّك» أي: تركتَ له الاختيار آن يعمل لك هذاء ويقوم لك بذلك» 
ويترك لك ذلك ويعينك على هذاء فلا تقل له بعدها: «لا.. آنا لا ريد هذاء وكنت أريد 
E‏ 


)١(‏ وقد ذكرنا في الفصل الأول تعريف التوكل الذي ينبغي أن يحفظه طلبة العلم» وفي هذا الفصل 
نذكر أقوال آهل العلم في التوكل وذلك للاستزادة من تلك المعاني العالية التي ذكرهاهؤلاء 
الكرام» ثم في المبحث القادم - إن شاء الله تعالى - نذكر تحقيتق الإمام ابن القيم رهه الله ني حقيقة 
ا 

= 


ام الله وکیل 


فأنت وکلتَ: القادرَ القويّ» الونًء الل الحْبيّ 8# العليم الشميق بك # 
لا يريد لك إلا مصلحتك في الأول والآخرة» وقد علمتَ أنه يعلم عي المصلحة» 
وموضع المصلحة والمفسدة» وقد علمت آنه قاد على القيام بذلك» وعالب) يصلحك 
a E LS ED‏ 
لك في الظاهر ما تَقَصْرٌ فيه عقول الناس» وتتخيل أنه مَضَ ١‏ عليها. لكنه 3# لا وكلتَه 
علمت آنه عام هذه المصلحةء وعال”بعاقبتهاء وعال”أنه إن تح لك هذا الباب الذي ثريد 
فتح لك باب المفسدة» ولو فتح هذا الباب الذي تظنه هو المفسدة إذا به هو المصلحةء فهو 


الذي 


NE EN Ea 
رر ا و و ا ی و اا ا ار‎ 
لك كانت السعادة في هذا الاختيار لك في الآولى والآخرة» فكيف تعترض إذن؟! وكيف‎ 
لا تسکن هذا المقدور؟! وکیف لا ترضی به؟! وکیف لا تحبه منه وهو قائم ل‎ 
شيء 8 کے قال: فمن ھ قاشع گل تفي اکت وتوا 6ء لن وهم ام‎ 
وت ما لا يلم ف لأر ضام پهرِمِرَاَلْقَوَل َل رين لا لذن كقرُوأ مَكَرْهُم وَصْدوأ عن آلسبيلي‎ 
۴ ومن يُضلل الله فما لَه من هَادٍ4 الع‎ 
وعلى عكس ذلك ترى أحدهم يقول: «كنت أود السفر ولم أسافر» لا حول ولا قوة‎ 
إلا بالله» لقد ضاع كذا وكذا)» فيقال له: «آلست متوكلا على الله تعالى؟)» يقول: «بلى»»‎ 
يقال له: «إذن فلم يَضع شى والله 8# عطّل لك هذا الأمر لأنه ليس في مصلحتك»‎ 
فتَسکن تحت لمرو ل ا و کت ار‎ 


EE 


ليصرّفك 3# وليقدرّ لك أمورّك وليقوم على مصلحتك» وليحقق لك أشغالك 
وليكُفلها لك» وليحفظها لك» وليقومَ عليها بالقسط» وهذا معنى الوكالة الذي سبق 
E ANA PR‏ 
القاصر يدرك المصلحة ولا يدركها «الوكيل» ' ! 


فلا تقل: «) يأتِ السفرء ول تأتِ الأموال..)» فهذا هو اختياره سبحانه» وهو 
الاختيار الأصلح» والرضا ينبغي أن يكون به والسكون تحت المقدور له. وخود القلب: 
ألا يضطرب في الحركة بهذا الأمر» وأن يسترسل مع الأقدار» فهي التي تذهب به يميا 
ودل كفل e‏ (التوكل هو الاسترسال مع الله تعالى مع ما يريد». 


التوكل هو الرضا بالمقدور 
ومنهم من يفسر التوكل بالرضا فيقول: «(هو الرضا بالمقدور)» وإن) الرضاهو ثمرة 
التوكل.. 


١‏ ھل بو عبد انه بن بوس آبو شي اناري بح العارقت الصوق انرايد رمن کلامه: لا 
E‏ اسول اء وآ را5 إلا الَقوّى» ولا عمل إلا لَب عَلَوا. وعنه: 
و a E‏ م ا ا و ا 
«أصولت E u‏ بالقرَآنِ وَالاقَتدَاءُ بالسنة» واکل الحلال» و کف الاذی» واجتنابت الاثام» 
وار رالرى IE a‏ 
حرم الورَع» وَمَن ظن ظن السوء ءٍحرما يفا ليقن وَمَنْ حرم َنِه الثلائّة هَلكَ). وَعَنة قال: «مِنْ 
لاق ادن ان ل علو با ران ل ت ارلا ات ع ون ل ا 
عدوا ا لفواء ولا يَمْرَحُود أصاا). توفي سََة تَلاثِ رانين وَماتيْنٍ. انظر- بتصرف: «سير 
آعلام النبلاء» ۳۱/ .]٣٣٣۳-۳۳۱‏ 


O 


اسم الله «الوكيل» 


لذلك قال بشر”: «يقول أحدّهم: «توكلتٌ عل الله)» يكذبُ على الله! لو نوكل 
على الله رضي بها یفعل الله). فمن نوکل على الله رَضِی بم قَسّمه» ورضي ب) أقامه فيه 
وبا حرٌکه إلیه» وب) منعه منه» وبا آوقعه فیه.. وهکذا. 

وقد يقول المرء: «لقد حدث لي في صحتي كذا..٠»‏ فيقال له: «ألستَ متوكلا على 
الله ك وهو يعلم ما يقيمها وما بصلحهاء ويعلم ماممحدث لك عندما تكون صحيًاء 
وعندما تكون مريضاء ويعلم متى تكون مصلحتك في هذاالأمر أو لاتكون). فوقوع 
اللقدور - حتى وإن كان على خلاف رغبة العبد - يستدعي الرضا من النفس؛ لأنه متى 
A Ce N EE‏ 


(۱) شر بن ا لحارثِ بن عَبْدِ الرَحَن بن عَطَاء الَرْوَزِيّ الإمَام العاله الْحَدّث الراهد الرَبَانً» 
لذو سيخ الإشلام او برالروزی - EM‏ بحاي E‏ 
وسين ومائة E‏ :مالك ابن الْبَارَكِ وَعَبٍ الرَحَن بن رَيْنٍ بن 
ادوع E‏ فيه: SM OS‏ وي إلا حَِينًا صَحيْحًا». قال 
راهيم الحزي: ھا انر جت بفتاڈ اک فلا نش رلا خط لیمان... گا ف کل ةر 
E‏ . اعرف لَه غيبة بُسلم. EEE‏ 

رَأسّا في الوَرَّع وَالإحلاص» قال الحافظ بو بكر الخطيب: «كان من فاق أهلّ عصره في الورع 

والزهد. وتفرّد بوفور العقل» وأنواع الفضلء» وخسن الطريقة» واستقامة المذهب» وعزوف 
النفس» وإسقاط الفضرول ل. وكان كثيرَّ الحديث» إلا آنه م يتصب نفسّه للرواية) . مات بِشر الحاي 
- رة الله عله - ستة سبع عرب ومان وَعَاگ كسا وَسَبْنَ سه وقد أفرَد ابن ا جوزي 

مَناقبه في کتاب . وانظر قصة توبته وأقوالّه الحكيمة والمزيدً CE E‏ 

الإمام الحليل في (سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي رحه الله 1٤۷۸-٤۷١ /٠١[‏ واعمذيب 

الكال» للحافظ الري. 


E 


الفتوحات الإلمية.. شرح الأساء ا لحسنى للذات العلية | 


التوكل هو الثقة الله تعالى» والطمانينة إليه» والسكون إليه جل وعلا 

ومنهم من يقول: «التوكل هو الثقة بالله تعالى» والطمأنينة إليه» والسكون إليه جل 
وعلا). ) 

لذلك قال ابن عطاء رحه الله": «التوكل ألا يَظْهرّ فيك انزعاح للأسباب مع شدة 
فاتك إليها». 

وهذا كلام طيب: ألا يظهر فيك انزعاح إلى الأسباب مع شدة فاقتك إليها فأنتَ 
افتقرت إلى السبب؛ فلا يظهر فيك انزعاح إليه» وعلق به» ومسارّعة إليه مع نسيان الحق 
3#. فأنت افتقرت إلى فلان» أو إلى المال والواسطةء أو إلى أي شىء آخر» فلا يَنرَعح 
قلك إليه ناسيا متَعَلْقَكَ الأصللً؛ وهو الله جل وعلا. 


وقال ابن عطاء أيصًا: «التوكل هو ألا تزولٌ عن حقيقة السكون لله تعالى والرضا 
ا قَسَم من الحق مع وقوفك على الأسباب). 


أي: ألا ينزعح إلى الأسباب مع حاجته إليهاء وألا يزول عن حقيقة السكون إلى 
الله مع وقوفه عليها. يعني: وقف على الأسباب ولم يزل ساكنًا إل الله تعالى» فلو احتاج 


ەس 2 و 2ے 


ا و 


شات بن موش الان وعنه حمد E‏ وَقال: ادف ليزم عة ن 
رصان يعون حتمَة» وقي في حتمَة مُفردَة بضع عَشْرَةَ سَنَة يهم وَيتدبُر). RE‏ 
حافاں: کان يتام ي اليم 0 تاف . قال الإإمام الذهبي: ««لکته راج عليه حال الحلا 
و صححه». مات في سَتة شع ثلاث ماٿةء في ِي القَعْدَة. انظر: «السبر» .]۲٠٠۹/۱٤[‏ 


EV 


ا م الله «الوكيل» 


الأسباب وافتقر إليهاء ل ينزعج ويضطرب قلبه إلى هذه الأسباب» بل هو واقفٰ مع الله 
تعالى في كلا الحالين» راض به في كلا الحالين» فلا ينزعج إلى السبب إذا افتقر إليه» ولا 
يزول عن سکونه إلى الله 4# لو وقف على السبب. 

وقال آبو تراب رحه الله : «هو طَرْح البَدنِ في العبودية و القلب بالربوبية» 
EES Ns‏ 

فجعل التوكل مركبًا من خسة أمور: 


الافرالتان: تعلق اقلت ذو الو 

TT RT 

الأمر الرابع: الطمأنينة إلى الكفاية - أي: كفايته له غل 
الأمر الخامس: إن أعطي كر وإ منم صبر. 


^ س o‏ ۶ ا ا سر س وس 29 . 0 ا 
e‏ تراب عكر بن الحْصَيْنٍء الإمَام القذوَة سَيح الطْاِفة. وَمَدِيتة ْب من تَواجى 


تمر وَعَبرا. حدت عنه: الفح بن خرف وَرَفيقه بُو گر بن اي عام وَعَبْدُ الله بن ا 
ب حَنبل» وَيُوْسف بن ا سين لازي وَأَحَد بن اللاي وطائة َكب اللي وَمَقَةَ ف تال 


ا سر سے که 


ونعيد» وساح و وه : «ثلاث من مَتاقب الإانٍ: اا ا ت رالرى بالكقّاف» 
والتفوبْص إل الله . راث من اقب الكفر: طول العملَة عَنِ الله وَالطَرة وَالحَسَد». مات بُو 


تراب بطريْق | ر في ست مس وَأرَبعينَ ماقي تھی -بتصرف - من «سير أعلام النبلاء) 
[11/ 01[ 


EE 


فالمتوکل بده في عبادة الله وقلبه تعلق بتدبیر الله.. هو مسل بم لله تعالی عليه 
وقلبه متعلق بتدبیره 84 له» لا بتدبیر نفسه. ساکنٌ إل قضائه وقدره» غير مُضطرب؛ کلم 
نزل عليه ام سكن إل هذا القضاء وعَلِمَّ أن ذلك حض تدبیر الله تعال ‏ کا آشرنا ۔ ثم 
E O‏ 
الظن بربه» بل کل ما یطلبه یکفیه فیه ا وكل)ا توكل عليه أعطاه أكثرّ من هذه الكفاية. 
فلا يكون المرءٌ إِذَّا خاتقًاء بل وصل إلى الطمأنينة بهذا المعنى إلى الله تعالى» فأي شىء في 
الدنيا أنتَ مطمئن إلى كفاية اله 8# لك فيها. فان أعَطِى بعد ذلك گر وإ مُنع صبر. 

وهذا مُلخصه: أن البدن ني العبادةء والقلب معلّق بتدبير الرب» وهو مطمئن إلى 
كفاية الله له 3# وساكن إلى قضائه وقدره» إن أعطي شكر وإن مُنع صبر. وبذلك انتهت 
قصته مع الله تعالى: قلبه متعلق به» وبدنه منشغل بعبادته» وساکن إلى قضائه وقدره» 
ومطمئن إليه.. مرتكن عليه.. واثق في| عنده. 


والمسألة لتالية التي يخاف الناس منها هي: هل التوكل معناه ترك الأسباب؟.. 


نوکل لا انی القيام بالاسباب 

وهو إجماع من علماء الدين كافة: أن التوكل لا ينافي القيام بالآسباب» بل لا يصح 
التوكل إلا مع القيام بهاء وإلا فهو بَطالة وتوكل فاسد. 

ر اساب ن اكات ازى ا رل هل ترك اة الأسباب 
ويرزق بولد؟! أو يترك الأسبابَ وتجرح الزرعٌ وحدّه دون أن ينَظفها - أي الأرض - 
ويلقي ا لحب فيهاء ويحرثها ويروا ويتعهدها ويها من الحشائش الضارة؟! 


Ee 


ا الك «الوكيل» 


فأجع القومٌ على أن التوكل لا يناي الأخذ بالأسباب» فلا يصح التوكل إلامع 
القيام بهاء وإلا فهو بَطالةء كالذي يريد أن يكون متقدم القوم في الدين والعلم» ولا 
يذاكر العلم» ولا يسعى إلى الآخرة» ولا يسعى سحي الصالحين في البذل وا جهد في 
ووا ا ع ل کو م وي غل 2 کن 
FN N‏ 
ا E a‏ فالذي یرید اف هذه الدرجة فلا بد أن يبذل 
ها ما يصل به إليهاء ثم بعد ذلك - بعد آن يبذل جهده ووقته - فإن ما سوى ذلك يقوم 
لله تعالى به له» والنهاية والعاقبة لله تعالى» والله تعالى يكرمه على حسب نيته» وإخلاصه 


ووقته» وجهده» وبذله الذي بذل. 


التوكل حال الي ية . . هو سيد المتوكلين» والكسب سنه 


فالتوكل هو حال النبي بة.. هو سيد المتوكلين» والكسب سنته» فمن عمل على 
حال النبي کا فلا يركن سنته» وهذا معنی قول ابي سعيد: «التوکل: هو اضطرابٌ 
E‏ 
وباطه ساك مع الله تعالى متوكّل عليه. هذا معنى الاضطراب: ني ظاهره يأخذ 
بالأسباب المطلوبةء وباطنه ساكنٌ مع الله تعالل؛ لا يضطرب» ولا يتقلقل» ولا يتململ. 


(1) «من عمل على حال النبي ية أي: من عمل عملا يرجو به أن يتأسّى بحال المصطفى بية. 
و ّ 2 ا چو ص 0¢ ر ر ی س س0 ر سر ص َّ م ۳ 

(۲) شيخ الصوفية» القدوة» ابو سعید» امد بن عیسّی البغدادی» اخراز. وقد صحب سریا الفط > 
2 ۰ 9 ا ۳ Ey‏ س ST‏ 1 ا ا de‏ 
ذا النونِ المضري. قال الإمام الذهبي: «ويقال: إنه أل مَنْ تكلم في علم الفتاء وَالبقاء» فاي 
ا w.‏ ا + ى َه و e‏ ر E.‏ 47 کی ی DG‏ 
سَحَكَة فاتته قصد خبراء فولد مرا کَبراء تشبّث به کل اتحادی صَال به٤.‏ وتو سَتَة ست وتانيَ - 
آو سبع وَسَبْعيْنَ - ومائتين. انظر: «سير اعلام النبلاء». 


~~ 0» 


المىحث الثالكثف 


ا 


حقيقة التوكل أنه حال مركبة من مجموعة مور لا تتم es‏ 
ی د من العلاء ااا ا ا 
الك 


الدرحة الأولى: E‏ و 

آى: معرفة بالرب وصفاته 4 وكفايتة» وقيوميه» وانتهاء الأمور إل علمة» 
وصدورها عن مشيئته وقدرته. وهذه المعرفة أول درجة يضع با العبدٌ قدمّه في مقام 
التوكل» وهذه هي الدرجة الأولى إجال ونفصل بعض الشىء: 
ر 3# وأن يعرف صفاته): فإذا عرف ذلك علم قدرته 3# وعلم 


O PL 


» ھا ص ALA ٠٣ 4 ۴ ٣‏ ٭ 4 » ۰ م 
«(وعرف کفایته) آأی: عرف انه 84 يكفيه كل شىء بحتاجه» ويقوم بالكفاية له 


د 


(1) انظر - بتصرف كثير جدًا -: «مدارج السالكين» للإمام ابن القيم رهه الله. 


۴> ر مو 


(۲) قال تعالی: « ایس الله 
عبودية العبد لله. و لزيد من التفصيل فارجع إلى شرح اسم الله «الحسيب» للمؤلف» وهو متوفر 
على هيئة مس محاضرات صوتية على مواقع الشبكة العنكبوتية للمعلومات (الإنترنت). 

0 - 


بکافی عَبَدَهر) ارم وهذه الكفاية من الله للعبدتكون عل فدر 


اسم الله «الوكيل» 


«وقيوميته» يعني: علم قيومية الله تعالى» أي علم أن الله تعالى قائم على كل شيء» 
وأن الله تعالٰی قائم على کل نفس. قال تعالی: «أُقَمَن هوقَاِدُ على كَل تفس ما كَسَبَّت4 [الرعد: 


م 


.]۲١ وقال تعالی: الله ل إلَه إل و تة ولا كَوم€ [البقرة:‎ »]۴٣ 


«وعَلمّ انتهاءَ الأمور إلى علره» أي: علم آله عليم 8# 
والناس ظاهرٌهم وباطنهم وما کان وما یکون. . كل ذلك بعلمه 3#. ف 
بكل ذلك فإنك لا تشك ححظة واحدة أن ما يقوم عن علمه 3# يقو 
عَلمَ با تؤول إليه الآمورٌ» وعلم مقاصدَها ومصالحها ومفاسدهاء وشرها وخيرهاء 
وضرها ونفعهاء وما ينفع لك وما لاينفع لك» وكل مايتعلق بك» وکل مايتعلق بأمور 
الدنيا والآخرة والإنس وال جن والظاهرً والباطنَء وما كان ومايكون ومايمكن أن 
يكون.. فاطمأننت إلى علم الله تعالى بك» وإلى أن ما يكون من صلاح لك يعلمه فيقدره 
3# ومن فساد فيدفعه عنك جل وعلا. ) ۰ 


وو و ا ی وا ا د ا ی ا 
الأمور تصدر عن مشيته وقدرته. 

ا «أنّى هذا؟! لقد 
كنت متو کلا على الله تعال» ونت آريد كذاء وهذا الأمرٌ سيعَطلني!!) ١ات‏ ادن الك 
هذا قد فقدت الرحلة الأولى من مراحل التوكل؛ وهي أن تعلم أن كل أمر صادرٌ عن 
مشيئة الله تعالى» فلا يصدر شىء في الكون ولايقع ولا يمكن أن يقع إلا بمشيئته 3# 
فليس هناك ما يصدر عن غبر مشيئة الله تعالى. فإذا علمتَ أنه صادر عن الله تعالى وتبينته 
علمت آنه هو الأصلحَء ا ی ا ا 
لكك اختيارك لاختيار الله تعالى. 


~~ YOY — 


الفتوحات الإهية.. شرح الاش ءال للذات العلية 


) وهذه المعاني مهمة حتى يفي الناس ماهم فيه من ركونمم إلى الدنياء قوتمم 
وعِلّمهم والخوفِ من الواقع والمستقبّلء والخوف من فلانِ وعلان.. كل ذلك ينفيه 
التوكل على الله. 


الدرجة الثانية: إثبات فى الأسباب والمسببات» فان من تاها فنوكله مدخول 


فمن فی الأسبات فتوگله مدغول؛ آي غر صحیح: وها رڈ عل من قول أن 
ال هو اول ل هو ن ر لا ا اا سات لا قم ول 
البتةء لأن التو كل من أقوى الأسباب في حصول المتوكل فيه فهو كالدعاء الذي جعله 
الله تعالى سببًا فى حصول المدعرٌ به. فإذا اعتقد العبدٌ آن توكله لم يَنْصبة الله سببّاء ول 
بجع دعاءَہ سبباء وسواءٌ دعا أم ) يدع کان سيحدث ما حدث» وإن ذهب أو م يذهب 
فحت لها دته فو کله مرول 

وقد يقول قاق : (اسواء أسافرت ام لم أسافر كان هذاالذي حدث هو الذي 
سیحدث)» نقول له: «لا.. ولکن هذا الى خد ت قد كرت على ذا الح ر 
ا ا ھر الب الذي صب الله تعالى له» کالزواج مثلاء فمن ین ياق 


المرءٌ بالولد من دون أن يتزوج؟!). 


و ا 
بالأسباب؟! هذا من ناحيةء والثانية: أنك لا تعلم هل الله 6 


١‏ كتب لك هذا آم لا. فليس 
هناك أفسد من ذلك. 
E EN aga o EEE E yS‏ 


ذكرنا عاليه لتحصيل مراد المرء ومطلوبه. 
=0 


اسم الله «الوكيل» 


ومثال آخر: عندما يقول قائل: «والله إن كتب الله لي النجاحَ فسأنجح» وإن م يكتبه 
لي فلن أنجح» ولن أذاكر!! يقال له: «لا.. كتب لك أن تنجح بالسبب؛ وهو المذاكرة 
وكتب لك أن ترشب بترك السبب؛ وهو ترك المذاكرة). وهذه الأقدار إن هي مرتبطة 
بأسباباء يعني هناك أقدار مرتبطة بالأسباب لا ينبغي للمرء أن يترك السببً فيها ويظن 


الات ةما رنت 


نقد قضى 4 1 ل الشَبّع إذا أل العبد والرْيّ إذا شرب» والح إذا أحذفي 
مناسكه وذهب إليه» والوللِ إذا تزوج ولم يكن هناك مانع من أن يُنجب.. وهكذاء فهذه 


ا بأسبابا لا تقع بلا سبب» وقضى 8# بإنضاج الطعام بإيقاد النار تحت 
فقضى الله تعالى أن تكون هذه الأمور مرتبطة بأسباما. فلا بد من حدوث السبب 
ا 

وقد لا تعصل النتيجة لأي مانع من الله تعالل؛ فالناس قد تَرْرَعٌ وتتعب ثم تأي 
O a a‏ 
السبب. يقول المرء: «قد ذاكرت ثم رَسَبْتَ في الامتحان! فلم ذلك؟!)» والجواب: أن 


2 ر 


چ ن ص ا 2 ھت ۱ 
ذلك حدث حتى لا ترك للسبب» فخذ بالسبب وقلبك مرتکر" لله تعالى. 


ف«اضطرابٌ بلا شكون» معناه إدا: أن يأخذ المرء بالسبب» ولكتّه ساك مع الله 
تعالى» يعلم أنه يأخذ بالسبب الذي أمره الله به ولکن لا پرتکن إلیه» فقد لا يأی السبت 


(۱) «جاح الشىء): ا ومنه «الجائحة)» وهی: الشدَةٌ التى تاح الال ا 
«جاحتهم الا واجتاحتهم». و«(جاح الله مالّه» و«أجَّاحه» بمعتی» أي: ا 
انظر - بتصر ف: «عختار الصحاح»» مادة: ج وح]. 

e i ٤ ُ 


بالعاقبة المطلوبة. وقد ينتفي السبب نفسه ولا يقع له شىء . وعلى عكس هذا: شخص 
قلبه متعلق بالسبب» يقول: «فلان سيقضى لي اللصلحة الفلانية)» فيذهب إلى فلانٍِ هذا 
فیجده قد مات!! وهکذاء فلا بد أن يكون المرءٌ قلبُه متعلقًا بالله تعالى في حصول كل 


ا ااا ی ا 


یا ی 
القلب» ف دامت فيه - أي في القلب - علائق Sas‏ 
قذر تجريد التوحيد له تعال - يعني على قدر ما توح خد ربك كك بأنه الكافى والقادر 
ی 
التوحيد والتعلق بالله تعالى» يكون قَذرٌ التوكل في القلب. 

«فإِنٌ العبدّ متى التفتَ إلى غبر الله تعالىء أخذ ذلك الالتفات معام د شعَب قلبه). 


aN ENR E ERNE Ra 


)١(‏ وهذا واقع ومشاهد؛ فقد يَمْرّض العبدٌ ولا يأخذ بالأسباب من الذهاب إلى الطبيب وأخذ الدواء 
وبالرغم من ذلك يشفيه الله تعالى بغير سبب. وقد يكون الزوجان عقيمين قد جزم الأطباء باستحالة 
إنجابي| فيب الله | الولدأ وقد ذكر الله تعالى شبة ذلك في قصة نبي الله زكريا اقا :كانت امرأته 
عاقرا وبلغ هو اكا من الكر عتيّاء وبالرغم من ذلك وهب الله له الولد. ا 
نواميس الكون - فتحدث النتيجة بدون السبب -قصة مريم عليها السلام كا کل)| دحل علیھا زکریا 
الحرابَ وَجَد عندها رزفًا يسح خلوق في تحصيله ها. وقد بن المؤلف كثرًا من المعاني المهمة المتعلقة 
بها سبق في رسالة: «يا زكريا إنا نبشرك بغلام» فارجع إليها للأهمية. 

(م١٠‏ - الفتوحات الإلهية) 


اسم الله «الوكيل» 


القلب» فتقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة. وهذه مسألة مهمة! ينبغي أن 
رد فيها ا لمرءٌ توحیدّه لربه 3# ون يكون غناه به وافتقاره إليه جل وعلاء وأن يعلم أنه 
القادر كا ذكرنا في الدرجة الأول وهي: «معرفته بربه 4# وبصفاته.. من القدرة والكفاية 
والقيومية» وانتهاء الأمور إلى علمه» وصدور الأمور عن مشيئته وقدرته جل وعلا). 
فالتوكل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب: فافهِمْ هذه المسألة حتى تعلم كيف 
يترك السبب. فالقلبٌ يرفضهاء أي لا يتوكل عليهاء ولا يعتمد عليهاء وتتعلق الجوارح 
بالأسباب» فيكون المرء منقطعًا منها: آي منقطع الفلا هن الا ساب متصلا نہا: اى 
متصل الجوارح بهذه الأسباب» ومتصل باله 34. 
فالت وكل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب» وتعلق الجوارح بها: فعندما يكون 
في قلبك شيءٌ من الأعمال التعلقة با لجوارح دل ذلك على ذهاب شعبة من شعب القلب 


في التوكل» وشعبة من شعب الإيان» وعدم تجريد التوحيد لله تعالى في كل آمورك. 
هذه المسألة نتعلمها ونبدا في تحقيقها من هذه اللحظة في وقتنا.. في علمنا.. في 


NE e dg E E 
الدرجة الرابعة: اعتماد القلب على الله تعالى واستناده إليه وسكونه إليه‎ 

كيف يكون ذلك بحیث لا یبقی في القلب اضطراب من آثار الأسباب؟ فالأسباب 
تشوش على القلب» يقول قائل: «وماذا أفعل؟ ليس معي نقود؟) يقال له: «توكّل على 
الله تعالى»» يقول: نحن متوكلون على اله فأين النقود والأموال؟). وهذامن عدم 


السكون» وهو ما يسمى بتشويش الأسباب على القلب. 


o E 


وعلامة هذا - أي علامة اعتاد القلب» واستناده إلى الله تعالى - ألا يبال بإقبال 


الدنياء ولا بإدبارهاء ولا يضطرب قلبّه وق" عند إدبار ما يحب منها. فأولٌ ما يذهب 
Nas o‏ 
المرءٌ من نفسه» فتجده متضايقًا وحزينًاء ولا حول ولا قوة إلا بالله!! وهذاهو معنى 
E‏ 

فحال الُعشيد على الله تعالى المستند إليه هو حال من خرج عليه عدو عظيم» لا طافة 
له به» فرأی جصتًا مفتوځًاء فأدڏخله ربه إليه» وأغلق عليه باب ا لحصن» فهو يشاهد عدوه 
خارج الحصن» فاضطراب قلبه وخوفه من عدوه في هذه الخال لا معنی له!! 

أي إن التوكل على الله كهذا امعنى: أن العدوٌ قد خرج عليك فأذْحلّك المولى 8# 
ا لحصر» وأغلق عليك الباب» وأمَنَّكَ 8# ذا التوكل والاستناد عليه» وآنه هو القوة 
الدافعة لك» وهو الَوَمّل لك فى ذلك كلّه.. فحينْلٍ إن حمق قلبّك واضطرب فيكون 
ذلك لا معنی له. 


ومثال ذلك: مَن أعطاه امّلك درهمًا فرق منه» فقال له الملك: «عندي أضعافه» فلا 
تمتك متى جعت إل أعطيثك من خزائني أضعافًا)» فإن عَلِم صحة قول الَلك» ووَثّق به 
واطمأن إليه» وعلم أن خزائنه مليئة بذلك» ‏ محزنه فوته. 

وكذلك الطفل الرضيع في اعتماده وسكونه وطمأنينته بثدي أمه» لا يعرف غيرّه» 
ولیس في قلبه التفات.. كا قال بعض العارفين: التوگل کالطفل مع ربه تعالی» لا یعرف 
الطفل شيت يأري إليه إلا لذي أمه. كذلك المتوكّل؛ لا يأوي إلا إلى ربه 4#. 


)١(‏ حمق الشي فق ويخفق» خفوقًا وخحفقاتًا: اضرب وتَحرّك. انظر: «العجم الوجيز»» مادة: [خ ف ق]. 
) - 0۷ - 


اسم الله «الوكيل» 


وعكس خسن الظنٌ هو سوء الظْنٌ الذي يقع فيه الكثيرٌ من الناس» ومشال سوء 
الظن أن تقول لأحدهم: إن الله قوى سيمنعك)» فيقول: «كيف؟!». 

يقال له: «المولى غني» لا تف سبعطيك)»» يقول: (من این؟!). 

يقال له: «المولى يقوم لك بهذا الأمر)» يقول: «وكيف بحدث هذا؟!». 


وهذا هو سوء الظن بالله تعالى» لذلك فهذه الدرجة التي أشرنا إليها من الأمور 
المهمة في التوكل: «حسن الظن في الله كك). وهذا - أي سوء الظنٌ - قادح في توحيد 
الرء: في أن آله تغال قاد وآئه غنی» وأنه قوي» وآئه عليه وآنه مل وآنه يوی لعباده 
UE EE Eg‏ 

فعلى قَذرِ حسن ظنك بربك 8# ورجائك فيه» يكون توكُلُك عليه. ولذلك فر 
بعضهم التوكلّ بحسن الظن بالله تعالء والتحقيق في هذه المسألة: أن حسر الظن بالل 
عر ل ا ع رر ل ا و ی ی 
المرء أن تجسن ظته بالل تعالىء وأن يَدعَّوّه أن يوفقه إلى التوكل عليه» وكا لا يشتصور 
التوكل على من ساء ظنك به فكذلك لا يتصور التوكل على مَنْ لا ترجوه. 


الدرجة السادسة: استساام القلب له» وانجذاب دواعيه كلها إليه» وقطع منازعته 


ی لین هناك ما 
EAE E AL‏ 
وا هوى والمال والأسباب والجاه والسلطان والنظر إلى الصورء ولا للواسطة والعلم 


ST OAm— 


استسلام القلب لله تعالى» وانجذاب دواعي القلب إلى ربه ‏ 


والفهم والعقل. .. إلخ. اک دو اي ینا وشمالا إن تنجذب نه تعال. 


ما سو اه تغال: 

ومعنى «وقَطع منازعته): أن يقطع العبد عن القلب منازعته لله تعالى» فلا يتازع الله 
تعالى فيا فعل؛ لا في ظاهره وباطزه» ولا بالكلام ولا غيره» يقول: «الحمد لله على ما 
حَدَث» وهو ني قلبه حزينٌ ومتضايقٌ على ما وَقَع به» ماقف من ذلك الحادث الذي 
أنزله الله تعالى به» ومن هذا الحم الذي قضى الله تعالى عليه» ويقول: «الحمد لله.. الحمد 
لله.. الحمد لله» بأسلوب التأفف! وهذا دليل على أنه | يقطع منازعكّه لربه» ولم يستسلمْ 
4 استسلام اللحب.. استسلام الم حد.. استسلام المتعلق بالله.. استسلام المفوض له 
AT e‏ 


فعلى المرءِ أن يقطع منازعته لله تعالى: فأول ما يرل به شيءٌ من البلاء يكون فرحا 
به؛ لأنه وَل ره فيه وعَلِم أنه قضى له بأحسن القضاء» حتى ولو كان هذا القضاءٌ - في 
ظاهره - مُرّاء أو كان ني ظاهره كذلك مصيبةً أو حنةٌ أو سُوءًا» وإلّما كل ذلك للعبد 
وإنما يقضى له 3# النير. لذلك فعلى العبد أن يقطع منازعته لربّه.. أنت مُتوكل فلا ثتازع 
مولاكَ اني شيءٍ من هذه الأمور» ومذ فسّره من قال: «التوكل أن يكون العبدٌ بين 
دې الله تعالی کالمیت بین يدي الغاسل بعلب كيف آراد). 


وهذا معنى أيصًا قول بعضهم: التو كل إسقاط التدبيرا» يعني: الاستسلام لتدبير 
اتلك 


—~ 0۹ 
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وقد ال امرةً: (هل معنی ذلك أن E‏ ا 

يقول الإمام ابن القيم رهه الله: «هذافي غير باب الأمر والنهي)» أي: هذا في) 
يفعله بك 8# لا فيم يأمرك به. فاستسلامك لله تعالى يعني: الاستسلامٌ لتدبير الرب لك 
في يفعله بك» لا فيا يأمرك به. فما يأمرك به ليس فيه مّرّل» قال لك: «افعل»»ء فعليكً أن 
تفعل» قال لك: «لا تفعل)» انتهى.. لا تفعل. فإذا صرت فى الواجبات وأعال الإيمان 
والطاعات» هل هذا من باب الاستسلام لدب الله ؟! لاء تدې ره فيا يفعله بك لا فیا 
يأمرك به - كا ذكرنا - ولذلك: فأنت مَسْمَسَْلِمٌ فيم) ينزل بك من الله تعالى» وجتهد فيم 
مرك به أن تأنِيَه» وجتهد فيا نهاك عنه أن تجتنبه. 
على قدر آهل | 


وهذه المسألة عالية» ونحن : في الماض» فقد كانوا 


إا 0 ا E‏ ا ا 


العلماء يعني أنبم عاشوا هذه الحالة فقال: «التوكل كذا..)» هذه الحالة كانوا يونا هم 
مع الله تعالى» ويتحققون اء لا أنمم يقولون كلامًا فقط ك| نحكي نحن مع بعضناء 
لقص المجلس» ولا نعمل بهذه العاني. 

والاستسلام: كتسليم العبل الذليل نفسّه لسيده» وانقياده له» وترك منازعات نفسه 
وإرادته مع سيده. فالعبد الذليل مُسْتَسْلِم نمام الاستسلام لربه 4ل منقادٌ لأوامره 
8# وترتیبه فيا رتبه له المولی 34 


م 
وارادته فيا یریده ربه 5 


E 


الدرحة السابعة: درجة القووض 


فالتفويض هو روح التوكل وله وحقيقثة وهو: إلقاء العبِ مور كلها إلى الله 
aN CE E‏ 
ای ا او ر 
CEG Gg O O o‏ 
بمصالحه وت وليه ها حبر من قیامه هو بمصالح نفسه وتولٌیه هاء فلا جد له أصلحَ ولا 
أرفق من تفويض أموره كلها إلى أبيه» فهذا أصلح شيءٌ له. هو عاجر لا يستطيع أن يقوم 
بأموره» وضعيف لا يستطيع أن يقوم بہاء وجاهل بوجوه المصالح فيهاء ففوض أمورَّه 
كلها إلى أبيه. 

E NNN 
شینًا نظي وًکالته» لا مالا ولا أجرة عليها؛ لأنه لو | يكن شفيقًا به لصَيََه. ولو كان هذا‎ 
الوكيل يطلب مالا لو أعطاه أحدٌ آخر هذا المال لأهمله» ولو كان جاهلًا َا قام هذا‎ 
الأمر» ولو كان غير مُقتير ما استطاع. لذلك يُمَوّض المرءٌ أموْرّه إلى العام القادر‎ 
الشفيق» الذي لا يطلب على وَكالته أجرًا ولا شيتًا.‎ 

فإذا وضع المرء قَدَمَّه على هذه الدرجةء فلا جد أعلمَ ولا أشفق به ولا أرحم به من 
الله تعالى» ولا يريد منه 8# شيا نظي ذلك. فن وكّل وفوّض أمرَّه إلى الله تعالى» قام له 
المولى 8# على تمام الكفايةء وعلى أحسن المصالح» وتولاه أحسن الولاية» ودبر له أحسن 
التدبير» وقام بمصالحه أحسن القيام. فإذا وضع قدمَّه في هذه الدرجة» انتقل إلى الدرجة 
الثامنة وهي: درجة الرضا.. 


e 
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الدرحة النأمنة: درحۀ الرضا 


وهي ثمرة التوكل» ومن فسّر التوكل بأنه الرْضا با يفعل» فسّره بنتيجته لا بنفسه» 
ففسره بأجَل ثمراته وأعظم فوائده. فإنه إذا توكل المرءٌ حن التوكل رضي بما يفعله 
وکیله» فإذا توکلت على امولی 8# رضِيت بها وله فيه» ورضيتَ بما يفعله لك. م أنك 
توكله ثم تقول له 3# بلسان حالك: « ل فعلت ذلك؟!.. وكيف تفعل ذلك؟! وكل ذلك 


لا جوز ني حت الله تعالى» لا جوز ذلك مطلقًا. 


و ا تر ا رجاه رل رر دامر ا ا 
والرضابعده). ر يعني أن أي شىء بحدث للعبد فهو مقدورٌ؛ قَدَرّه الله تعالى على عبده 
E EE:‏ ا ق ا 

N DE OE YE‏ رك بيليكَ 

َه سرك قد َك وَأسألَكَ من قَضلِكَ المَطيم»”. E‏ 
(۲) رواه الإمام البخاري في صحيحه: »]۱١١۲[‏ وقامه: «عَنْ جار بن عبر الله - رضي الله عنها - 

قال: گان رَسول الله بعلم سيار ا ا مِنَ الْقَرآنِ يقول: إِذّا 

عت من زر لقرعي م و e‏ 
لاء الوب امم ن خت تع هدا ال کټ ني وني رماي وا نري - أو قال 
ال أمُري وَآجلِه - افدر لي وَيسزه لي ٿم ب تارك لي فيو ون گنت َعَم أن مذ هذا الأمْرَ شرْلي ني 


E 


ی ص و 


إلبه لذلك قال: «قَإِنكَ تَعْكَّمُ رلا عَم وَتَقْدِرُ ولا أَفْيِرُ وَأنتَ عَلام العْيُوب». فأنتَ 
أما العبد الُوكّل المسكين قد تبرأتَ من كل حولِ» ومن كل علم» ومن كل قوةٍء إلى علم 
الاو و و اروا و ال و ا ا 
المسكين: َك - يارب - َعَم ولا آعْكَمُ e,‏ 1 ونت عَلام ايوب 


ر 


I 
َ ل‎ 
ي ‌ باسے|ئه‎ 


0 ر إلى الله تعالى من العام والحول والقوة» وني نفس الوقت وسل إليه 
OE O ip‏ 

ثم سأل العبد ربّه أن يقضي له ذلك الأَمرَ إن كان فيه مصلحته عاجلا أو آجلاء وأن 
يَصرف عنه هذا الأمرّ إن كان فيه مَصَرَنّه عاجاًا أو آجاا. فهذه هي حاجته التي سأهاء 
ا ا ااا ا «وافدر زیي الب حَيْث گار 


0: 


ا به . 
فقد اشتمل هذا الدعاء على هذه المعارف الإلهيةء والحقائق الإيمانية» والتي من 
ها التوكل» والتفويض قبل وقوع المقدور» والرضا بعد أن يقع هذا المقدور وهو ثمرة 
التوكل. 
والتفويض لل تعالى علامة صحة التوكل» فإ لر رص با قَضى له فتفويضه فاسد 
مغلرل فلم ری وا رل ن أ عل ا فان اا ا ل ك ا 


0 


بولوك وَأستقدرك در َك انالك ِن قَصْلِكَ المَظيم» ثم انت بعد أن يقع عليك 


. 


الفا aa E‏ ا » فتقع في منازعة الرب كك 


ديڼي وَمَعَاشي وَعَاقبَة ري EE‏ ي عَاجل آمُري وَآجلِه - قاضر ذه ني وَاضرفني عَنهُ 
وافئز لاخر عبت انم زي E‏ 
- 1 - 


ب التوكل. 

وباستكم|ال هذه الدرجات الثمان» يستكمل العبد مقام التوكل» ونَثبْت قدمُه فيه 
وهذا معنی قول بشر رحه الله: «يقول أحدهم: «توكلت على الله). يكَذْب على الله!! لو 
وکل على الله لرَضی با یفعله الله به). وقال حیی بن معاذ رحمه الله وقد سيل إل متى 
يكون الرجل متو کلا؟ قال: «إذا رضى بالل وکیلا). 


E 


الفتوحات الإلمية.. شرح الأساء ألحسنى للذات العلية 


المبحث الرابع 
بعص المعاني المذمومة"“ 


وكثبرة هى الصور التى يشتبه فيها التوكل الصحيح المحموه با معاني المذمومة» 
ويظن أصحانما أنهم متوكلون على الله» وهذا الحال ما ينبغي أن يَنظر فيه المرء» وهو 
الغالب من حال آهل الإيمان اليوم إلا من رحم الله. 


الصورة الأولى: اشتباه التفويض بالإضاعة 

كثيرًا ما يشتبه في هذا الباب المحمود الكامل بالمذموم الناقص» فيَّشتبه التفويض 
بالإضاعة؛ فيْصََعٌ العبد حظّه من الله تعالى ظتًا منه أن ذلك تفويض وتوكل» وإنما هر 
تضييع لا تفويض. ٠‏ 

فنجد المرءَ قد ضبّع ما ينبغي أن يكون سبِبَ إقباله على الله وتوكله عليه» ثم يقول 
إنه يتوكل على الله! فبدلا من أن يعمل الأعال على أقصى مايمكن من البذل والجهده 
تجده يقول كقول عموم الناس: «الحمد لله.. عَمِلنا الذي علينا والباقي على الله»! وهو ن 
LSE E Ea N‏ 
من إقباله على ربه» أو في حظ قلبه من التفويض والتسليم إليه # الحقيقي. وهذا حالّنا 
جيعًا إلا من رحم اله.. فلا يوجد أحدٌ يبذل على المعنى الذي به خضل هذا الحظٌ من الله 


)١(‏ انظر - بتصرف كثير جدا: «مدارج السالكين» للإمام ابن القيم رحه الله. 
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تعالى» صم حه وهو يظن أنه عل ما عليه» وأنه والحمد اله قَوّض أمره إل اله وأنه 
متوكل على الله في الباقي! 


الصورة الثانية: اشتباه الثَة الله بالغرور والعحز 

Ngee EN gE ES, 
من جهة أخرى. والفرق بينهم|: أن الواثق بالله قد فعل ما آمره الله به» وق بالله في طلوع‎ 
ثمرته وتنويتها وتزكيتهاء كغارس الشجرة وباذر الأرض. أما لتر العاجز فقد فرط في‎ 
أمره الله به» وزعم أنه واثق بالله! والثقة إنما تصح بعد بذل المجهود.‎ 

ومثال لاشتباه الثقة بالله بالغرور والعجز: أن تجد المرء لا يستطيع القيام للصلاة أو 
عَجّز عن أن يصوم أيامًاء أو عجز أن يبذل مالا أو جهدًا أو وقتًا - في دعوة أو غيرها من 
ال الد وجرا هاا الجر ول ف لار ازى مابینی افودف 
فته دة الفركل )يرل اا فر عل اه ردت ووا ق أن اسر ا ال 
سيتّم)» ونام على هذا الحال. فيّقال له: «هذاليس ثقة في الله» إلا هو غرور وعجر 
منك). 

ولیس الغرورٌ هنا بمعنی التکار» ولك المغرور هنا بمعنی أنه قد غر به» کا يقول 
امول 85: وما ألَحَيَوة آلذتيا إل مع الْغْرور4 (اسيد: ٠٠١‏ فلا تعني متاع الكبر» ولكن تعني 
الئىء الذي يتر به المرء» ثم يراه زائلا لا یری له حقيقاً حقيقةء وإنا هو كأضغاث الأحلام. 

لذلك معنى اشتباه الثقة باللّه بالعجز والغرور - أي: ر المرءِ با يفعل - أن 
NE OE NOS A a‏ 


E 


ظنٌ به» أو توكل عليه 3#!! وهو ني الحقيقة كان ينبغي أن ّرج من هذا العجز إلى كمال 
العمل وإتمامه وبَذل الوسع واستفراغ الجهد في يقوم فيه لله تعالى» حتى يصح له هذا 
التوكل. 
: 

الصورة الثالثة: اشتباه الطمانينة إلى الله والسكون إليه بالطمانينة إلى المعلوم 

ومنها اشتباه الطمأنينة بالله والسكون إليه» بالطمأنينة إلى ا معلوم“ وسُكون القلب 
إليه» اش ارف یسادا وران 
رجلا بمكة لا يتناول شينًا إلا شربة من زمزم» فمرٌ أبو سليمان عليه يومًا فقال له: 
«أرأيت لو غارّت زمزم» فاي شىءٍ كنت تشرب؟!)» فقام الرجل وقبّل رأسه وقال: 


«جزاك الله حيرا حيث أرشدتني» فإني كنت أعبد زمزم منذ أيام)! ثم تركه ومضى. فنبّهة 


)١(‏ المقصود ب«الَعُلوم» هنا: الدخل ا 

(9) الما الکبی راه العَضر ۽ ابو ليان عبد الرَحَن بن أَحَدَ - وَقيْل: عَبْد الرَحَن بن عطي 
وَقْلّ: ابن عَسْكر - العَلْسِيّء الدَارَانّ. لدي حُدُود الأَربَعينَ وَماَة. أصلّه واسطي. سكن 
دیور ری عن شمان اوري وغبره. قال الحافظ في (: تقريب التهذيب»: «ثقَة > يرو مُسندا 
إلا واحدا» وله حکایات ي الزهد» اه. من أقواله الحسنة: امن اشتغل بتفسه شغل عَن التاس» 
وَمَنِ اشتعَل بريه شغْل عَنْ تسه وَعَنِ التاس» . وعنه: :کن ریق را ني رزټب اني ځنن خاو ) 

َأعقَبة ا جم وَسَحَت سه وَقَلّتْ رَسَاوسة في صلاته» . وَعَله: «الفعوة أن لا مراك اله حَيْث 

جاك ولا يقد حَيْث أَمَركَ» . مات سغة اثنتي عشرة ومائتين. انظر: «السير» للذهبي 

/٠١[‏ 1۱۸۳[ و(تقريب التهذيب» للحافظ ابن حجر 


TV 
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لو کان معتمدا عل الله تعالی واثقا به» لعل أن رزقه لیس بزمزم» وأن ماءه لیس زمزم 
وشَرْبه لیس بزمزم» وإنم) هو من عند الله تبارك وتعالی! 

ما ا ی ای و د 
التوكل على الله وسكون القلب إليهء وبين اطمئنانه إلى مافي جَيبه» يعني اطمئنانه إلى 
الشيء. 

فلا يكن إذن يقينك على فلانٍ ولا على ماني جَيْبك من نقود فيقين المرء وثقتّه لا 
يُميز بينه) إلا صاحبٌ البصبرة» الذي يميز فعأا بين آنه راك إلى الله تعالى آم أنه راك 
وساكن إلى ما له عند فلان» أو إلى ماله هوء أو إلى ما يملك» أو ما سيقوم له به فلانء وأنه 
متوکل على الله تعالى! لاء هو متوكل في هذه الأحوال التي ذكرنا على فلانٍ.. متوكل على 
ماله.. متوگل على عقله» وله كمل الرجل الذي ذکرنا آنه متوکل على زمزم. 

وأكثرٌ المتوكلين شكونهم وطمأنينتهم إلى المعلوم» وهم يظنون أنه - أي توگلهم - 
على الله» وعلامة ذلك ا ا 
أحهم» حضره اهم وخ اوو أن طمأنینته وسکونه م تكن إلى الله 
ا 


الصورة الرايعة بعة: اشسباه خلم الاسباب سعطلها 

وما يشتبه فيه المحمود بالمذموم اشتباه خلح الأسباب بتعطيلهاء فخلعُها توحيد 
وتعطيلّها إحاد ورَندقةء فخلعها عدم اعتمادِ القلب إليها مع قيامه اء وتعطيلها إلغاؤها 
عل الحوارح. 


a 


الصورة الخامسة: اشتباه الرضا عن الله بعزم المرء 


أي اشتباه الرضا عن الله تعالى EEE E‏ - بعزمه على 
ذلك وحديث النفس به» وذلك شيءٌ والحقيقة شيء آخر. 


وهذا أمر مهم جدًا: أن الرضا عن الله تعالى لا بد أن يكون حالة للعبدء لا حديتَ 
نفس» بأن يقول المرء: «إن شاء الله عندما حدث لي كذا سوف أرضى عن ا !! 

وقد کي عن أي سلي ان ره الله أنه قال: «أرجو أن أكون قد أعْطيتٌ طرَقًا من 
الرضاء لو أدخلني النارَ لكنتٌ بذلك راضيًا». وهذا كلام من كلام الصوفيةء ويرد عليه 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «هذاعزمٌ منه على الرضاء وحديث نفس به» ولو 
آدخله النار لم يكن من ذلك شىء». ) 

فلا يشتبه عندك حال الرضا بالعزم على الرضاء وإنا حمق في نفسنك أن تنرل منرلة 
E O ES N‏ 
منزلةً الرضاء ولكنه العزمٌ وحديث النفس» ولكن قل: «أنا راض اليوم وغدًا بم فعله الله 
تعالى» وبا يفعله» وبم سيفعله)» وادعٌ اله تعالى أن قق لك هذا المعنى من معاني الرضاء 
واسكَمْطر رحة الله تبارك وتعالى أن يقيمك في هذه المتزلةء أن يقيمك في هذا امقام من 
مقامات المحبة والقرب منه 4ل. 

الال الذي قد يسأله المرء في هذاالموضع» هو: « م أكن راضيًا حتى يمحدث 
الحدث» فكيف إذن يشتبه العزم وحديث النفس بالرضا؟). 


E 


اسم الله «الوكيل» 


a a OS AEE E a NAS 
NEDE E E E 
عالية بعض الشيء لأا أعلى من منزلة الصبرء فالرضا هو انشراح النفس وسكونها‎ 
لقدور الله تعالی» وهذا غير حدیث النفس: آنه إن حدث شیء فسیرضی» لا.. بل هو برل‎ 
منزلة الرضا نفسّهاء فهو في منزلة الرضا وليس في مرحلة أنه سيجاهد نفسه على الرضاء‎ 
لا.. بل هو قد رها مُنْشرح النفس بہاء متعاقًا بالله تعالى في حدوث ما يحدث أوفي منع‎ 
ما پٌمتنع» وهو ساكنٌ تحت المقدور بيا يّنزل به من الله تعالى» لا محدّث نفسه بالرضاء بل‎ 
EN 
امهم أن المرء لرل أو يزل: هو راض.. نزل أو لم ينزل: هو منشرح بأمر الله‎ 
تعالی.. نزل آو م ينزل: هو ساكنٌْ تحت مقدور الله تعالى.. نزل أو م ينزل: فسرّوره في‎ 


مواقع القضاء.. نزل به شيءَ و م ينزل به شيءَ: هو منشرح باله تعالی راض به. 


الصورة السادسة: اشتباه علم الوكل جال النوكل ‏ 

ومنه اشتباه علم التو كل بحال التوكل» فكثير من الناس يعرف التوكل وحقيقته 
وتفاصيله» فيظن آنه متوكل» ولكنه ليس من آهل التوكل! فحال التوكل أمر آخر من 
وراء العلم به» فليس كل مَنْ عَلِمَ الكل صار الَوَكَل حالًا لهء أو مقامًا له يعني أن 
حاله م يصبح من الأحوال الحسنة التي هو فيها متوكل على الله. 

فلا بد للمرء بعد أن عَلِمَ التوكل أن بحقق في نفسه حال التوكل. فالعلم شى 
والعمل به والحال شىء آخر. علمُ التوكل.. وتفاصيله.. ودرجاته.. وحالاته» هل 


E 


الفتوحات الإلمية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 


بمجرد عِلْم المرء هذا صار موكلا على الله أم أنه لا بد بعد عِلم التوكل ن يتحقق بحال 
التو كل؟ لأنه عند الامتحان بكرم المرء أو يهان فيظهر هل العلمٌ الذي تعلّم صار مقامَا 
له حقيقة أم لا؟ هل صار حالا له أم لا؟ لذلك يَشتبه!! 

ومثالُ هذا كمعرفة المحبة والعلم مما وأسباما ودواعيهاء وكمعرفة علم الخوف: 
فهل لوتعلم المرء حبة الله كك وأسباب المحبةء ودواعي المحبة» ودرجات المحبة.. وكل 
هذه المعانى من معاني المحبةء صار حًا له تعالى» وقدّم حاب الله تعالى على جميع المحاب 
وانتقل إلى هذه الحال التي تتبين فيها أعلى درجات الدين؟! 

ومثال آخر: علم الخوف» فلم الخوف شيءٌ وحال الخائف شيء آخر» فنحن نعلم 
الخوف من الله تعالى» والخوف من الموت» والخوف من الحساب» والخوف من الخاتمة 
ت ی ا ق ی 
اسه رغ الات او ا د ا ا د ا ر 
عليهم في أحوالهم؛ من البكاءء والمسارعة إلى الله تعالى؟ ومن كذاوكذا.. غا يظهر على 
أحوال اتاتفين؟ الحمد لله! ليس هناك من يبکي على حاله» ولا على آي شيء» فهذا حال 

فهذا الباب يكثر فيه اشتباه الدعاوى فيه بالحقائق» والعوارض بالقالدء والآفات 


لا ااا ا و ی ا ا 


والتوكل من أعكٌ المقامات تعلقًا بالأسماء الحسنى؛ لأنه يكثر فيها التعلق بأسعاءٍ 
حى كشبرة؛ فللتوكل تعلق باسمه الغفار» والتواب» والعفوء والرءوف» والرحيم» وله 


E‏ (م۱۸ - الفتوحات الإلهية) 


a E sS 
خلاف بين أهل العلم: ِء الل الحافظ الرافع» المانع.. له تعلق بكل ذلك.‎ 

فهو من أوسع المقامات تعلقًا بالأسماء الحسنى من جهة توكله عليهاء فله في هذه 
E e a‏ 
وخمضهم ومنعهم ن اسات النصر» وله تعلق بأسماء القدرة والإرادة» وله تعلق عام 
بجميع الأسماء الحسنى. وهذا فسّره من فسّره من الأئمة بأنه: «امعرفةٌ بالله)» يعني كأنه 
امعرفة بأسائه الحسنى كافةء وإنا أراد أنه: بحس معرفة العبد يصح له مقامٌ التوكل» 
فكل ازدادت معرفة العبد بالله تعالى» ازداد توكلّه؛ لأنه عندما يعلم أن الله تعالى هو 
العام وهو القوي» وهو القادر ##) وهو الرءوف» وهو الرحيم.. كل ذلك مجعله 
متوکلا عليه 34. 


٤ 2‏ ادان اغف دینه» 


وهنا مسألة مهمة وهي: أن کثيرًا من المتوکلين يکون مغبوتًا في توکله» يعني بظلم 
نفسه في قضية التوكل» كمن انصرف توكله إل حاجة جزئية اسكَفْرَّغ فيها قو التوكل» 
وكان يمكنه آن يناما بأيسر شيء» وتفريغ قلبه للتوكل ني زيادة الإيمان والعلم ونصرة 
الدين والتأثير في العام حير من ذلك. أي حمق فى نفسه فعلا حقيقة التوكل» ولكده 
صرف هذا التوكل إلى شيء جزئي بسيط» كان يمكن أن يناله بأقل من ذلك في قوة 
توكله» ويصرف هذه القوة في التوكل لأعلى منها درجة في مطلوبه من الله تعالى» كمن 
يصرف بعض مته وتوکله ودعائه إل وَجَع یمکن مُداوَيه بأدنی شيء» أو إلى جوع يمكن 
إزالته EON ao E‏ 
ويصرف هذه القوة العظيمة في غيرهاء والأفضل له أن يصرف توكله القوي في نصرة 


VE 


الفتوحات الإمية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 


الدين» وزيادة الإيان» والعلم والتأثبر في العال» ومصالح المسلمين» وقمع المبتدعين.. 
إلى غير ذلك» حتى لا يكون قاصرَ الهمة ني هذا التوكل» وحتى لا يصرف قوة التوكل إلى 
شیء یمکن آن بحققه بأدئی بذل» وبآدنی جهودء فیکون حن مغبونًا ني هذا التوگل» مع 
آله حصّل في نفس الوقت حقيقة التوكل» وقوة التوكل» فيصرف هذه القوة - وهذه 
الحقيقة من حقاتق الإيان العليا - إلى أشياء دانية قليلةء كان يمكن أن يحصلها بأدنى 


۵ 


ف 


+4 


ت 
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المسم الساصس 


M ِ و2‎ 
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الفتوحات الإهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 
معد مة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» آما بعد.. 
فن أساء الله تعالى ا مشر فة «اللك والالك والّليك» من أعظم أسائه ا لحسنى التي 
د القلت والبدن والتوجه إلى الله تعالل» حيث جد القلب ملكا قادرا يقول للشيء 
«كَنْ» فيكون» يركن إليه القلبُ ويصمد إليه ويعتمد عليه» فيملأه قوة وغتى عن الناس 
حيعًا وميه ويڏود عنه وججعله من جنده. ولیس هو ملكا يحكم أو يملك فقط» بل له 
الود و وا وا او 0 ا ا و 


إن ملكا من ملوك الدنيا يملك وبحم قليلا ثم يزول» ويكون مصيره إلى غيره.. إلى 
الله الك ا حى 4 إذ ل نسمع أن 6 من ملوك الدنيا دعل فناء الناس قد عادوا إليه 


ا و ی ورل لمن الملك اليوم»ء بل يقف ال ملوك كغيرهم ينتظرون ما يحل 

کو ی ا ور هو ا و ل 
فيتجرد حينئل التوجة له والإقبال عليه والخوف منه والخشية له والرجاء فيه» يفني عنده 
كل ملك» وأنه ليس هناك ملك على الحقيقة إلا الله ل . عندها يتجرد البدن لمن له الملك 
ولكق والأمر» فيطيعه يتمذ أوامره ويقدمها على النفس والآهل والمال» ويصبح من 
جنده المقربين ومن خاصة أوليائه الصالين» يقدم حبته على كل المحاب» ويسارع إلى 
مرضاتة بکل طریق» كا وَقَرَ في قلوب الصحابة من تسبيحة وحمده وتمجيده سبحانه: 
سبح لله ما فی آلسَمَواتِ وما لأر ض َلَخَد وهو ع شىء قدي € [التغاين: »]١‏ 


چا ص پډ ٠‏ 2 4 1 چ 2 ا f‏ 
فيلهجون بذکره و همده لا فترون عنه ولا يسأمون من طاعته.. تَعِيمَهم وقَرَة أعينهم 


ATV 


أساء الله «الملك» و«المالك» و«الليك» 


ا وسعادتهم في قربهم من الك والقيام بأمره» يعلمون ان کل شيء يقع في ملکته 
إنا هو بأمره» فيحِسّون برد اليقين والسكون تحت المقدور» لا يعترضون ولا يتشككون» 
جرت من ذلك ا لا 

ا ذكرنا كان تفريغ هذا الدرس الهم من دروس فضيلة الشيخ محمد الدبيسي 
حفظه الله تعالى وعفا عنه» نضيفه إلى بقية الأساء ا لحسنى المشروحة من قبل رجاءَ رحمة 
الله وتوحيده با يرفع عن آمة محمد ي شيتًا ما نزل بهاء وذلك بالأخذ بايد الناس إلى 
معرفة الرب وتوحيده وحبته وطاعته والقيام على أوامره» وكذا نشرًا للبركة والعلم 
النافع بمعرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. وما كان بعد ذلك من خطأ فباتُ 
النصح مع الإخلاص لله تعالى مفتوح.. 

نسال الله تعالی أن ینفع به کاتبه وناشره وقارئه والناظر فيه نه سمیع قریب. 


مسحد الهدى المحمدى 


VN 


معاي اسماء الله تعالی 


« املك و المالك والمليك » 


ا ا «الملك» و«المالك» و«المليك» 


ينبغي على أهل الإيمان المهتمين بمعرفة الرب 4# الاهتمام بأسائه الحسنى وصفاته 
eg O‏ 
8# بآسم|ائه ا لحسنی هو دین الله تعالل» وهو ساس معرفتهم بر ہم 3# 
ومن الأساء ات اا 2 ا 
لسواه نما يترتب عليه الائتمار بأمره والانتهاء عن نيه والمسارعة في مرضاتهء هو: «الملك 
والمالك والمليك» 8# فیکون الرءٌ من جنده يَعْلّم آن قوته به ومدده منه وحسابه عليه 


: ا وس و ۰ ّ ۴ 
فهو الذي بحفظ جنده وينصرهم ويشبتهم ويقوي عزائمهم ويدفع عنهم» فیوحدونه 
ويدعونه» ما يغير أحواهم لیصیروا من حزبه الخو ووا و الدرس 
إذا ليحمل المؤمنين المتقين إلى ملكهم 4#. 


وأول ما نبداً به أدلةٌ هذا الاسم المشرف.. 


و«اللك» و«الالكڭ» و«الّليك»» هذه الأساء الثلاثة قد وردت فى القران الكريم.. 
ف«الّلك» ) قل ورد ٤‏ قوله ا هرا اله | آذ ی آل لَه إل هو اَلْمَلكْالْقَدُوس آلسل4 [الحشر: 


a + ٠ +‏ م م ھے ان ۰ ۸ 
..٣۳‏ وقد ورد «االك» ي قوله 36: ملك يوم الدب [الفاغة: »]٤‏ وفي قوله تعال: «قلِ 
ك ۶ 2 ۰ 0 * a‏ سے ےم 3 
الله ملك الملك4 آل عمران: ..]۲١‏ وال مليك» ورد في قوله سبحانه تعالى: انی معد صدّق 

سے . ا r‏ ر 


عند مَليلي مقَتَلرر4 [القمر: 00[ 
م 
المعنى اللغوى 


و«الملك» معروف؛ فملك الله تعالى ملكوته وعظمته وسلطانه 4ل فعندمانقول: 
«ملك الله تعالى» نقصد بذلك هذه العظمة وهذا السلطان والعز لله جل وعلا. 


YA 


ر 0 ك ې ۰ a ê‏ 
و«الملك» و«الملك» و«المليك» و«الالك)؛ كلها بمعنى أنه ذو الملك هة. 


ومع «ملك»: آملاك فهو ملك الأملاك 3#. قال بي: ِن أحْتَعَ اشم عند الله 
e SE EE‏ ا e,‏ 
ومالك ) حمعها: ملاك و و«اللْكُ E‏ يعني: الدائم» ولس دلت الا له عل 
وعلا؛ قال تعالى: مزز الرس درەد [Y‏ 

والملكوت محص بملك الله تعالى؛ فلا يقال: «مَلَكَوت فلانٍ»» وإن) يقال: 
فلانِ» أو « «مُلْك فلانِ)؛ إن کان ملكا يقال: ES‏ 


NC 


فلانٍ). فلا يقال «ملکوت» إذن إلا على ما مختص بالله تعالى. 

وملكوت» يعني: ِلك» وأضيفت إليها التاء كهرَكَمُوت» و«رَهَبُوت». وي لاك 
الأمر»: ا ا عله م و القت دا ا لجسد» يعني: ما يعتمد عليه الجسك وهو 
سلطانه. و«الإملاك) يعني: التزويج؛ ال فلانة يعني: EEE‏ 
ملكا هذه المرأة التي تزوجها. 

وملك فلان الثىءَ آي : ملک قَهرّا وأما «الَلّك» و«اللك» و«اللك»» فمعناها: 
اا اوا ع اه اك فلا شيًا يعني: احتواه لنفسه 
واستبد به وقدر على التصرف فيه. 


و«الَمْلوك) هو العبد وافلا حَسَرٌ الَلَكة» يعني: حسن الصنيع إلى مالیکه. 


(۱) رواه البخاري ]٦۲۰٦[‏ ومسلم ]۲٠٤۳[‏ واللفظ له من حديث أبي هريرة 4# مرفوعا إلى النبي 


ا و«آختم) أي: آذل. وسيآتي شرح هذا الحديث في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى. 


STAN 


ونذكر بعض المسائل حتى يتبين لنا معنى الملك في حق الله تعالى: 


مأهية الملك والتساك 


اختلف العلاءٌ في ماهية أو حقيقة «الْلّك» أو «الّمَلّك»» فقال بعضهم: اة ظبارة 
عن التصرف في الثىء» وغل هذا يكون «الّلك» من صفات الأفعال له تعالى. وصفات 
الأفعال» يعني: ما يقوم به المولى 3# من الأفعال الاختيارية؛ كالتكلم والنزول والمجيء 
وغير ذلك من الأفعال التي تقوم بالله تعالى. 

ولو قلنا إن حقيقة «الْلْك» القدرة نفسها على التصرف. أي بمعنى كون الالِك أو 
اللت قادرا كرا فر مات الات ك الفدرة هافن سات الات حدم 
يقال: «هذا الشخص قادر» تصبح هذه من صفات ذاته» أما لو قيل: «هذا الشخص 
یمشی)» فهذه من صفات فعله» يعني: ليست صفة ذاتية فيه من صفات الذوات. 


فصفات الأفعال تتعلق بم يقوم به المولى 3# من أفعال تليق بجلاله 
علو الذات له جل وعلا. 
وصفات الذات هي صفات للذات - كاياة مثلا - تتميز بها وتكون من لوازم 


الات ها : 


a 

A: 

ول 3 سجر ْ 
# 


ATS 


الفتوحات الإلمية.. شرح الأسماء ا لحسنى للذات العلية 


أك ليس إل لله على امحتيتة 


الك ليس إلا لله على الحقيقةء هذه المسألة الأولى التى يجب أن نعتقدها في «الّلك» 
ونی كل الأسماء الحسنی. إذن ما نعتقده في کون الله تعالى ملكا ومالِكًا أنه هو لَك على 
أنه 3# يَمْلكٌ ولا يَمْلكٌ سواه وإن كان هناك مَنْ يملك سواه فعلى الحقيقة إن 


نه 8# ميك لله إیاه» سواءًَ کان مُلکا آم مِلگا؛ سواءٌ كان مالا هذه الأشياء 
يتصرف فيها فهي بتمليك الله له» وسواءً كان ملكا يعني: يتصرف في الق بالأمر 
والنهي فهو أيصًا بتمليك الله إياء فلا لاح على الحقيقة ملك ولاملْك إلا للمول 34 


إا ل اك ا ات ي ا را چ ا 
N E e‏ 
وتعالى فى السفينة: وکن وَرَاءَهم ملك ياخد کل ن سَفِيكَة عَضبًا) [الكهف: ۷۹]» لذلك جاز أن 
NT E II NS EE‏ لأن امالك على الحقيقة هو الله. 
لأن المتصرف على الحقيقة فى الوجود هو الله بك والمالك أبدًا وأزلا هو اللهء والمالك 


الذى أنشا املك وأقامه هو الله 4# وغبره زائل» فإن مَلَكَ شيمًا فبتمليك الله له» وإن قَدَرَ 


| على شیء فیاقدار الله له ثم لا يلبث أن يفنى ويبقى ملك الله تعالى» ويبقى كذلك ملك 
الله تبارك وتعالى للدنيا والآحرة؛ فهو 44 ملك الساوات والأرض وما فيها. 

فهذا الكلام ينبغي أن يفهم على هذا النحو؛ لأنه بعد ذلك يَعْلَمٌ المرء آنه لايملك 
شيمًا ولا يتصرف في شىء ولا يقدر على شىء إلا بإقدار الله له؛ حيثعٍ ينسب الملك 
SNL ONES E es EOE‏ 
والأر» وإن ملك الدنيا كلها فإنه لا يملك الآحرة؛ لذلك قال الله تبارك وتعاى في 


e 


أسماء الله «الملك» و«الالك» و«المليك» 


الآخرة: لمن لمل ك أَلَيوَم [غافر: ١٠]؛‏ ويقول لاني الحديث القدمي. E‏ 
الأَزْض؟»“ “ والإجابة ني قوله تعالى: «لَمَ ن أَلْمُْكٌألََوَم يألو جد اار4 [غافر:١٠].‏ 
eS E E a E EE‏ 
لله تعالى وهو المالك على الحقيقة؛ وكيف يوحده &# بهذا الاسم المشرف؛ لأنه لا يتصرف 
في هذا املك إلا هو... ولا يملك هذاالملكوت إلا هو #ل؛ فيخلو قلبه حينئذ من التذلل 
للمخلوقين» والميل هم والطلب منهم» وإنها يكون قلبه متلتًا من مَلِك الملوك وإذا أراد 
8# فهو الذي يعطي ويمنم» قال تعالى: وف اله مَك ملكي 


یل 
ألمللك من تفا وزع الملل ين قا تعر من قفا ونذلُ من اء بدك الْحَبر اك عل 


شیا توجه إليه 


کل سىء قریر لآل عمران: ١1۲۲ء‏ وسیآتي - إن شاء الله تعالى - شرح هذه الآيات. 


ا اح 11 اللك ۱1 1 )الك 11 6 
اختلف العلماء في أ) بلغ «اللك» آم «المالك»؟ 


قالوا «لّلك» أبلغ من وجه» و«الالك» آبلغ من وجه؛ «الّلك» يحکم ويتصرف 
ويأمر في كل أحد, أما المالك فإنه يَمْلِك ولا بكم ولا يأمر ولايتصرّف» ومن ناحية 
أخرى: «المالك» يَمّلك» و«اللك» قد لايمْلك. فيكون من هذه الوجهة «مالك» آبلغ» 


oS ES متفقی‎ )۱( 

وتقامه عند الإمام مسلم: قال رسول الله ا يق ر قيض اله َال الأَرْصَ يوم الْقيامَة وَيَطوي الساءَ 

یریو نم قول NOE CEE‏ ؟( ا 
E E OTO E‏ اک و؟. 


Ne 


- ومن الوجهة الأخرى «اللك» أبلغء وكلا الوصفين ثابت لله تعالى؛ فهو يَمْلِك الأرض 
والس |وات والحبال ويملك الدنيا والآخرة والناس ومن فيها؛ لأنه الخالق وفى نفس 
الوقت هو الَصَرّف ني كه والآمر الناهي 4 فيه. 

واستطر د العل|ء ي ذكر الأدلة على أن «المالك» أبلغ» ا «اللك) أبلغ وكذا 
وكذاء وحاصل هذا الكلام ما ذكرناه. 

أب «الملىك» فلا خلاف آنه أبلغ؛ لن «الالك» و«المليك» ک«التاصر) و«التصراء 
فیکون «المليك» من صيغ الميالغة ٤‏ «اللك»» و«اللىك» هنتا هو الف اك آک 
« الك فإنه كم وقد لا يَمْلِكُ شيئًاء و«المالك» يَمْلِك ولا يحكم قديملك لكنه لا 
یأمر ولا ینھی» اما «الملىك» فإنه يَمْلك ويحكم في نفس الوقت. 

وأمّا «مّالك الْلك» فهو الغاية ي المبالغة؛ لأنه يأخحذ من «مَليك» و«مَلك» أقصی ما 
فيه من المبالغة. ا 


للك الح هوا ج وان 
قال تعالى: «فكَعلى آله املك احق [طه: .]٠٠١‏ 


«الَلك الحق» هو الخني مُطلقًا في ذاته وني صفاته عن كل ما سواه ويحتاج إليه كل 
ما سواه في ذاته وصفاته احتياجًا إما بغير واسطة وإما بواسطةء فكل ما سواه محتاج إليه 


من جميع الوجوه 0#.. 
وهو جل وعلا - وهو معنى الك الحق - لا يحتاج إلى أحد وإنما هو يَمْلِك كل 
شيءَ» وکل شيء اليه فقير» وکل شيء في قبضته» وکل شيء ملوك له» وکل شيء يتصرف 


— A0 - 


أساء الله «الملك» و«المالك» و«المليك» 


فيه #4 بقدرته وقوته» وکل دابة هو آخذ بناصيتها 3#؛ له الخلق والأمر تبارك الله رب 
الال 


الك“ : هو الذی یستغنی فی ذاته وصفاته عن کل موجود؛ بل لا یستغنی عنه 


موجودفي هذه الحياة في كل شىء؛ إذ كل شىء منه» ولو منع أي شيء فهو المانع 


(1) فائدة: وهذه المسألة نحتاج إليها في الأساء الحسنى التي ندعو الله تعالى بهاء كيف يدعو الإنسان ربه 

8# بهذا الاسم المشرف دعاء المسألة ودعاء التوحيد. وكيف يأخحذ بحظه من هذه الأسماء. كيف 
بعلم أن «اللك» هو الله تعالى على الحقيقةء ون الفقير المحتاج هو هذا المرء على الحقيقة فيدَرل نفسّه 
EL ONES EA OIL a‏ 
ری لهام ا ول یا رل بر ل فة رة ولا ت فا ولا پر ی ذلك کله ال با هدامن 
ناحية. ومن ناحية آخرى: يعلم العبد أنه عبد ويعلم في نفس الوقت أن له ربا ملكا هو الذي 
يسَبّرّه» وهو الذي يُصَرّفه» وهو الذي بر عليه» وهو الذي يُعطيه ويَمُنعه» ت الذي يرفعه 
ويخفضه»ء وهو الذي يُعز ويذل» ويعطي الْلْكَ من يشاء وينزعه من يشاء 3#. وهذا هو المقصود 
الذي يجب أن تعلمه القلوب وأن تميل إليه» فيخرج من هذه القلوب رعونتهاء ويخرج منها عجُبهاء 
ويخرج منها كنرّهاء ويخ رج منها ما كان فيها من بقية سلطان وجاه ونزعة وتطلع واستعلاء على لق 
الله تعالى» فبرى نفسه على الحقيقة - كا شر نا - فقرًا محتا جا علو كا لغبره؛ لا جسن التصرف ولا 
يملك التصرف ولا يقدر على شىء إلا أن يشاء الله 3# ذلك حينئذ يكون قد سار على قدم العبودية 
لله تعالى وخر ج عن شطط النفس وعن هواها وكبرها وميلها إلى الآفات وإلى الصفات المرذولة التي 
بآ غامد الزكرة امم عل لای ها ی کرت راغي امار کن ت ۵ تیان 
وللتوسع في هذا المعنى الهم - معنى العبودية لله تعالى - أفرد المؤلف سلسلة من الخطب بعنوان 
«العبودية)» وهي متوفرة على شبكة «الإانترنت)» فار جع إليها للاستفادة. 

() انظر: المقصد الأسنى للإمام الغزالي نة بتصرف كثير جدًا. ص٠٠ ١١‏ - مطبعة الصباح» 
و ت ال ارول > هة ۰ هھ 4٩۱۹4م.‏ 


e 


ولا معطي لا منع» ولو أعطى فلا يستطيع أحد أن يمنع؛ لأنه المعطي ## فلا يمنع أحد 
عطاءه. ) ) 
«اللك» إذن لا یستغنی عنه شىء في شىء.. 

وانظر إلى نفسك لا تستغنى عن الله تعالى؛ لاني وجودك من العدم ولافي مشيك 

ولا في نظرك. ولا في سمعك ولا في كلامك ولا في قوتك ولا في ذرة من ذرات نفسك؛ 

لو وقفت ذرة من هذه الذرات ما يستطيع أحد أن بج ركها وتييها مرة آخرى إلا هو 4ل 

ففي كل ذرة من ذراتك الظاهرة والباطنة نت خاضع ملوك للرب جل وعلاء إن 

حرّكها فلا مُوقف هاء وإن أحياها فلا يستطيع أحد أن يذهب بهاء لذلك لا يستغني عنه 


موجود في شیء؛ لا ني ذاته ولا في صفاته ولافي وجوده ولا في بقائه» بل کل شيء 
وجوده منه 4٤ل‏ فهو الذي آوجد کل شیء کا قال 8# عن نفسه: «اُغطی کل سىء لق 
تم هَدَ ئ [طه: .]٥۰‏ وکل شىء سواه فهو له» ملوك لله تعالی في ذاته وصفاته» لاا یستطیع 
أحدٌ أن رج عن مُلكه» ني النهاية يقول له 8#: «مُثْ)» فيْمُّت! لا يستطيع أحدٌ لو جاءه 
E O E N E‏ 


فدل ذلك عل أنه قد كب 3# الفناء عل الخلى كافة ما يدل عل القدرة التاسة 
والتصرف التام والِْك والُلك التَامَْنْ» والسلطان التام لله جل وعلاء وكل شىء سواه 
فهو له ملوك فى ذاته وفى صفاته» وهو - أي المولى - «اللك» 3# «مالك الْلّك»» مُستَغن 


عن كل شىء» فهذا هو الّلك المطلقء وهذا هو للك المطلق. 


٠۹١( AV -‏ - الفتوحات الإلهية) 


اشاء الله «الملك» و«الالك» و«المليك» 


(تنبيه) لا يتصور العبد أن يكون ملكا مُطلقا: 


لا يضور آبدا أن يكون العبد كذلك» فإنه لا يستغني عن كل شيء؛ من الذي 
يستخني مثلا عن الأكل والشراب واللبس والمشى والركوب؟! فهو فقبر لمن يأتيه با 
يلبس» وفقير لمن يأتيه بها يأكل» وفقير لمن يساعده في أن يركب وينزل» وفقير َنْ يعالجه» 
وفقير لمن يعمل عنده ليعطيه في النهاية مالاء فقير ني كل شىء فان المرء أبدًا فقي إلى الله 
تعالى وإن استخنى عمن سواه؛ يعني آنه حتى لو استغنى المرء عمن سواه فإنا بعتاء الله 
له ويإعطاء الله إياه. لو استغنى المرء عن الناس في بعض الأشياء والأمور ول ميحج إل 
تراه قد استخنی عنهم بذاته ام ب) أعطاه الله تعالى؟ بى) أعطاء الله تعالى لا شك؛ لأنه لو 
حرم ذلك أو أخذ الله تعالى منه ذلك فلا شك سيعود محتاجًا إلى هؤلاء الذين يمكن أن 
يهیدوه فیه. 
ہا - وأنه لا 


الیه» وکل شیء في قبضته یملکه 84. فحَمَله ذلك على معرفته بربه وتعلقه به وتوحیده 


- وهذه المسألة هى التى نريد أن : 


المرء إذن آنه فقر وعتا- 


إبات وغك د لالات إل الح ال تلن فاد دعا دقار نة وان طالب فة وان 
اض ا کر ر ا ا 
فرت ا به ا ا ینز مج لا بای انگ رف راف اق رد 


حقيقة العبودية. 


- YAA-— 


المصل انى ٠‏ 
ملك الله تعالى 
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وه 
i‏ اا )1( 


حققة حقيقة الك في قول الله تعالى: قل الُم مَِكَألَمُللِ) [آل عمران. ٦‏ تتم بالعطاء 
O O‏ 
واوا کو ا 
e I a aT‏ 
اللحسن ون يعاقب على الخطأ والمعصيةء وأن يغضب ويرضى» وأن ْوَل هذا وأن يَعْزل 
هذا؛ قال تعالى: 


قل أللهَُمَيك انملك نوي N E‏ 


و مرکا سے 


ل دا لحك عل ٍن یڑوچ وآ ف آله لها رتولج آَلتَهارَف اليل 


e 
ص‎ 


عل 
rd, 2‏ 


َتُخرج آاَلْحَىَ E OS‏ تررق من ذَشَاآء بعر سا4 [آل عمران: 
١‏ هذه حقيقة الْلّك؛ مقالدى دل ال اهار ورخ النهارً من الليل؟ 
ومن الذي يي ویمیت ويعطي ويمنع ويول ویعزل» ومن الذي يرزق ویمنع؟! لا أحد 
8# ول يَدّعِها أحد ني الدنيا من لذن آدمَ إلى أن تقوم الساعة إلى أن يقول #ل: 


لمل ك آلْيَرم [غافر: .]٠١‏ 


غ 


ES 


وقال تعال: لَسَعَله من فی الوت وآلأزض گل مهو | سان [الرهن: T۹‏ وا 


¥ چ چ Y ad‏ 
هذا حقيقة ملكه. ومن شأنه ا 2 


() انظر: شفاء العليل للإمام ابن القیم جلث بتصرف كثير جدًا. 
a‏ 


) 4 
ر هپ م ص ر 0 » ر ۹ ¢ » ّ # چ 
تعفر دنا رش ج 0 بکشف ¢ دتصبم ما را خد ظالا مك عانا 
+ ر « ر « 4+ 5 ر ول ول ل xe‏ 


- يعني: يفك آسيرًا - ويغني فقرَّاء وبر كسيرًاء ويشفي مريضاء ويقيل عسرة» وبتر 
عورةء ویْعز ذلیلاء ويذل عزيڙاء ويعطي سائلاء ويذهب بدولة» ويأتي بأخرى» ويّداول 
الأيام بين الناس» ويَرْفع آقوامًا يصع آخرين» ويسوق المقاديرً التي قدرها قبل تحلق 
الساوات والأرض بخمسين آلف عام إلى مواقيتها؛ يسوقها إلى مواقيتها فلا يتقدم شىء 
منها عن وقته ولا یتأخرء بل کل منها قد حصا کا أحصاه کتابه # 
ونفذ فيه كمه وسبق به علمه؛ فهو اصرف في ا مالك كلها وحده تصرف ملك قادر 


وجری به قلمه 


قاهر عادل رحيم تامٌ الْلْكْ لا ينازعه ني ملکه منازځٌ» ولا یُعارضه فيه مُعار وره 
في المملكة دائر بين العدل والإحسان والحكمة والمصلحة والرحهة» ولا يحرج تصرف عن 
ذلك. 


هذا تقريبٌ لحقيقة للك على مبلغ كلام الأئمة؛ أا حقيقة املك نفسها فلا يصل 
ا 


(۱) آخرج ابن ماجه [۲۰۲]» وابن حبان [1۸۹]ء وغيرهما عن أبي الدرداء 4# عن النبي ية في قوله 
تعالی: «گل يَوْمرهو فی سان ارمن:٠۲)‏ قال: من شاه أن يعفر ذنباء وَيَْرَحَ راء يرح وما 
وحفص آحَرينَ). والحديث صححه الشيخ الألباني مرفوعًا في (ظلال الحنة) برقم .]١٠[‏ 
وأخرجه البخاري تعليقًا بصيخة الجزم موقوفا على أبي الدرداء في (كتاب التفسير - سورة الرهن) 
کا نی (الفتح) [۸/ ۷۲۸]» دار الحدیث -سنة ۱٤۲٤‏ ٤٠٠۲م.‏ 


Ae 
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سه لڪه سبحانه وتال 
وهي مسألة مهمة: أن الله 3# يملك ملكا لا نهاية لهء والذي يراه المرء في ملك الله 
تعالى إذا قاسه إلى ما يملكه الرب جل وعلا وما يمكن أن محدثه 8# ويخلقه باكن) 
فیکون کالعدم» فلو قال 4# لله كَنْ فيكون يمكن أن يكون هذا انلك على هذا الحال 
ملايين المرات مثلا أو أكثرء فملكه يمكن أن يكون مثل هذا ا ملك إلى ما لا نهاية في مُلّكه 
34 فهذاالملك الذي س اليوم متناءِ صغير؛ والمتناهي إلى اللامتناهي كالصفر؛ 


کالعدم» فمّلکه سبحانه تعالى لا متناهي» وأن الحادث المتناهي لا يوازي هذا اللامتتاهي» 
بل هو ذرة في هذا المتناهي... بل هو لا شىء في هذا الللك؛ هذا الملك الذي نراه ملك 
محدود متناو قد وصل إليه بصر الإنسان مثلا أو علمه أو كذا وكذا؛ أمّا املك الذي لا 
يعلمه أحد فهو لا متناو» لا حيط بكنهو ولا بقدره ولا بشيء منه أحد على الإطلاق في 


الأول والآخرة إلا هو #ل. 


له 8# ملك جيع الموجودات؛ ولأن يستقصي المرء ني شرح ملكه يقتضي ذلك شرح 
جميع الموجودات حتى يستطيع المرء أن يستقصي أن الله تعالى يملك كذا وكذا. وجميع 
الموجودات التي أشرنا إليها كالذرة الصغبرة فی ملكه ¥ کالعدم كا أشرناء ومع ذلك 
إذا أراد المرء أن يشرح جيع الموجودات؛ هل يستطيع أحد أن يشرح جميع الموجودات؟! 
فلو اجتمعت الدنيا كلها من أوها إلى آخرها في هذه الأيام من يام العلم لا استطاعت أن 
تفسر لنا الموجودات» أو آن تحيط لنا بموجودات الله» أو تبين لنا موجودات الله تعالى في 
الأرض فقط» ولا في البحار» ولا في الساء فضلاء عن بقية ملك الله تعالى وموجوداته! 


= 


یبخل على عباده» ولا یمنع عنهم عطاءه ولا رده ولا معونته 4ل 
منه ولم يلتجئوا إلى غيره. ٠‏ 

ثم مَن الذي يمكنه أن يشرح أحوال جيع الُحْدّثات التي خلقها الله تعالل؟ نحن في 
الأمور البسيطة؛ في الهندسة أو في الطب أو آي شيء من آمور الدنيا لا يستطيع أن بحيط 
ہا أحد مهما بلغ» لا يستطيع أن بحيط بكتبها فضلا عن أن يقرا هذه الكتب» فضلا عن 
أن يشرح هذه الكتب؛ من الذي قام بذلك؟ هل سمعنا بأحد قام بمشل ذلك في شىء 


صغر متناه؟! 
بل من الذي يمكنه أن يعرف آثار ملك الله تعالى في تخليق جناح البعوضة؟ ومن 
الذي یمکن آن يطلع على آثار ملك الله تعالى ني ذلك وقوته وقدرته؟ 
db‏ 1 * )۱( 
والمتأملون لخطاب القرآن الكريم يجدون هذا المعنى للملك لله تعاى؛ تأمًل خحطابَ 


القرآن تجد ملكا له للك كلهء وله الحم كله 8# أَزمَة الأمور كلها بيده؛ كل الأمور 


) ك ا و ا ا ګ ې ۽ 
ومصدرها منه» ومردها إليه» مستويًا على سرير ملكه 85 لا فى عليه خافية في أقطار 


شان "املك س 


م ا ر عا للعاعلى آسرارهم وعلانیتهم مروا دير اة 


() انظر: الفوائد. للإمام ابن القيم جله» بتصرف كثير جدًا. ص٠٠‏ - دار العقيدة - الطبعة الأولى - 
EE‏ م 


ا 
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ی 0 ل 
Er ls‏ ).. فیکون» سل من فی اموت والأرض 
yT‏ >« „ کم مهم e‏ 

کل يَومرٍهرنی شأن) [الرمن:۲۹]. و يلق ویرری» ویمیت وجي ويقدر me‏ ويدبُرء الأمور 


نازلة من عنده دقيقها وجليلهاء يعنى: صغبرها وكبرهاء والأمور كلها صاعدة إليه؛ هذا 


e N GSE کر‎ 


ومد نفسّه» وينصح عباده» ا على ما فيه سعادتهم وفلاحهم» ويْرَغبهم فیه» 
وجذرهم غا فيه هلاكهم» ويتعرف إليهم بأسهاثه وصفاته ويتحبب إليهم بره وآلائه» 
في کرهم بنعمه عليهم» ويأمرهم با يستوجبون به تمامها - يعني: يأمرهم ب) يأخذون به 
قام هذه النعم من الله تعالى - ويجذرهم من نقمه» ويذگرهم با أعدٌ هم من الكرامة إن 
أطاعوه» وما أعد هم من العقوبة إن ء عَصوه» و برهم بصنو في آوليائه وأعدائه» وكيف 
كانت عاقبة هؤلاء» ويثني على أوليائه بصالح اعام وأحسن أوصافهم» ويذمٌ أعداءه 
بسیئ أع اهم وقبيح صفاتہم» ويّضرب الأمثال» وينوع الأدلة والبراهين» وجيب عن 
E e N E aa ES‏ 
السبيل 4© ويدعو إلى دار السلام وبذ كر او انها وها وها ور من دار 
البوارء ويکر بعذاہا وقبحها وآلامهاء ویذکرٌ عباده فقرهم إليه» وشدة حاجتهم إليه من 
کل وجه حتی خشعوا ويخ ضعوا ویطیعوا ویر جعوا وینکسروا ویذلوا لله الحالق ل 


وان ٠‏ 
وأنهم لا غتى هم عنه 8# طرفة عين» ويّذكر غناه عنهم وعن جميع الموجودات وأنه الغني 
NE NE Sa ale EE‏ 
ا لخر ف فوقها إلا بفضله ورحمته 4 ولا ذرة من الشر فأ فوقها إلا بعدله وحكمته» 


E 


ويشهد من خطابه عتابه لأحبابه بألطف عتاب؛ يعني: يعاتب أحبابه لما ينصرفون عنه 
ويغفلون عنه ويزهدون في الآخرة ويتوسعون في الدنياأفإذا فعل المرء ذلك وجد لطيفَ 


1 ت ۶ و 
العتاب من الله تعالى بآن يرده إليه وأن يوقفه مرة أآخرى على بابه» وآنه مع ذلك مقيل 


4# وأقامهم 
مرة أخرى وشرح صدورهم» وإذا زلوا ووقعوا في المعصية عفر هم وإذا اعتذروا إليه 


لعثراتبم» وغافر لاتيم» ومقيم أعذارهم؛ يعني: إذا تعسروا ووقعوا آقاهم 


قبل عذرّهم» وإذا فسدوا أصلح فسادهم» والدافع عنهم - ك قال #4 عن نفسه: ر 
الله افع ع نارين ءامنوأ..4 [الحج: ۸ - والمحامي عنهم؛ آي يجحميهم #5 والناصر هم» 
والكفيل بمصالحهم» والمنجي هم من كل كرب» والْوي هم بوعده وأنه وَلِيهْم الذي لا 
وَل هم سواه فهو مولاهم الحق ونصيرهم على عدوهم «قَيِعَم لمو وَنْعْم لصي 
[الحح: ۷۸]. 

فاذا شهدت القلوت من القرآن مَلکا عظےًا رحا جوادا یلا هذا شأنه فكيف لا 


تعبه؟! وکیف لا تتنافس فی القرْب منه؟! وكيف لا تثفق أنفاسها - نمسا تَقَّسّا - في 
التودد إليه 3#؟!. ويكون جل وعلا أحب إليها -إلى هذه النفوس- من كل ما سواه 
E TT‏ 
yT Ras o‏ 
کل رضا؟! 


(1) فلا تنفق هذه القلوب التي شهدت مليكها على هذا الحال المعظّم أنفاسها في الدنيا وني الشهوات 
واللدّات والغفلات» وتضِيع الأوقات ني المعاصى وا مكروهات. فإن فَعَلَّتْ ذلك فهي لم تشهد 
E‏ 


ق 
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3 
3 
ضا‎ 
eh 
e 
ا‎ 
g~ 
Pp 


کل هله اا مور یی ان اک ما کی ل کے کا احا هدو اول ؟! 
و کف لا فان ي الت مه هدوا والالة كفل فق اة ن الخردة 
إليه؟! والرابعة: أن يكون أحب إليه من كل ما سواه» والخامسة: أن يكون رضاه آثر 
ج بذكره؟! هده النفوس المحبة» 
e a a mm‏ 


رامرات و الان دعو فد اعا ون ار در اسا ت إن قدت ال ذلك 


عنده من رضا کل ما سواه» والسادسة: وکیف لا ڌ 


ه3 معاقد مُلكه خمسة أنواع في قوله تعال: فل الُم مَلكَالْمُلْكِيُوّق 


5 ت ل ل 
2و ت ر 2 رم ر ل ر صر ا یک ار ر ر 
aS DS‏ يدك الحَيَر إنكَعلى 


-# f I 


ج اليل فى النَها EK‏ تخر ح اَی ى ألْمَيَتِوتخرج 


سے 


من تشَاء بعْبّر حساب# [آل عمران: ۰۲٢‏ ۲۷]. 


اماف ات لله تعالى» يعني الأمور الواضحة التي يُعْقَد عليها؛ يعني: الأمور 


المهمة التي ينبغي أن ينظر إليها المرء. 


f‏ ص و 
اوها : ان إبعاء ا ملك ونزعه له ل 

وهذا يدخل فيه ملك الدين وملك الدنيا؛ لا يستطيع أحدٌ أن ينزع ملكا أو أن 
يعطي ملكا إلا أن يكون الله تبارك وتعالى هو المعطي له والانع له؛ لأنه صاحب للْلْك. 


E 


O OO 
فيأخذه وتنتهي حياته ومُلکه وکل ٿيءَ. فمن الذي دام له مُلْك؟ ومن الذي وَيِع ملک‎ 
الدنيا مثا بأسرها؟ ومن الذي إن وسع مُلكه الدنيا بأسرها دام له ملكه مائتي أو ثلاث‎ 
مائة سنة مثا فضلا عن أن يدوم له بدًا؟‎ 

INI Ese Ea ee 
الدنبا.. ا‎ 

ابلك ال 9 غل و ال یکل د گرا ودی به کر 
البقرة: »]۲١‏ من الذي يستطيع أن يمك الدين؟ مَن الذي يستطيع أن ِي أحدًا أو أن 
eC N‏ 
CE E E N OE E TO‏ 


لاف اج ر 
والعلم منه جل وعلا 
وما ملك الدنيا فيدل عليه قوله تبارك وتعال: «وَه و الى جَعَلَّڪَم حلت فَاَلأَرض 


سے 


رقع بَعَصکم قوق بَعَض َر سبلو کم فی مآ o‏ 
[الأنعام: RL‏ ) 

والمعنى أنه جعل البعض خادمًا وجعل البعض خخدومًاء كأنه قيل: يا إهنا ما الحكمة 
في أن ترفع أقوامًا ون تضع آخرين» وأن تجعل هذا خادمًا وهذا محدوم؟ 

والحواب في قوله تعالی: یلوک نی ما ءَاتدگر) يعني: لیختب رکم فی آتاکم: فان کان 
N OE o‏ 


2 
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کونه خادمًا الل کونه خدومًا آو من کونه خدومًا إلى کونه خادمًا؟ هل سیتغبر على الله 
تعالی في عبادته وتوحیده وحبته والقیام بأمره ونهیه اَم لا؟ 

فإن تمر هذا الخادم أو هذا المخدوم على ملك الله فقد قال الله تعالى فيه: طإِن رََكَ 
سريع آلوقاب)» وإن کان مطيعًا فكيف صفته؟ قال: ونه لََفْوررَّحد4» أي: لخفورفي 
الدنياء رحيم في العقبى. هذا هو الأمر الأول في معاقد ملك الله تعالى؛ إبقاء املك ونزعه 


وهو في الدين والدنيا وأن ذلك کله له 3# ك| علمنا ف تفس الآية. 


انيا : ملك الإعزاز والإذلال 


ثاني هذه المعاقد أن الله تعالى يملك العز والذل» يقول 8#: «وَتُعر مَنكَهَاء ذل سن 
تَشًاء4 [آل عمران: »]۲١‏ ونظيره أي صا قوله تعال: ويه الْعزة ولرسولهء E‏ 
[امنافقون: ۸] وكأن العزة إنم| تكون للمؤمنين فيْعزهم بطاعته» وكذلك يُعزهم في الدنيا 
ويرفع مرتبتهم ويرفع رايتهم» وكأن الذلة كذلك تكون في معصية الله تعالى» وكل من 
عصى الله تعالى أذلّه الله تبارك وتعالى» ورأى نفسه ذليآد للمعصية التي عصى الله بها 
وللشهوة التي قَدمها على الله تعالى؛ تراه عبدًا للشهوة, تراه عبدًا للمالء تراه عبدًا للدرهم 
LEE OC EEE CE E‏ 


O RO‏ ر وَالدّرْكَم وَالْقَطيقَة وَاكَوِيصًة إن أعْطِى رَضِى وَإِن بط 
ا . أخرجه الإمام البخا 

تعس انكس وَإِذا شيك فلا انت نققش)» قال الحافظ في شرح هذا الحديث ما حاصله: [«تیس 

ERS a‏ «عَبْد الديتار أي: طالبه الحريص على جمعه» القائم على 

حفظه» فکأنه لذلك خادمه وعبده. و«الْقَطيمة) هي الشوب الذي له مل. ااي الكساء 


a 


وحزن ها وحاول أن محصلها وهكذاء لذلك قال 34: وه رة وَلِرَسوله وَلِلمُوّمنیرک4» 
34 وله الإذلال؛ في الطاعة - يعني: في الدين» وكذلك في الدنيا. ‏ 


فله الإعزاز 


الها : تعليب الليل والنهار 


ورک و س کے 


قال تعالی : «تولج اليل فى آلنهار وتوا السار ی ليل [آل عمران IW:‏ 
NO E‏ 
ملك ذلك في الدنيا؛ لكن هل تملك تقليب الليل والنهار؟ ك| قال إبراهيم لاا للنمروذ: 
لفن اله ياتي بالشمْس من المَغْرق فَاتِ ّا ينَالْمَغرب) [البقرة: ۸١۲]؛‏ لذلك هذه من 
RR DO a‏ 
يملك من ملك الله أن يُقَلّب الليل أو النهارء» أو أن به يقَصّرَّ النهار وآن بطيل الليل» أو أن 
يقَّصْرَ الليل وأن يُطيل النهار» أو أن يمسك الليل فلا يتحرك أو أن يمسك بالنهار فلا 
O NANE AGE‏ 
ن 


SoS NON‏ «المُلك يومد الحق 


ا 


£ 
و 


3# أنه الملك الحق في قوله: «فَتَعلى آله آلَمَلْكُ 


للحم [الفرقان: c٦‏ وکیا E‏ 
الْحى4 1طه: .]١١٤‏ 


سے 


n‏ الطيبي: [ تعس وَانَكس» فيه الترقّي في الدعاء علیه؛ لأنه إذا توس اكب على وجهه 
فإذا انتكس انْقَلَّبَ على رأسه]. وقوله: «وإدًا شيك» أي: إذا دخلت فيه شوكة م جد مَّن بخرجها 
بالإنقاش» وهو معنى قوله «فلا انتقش)» وفيه إشارة إلى الدعاء عليه با يثبطه عن السعي والح ركةء 
وسرًغ الدعاء عليه كوه قصر عمله على جمع الدنيا واشتغل بها عن الذي أمر به من التشاغل 
Eel aba‏ من الفتح: ۲۸٦/١١‏ - دار الحديث. 
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ذلك فال ال ولح اليل فى ألنهَار وولج اَلنهَارَفی أَلْيل) [آل عمران: ۷ى 
ذل الق النهار ودل الهار ق اليل ونر هذه الاي قرلة تعال :يغ اليل 
E E e a J|‏ (وهوآلنری جل الل وال ار فة لار 
بذ اا ر ا ا رول ل و ا الل وال اران ق زاك 
EN‏ وهذه دعوة للمؤمنين إلى أن يتفكروا في أنفسهم وما خحلق 
الله تعالی؛ لیکون عونا هم على معرفتهم بر ہم 8 


CL 


0# وتوحيدهم له ومتی عرفوا 
رمم أحبوه 34ء ولكن الناس - والمؤمنون خاصة - في غفلة عن النظر في آيات الله -كم) 
أمرهم ##- والتدبر فيها حتى يكون ذلك هاديًا لقلو م إلى معرفة رهم ##» وفي غفلة 
عن أن ينظروا في كَوّنه» وني الآفاق» وفي الأنفس» وني تدبر السماء والأرض أو ماخلق 
الله تعالى من شيء. | 

فتأمل في اختلاف أحوال الليل والنهار وتعاقبه)ء وتأمل في المنافع الحاصلة من 
ذلك لتعرف هذه الآية التي بينت معاقد ملك الله تعالى. 


رابعها : ملك الإحياء والإماتة 


آنه يملك اللإحياء والإماتة» لا يملكها أحد سواه 3# وهو قوله: «وتخرځ الح ِت 
الْمَيَّتِوَتخرح َلْمَيَتَ يِن اَلْحَىٌ) آل عران: ۲۷]» ويدخل في ذلك - يعني في قوله تعالى: يحرج 
ا ميت من الحي ويخرج الحي من الميت - أنه يخرج الإنسان من النطفة التي لا روح فيهاء 
وكذلك يخرج الاات يوم الا خا ‏ ا اوق 


وانه بجي ود بت 


TS 


ويدخل فيه أيضا آحوال النبات في قوله: «وكي الأَرَضبَعَدَ مَوّا) [الروم. ٩‏ فبعد ان 


E ESA‏ نبتت من کل زوج 

٤‏ ویدخل فيه تولد ت و بطل کإبراهیم عليه السلام من آزر» وتولد المبطل 
من المحق مثل كنعان من نوح عليه السلام» يعني خر ج 5 - كا يقال - من ظهر العام 
جاهلاء» ومن ظهر الجاهل عالّاء كل ذلك ليب لنا قدرته سبحانه وتعالی وملکه وأنه لا 


r TE 


خامسها :انه يلك الرزی 4 


ل «الرَرّاق) ارغان 


[آل عمران: ۲۷]» والرزق کا ذکرنا ي شرح اسمه 5 
النوع الاول: نض بالایدان: 
والنوع الثاني: يختص بالقلوب والأرواح. 
والنوع الثاني هو أشرف النوعين» وهو الذي ينبغي أن يكون اهتمام المرء متجها إليه 
ومنصبًا عليه» وهو غذاء القلوب والأرواح في معرفة الرب 8# 
3# والشوق إلى لقائه وغير ذلك من الرزق الذي هو من الفتوحات الإمية والعطايا الربانية» 
a a‏ 
تعالى إلبها هذا الرزق على ما تستحق هذه القلوب من فضل الله تعالى. 


وتوحیده وحبته والانس به 


a. ۰‏ | کے ٍ م گے سک ےت کے وکر ب 2 ورت . ر مر ٍِ ”ےو 
(۱) قال تعال: #وَتری آلأر ضر هَامِدَة فٳِذا ارلا عليها الماءَ هٽ وَربٽ وانبتٽ يِن ڪل روج 


بهيج) [الحج: .]٠‏ 
کا 


أس|ء الله «الملك» و«المالك» و«المليك» 


اما Sea‏ الله تعالى يقول: وما مِندَابَّفى 
آله رزقها) [مود: ۰1٦‏ «وفی اَلسَمَاءِ رزقکر وما توعد ون) [الذریات:۲۲]. 

وقد ذكرنا من قبل" ' قصة سليمان اق لا طلب من الله تعالى أن يرزق العالميومًا 
واحداء فأخذ يجمع أرزاقا كثيرة عدّة أيام وليال ليحاول أن يدعو الخلق إلى طعامه؛ 
الإنس والحن والحيوانات وكذا وكذاء فإذا بحوت خرج من البحر فيأكل كل الطعاء 
الذي قد جمعه سلي ان ليطعم به خلق الله تعالى! 

وقلنا إن هذه القصة تبن رزق الله تعالى وكيف أن سليمان الذي أوتي ملكا لم ونه 
أحد من العا لين ولا ينبي لحد من بعده | طلب من الله تعالى» إذا به لا يستطيع أن 
بط جوا في البحر وة واخنة و اوت ق داشت لان امه ادت مرات عا 
الطعام الذي أكله من سليان وآنه قد أجاعه ذلك اليوم! 


المرء هذه الأمور التى قد أشرنا إليها ومعاقد ملك الله تعالى علم شينًا مهعًا؛ 


الإإماتة وهذا الإإحياء كل ذلك بيده» فتجرد حينئذ هذا القلب لتو حيد الرب بل وت 


هذا القلب من الطلب إلا من الله #4 وإلى اللجرء إلا إلى اله وإلى القرة إلا بال 4ل 
أن ربه كذلك وأن المخلوقات كلها من أوطما إلى آخرها لا تملك لنفسها 
عا لا غلك لها س اولض ارلا مر ا ولا خا رلا نشور فک ها لتا إل خت 


(') ي دروس شرح اسم الله تعالی «الرزاق». 
E‏ 


الفتوحات الإهية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 


زائل مثله؟! أو يطلب شيئًا من زائل مثله؟! أو يستعين بزائل مثله؟! أو يتذلل لزائل 
gm‏ 
مثله؟! أو بتع له أو يذل له؟! 


قد علمت أن مَعاقد الملك لا يشاركه فيها أحد ل بل الكل مَربوبون ومملوكون 


ا مل 
:ل دالملكال لله الو حد القهار4 [غافر: »]٠١‏ 


يقول يوم القيامة: أين ملوك الأرض؟ فلا بجيبه أحد سبحانه تعالى. 
حظ العبد المؤمن من |“ مه "الملك " سبحانه وتعالى“ 


معرفة الأساء الحسنى من هم اوا ا ال ن ر د یاد 
یلیق بهم من هذه الصفات وأن تظهر عليهم آثار هذه الصفات. فهو الرحيم بحب أن 
تظهر على عباده آثار الرحمة. وهو الخفور والسلام والمؤمن والقوي القادر إلى غير ذلك» 
a A Ee E ESS‏ 


CT TRE AT 


ا لحظ الاول: أن کون العبد ملكا فى عام الارض 
وأهمية هذه المسألة تنبع من كونها من مسائل حظ العبد من اسمه تعالى «الملك». 
العبد لا یمکن آن یکون ملكا إلا من وجهين: 
(۱)[«ختع الخنوع: الحخضوع ا - له ولیه - َع خنوعًا: ضرع إليه وخصع وطَلَّب إليه 
وليس بأهْل أن يطلب إليه]. انظر: لسان العرب مادة: [خ ن ع]. 


(۲) انظر بتصرف كثير: المقصد الأسنى للإمام الغزالي چ - ص ٥١)٥١‏ . 
e‏ (م٠٠٠‏ -الفتوحات الإلهية) . 


انات الله «الملك» و«الالك» و«المليك» ) 


الوجه الأول: آنه ذا انقطعت حاجته عن غر الله تعالی کان ملگا. وتمام هذاالمقام 
إنها حصل للنبي 5 فالنبي بيا م يكن محتاجًا في ملك الدين إلى أحد غبر الله تعالى ء 
وتو ڪل على 
لحي انی ل يَمُوتُ4 [الفرقان:۰۸]» م یتو کل عل أحد آخرَ عبره. ول تو کل عليه واستند 


اغاغ غر ولم جعل له حاجة عند البشر كيا 


ولاو 


وكذلك لم يكن محتاجًا في الدنيا إلى أحدغبر الله تعالى؛ َا قال له 4ل: 


عليه وفوّص أمره إلبه 
فهذا المقام هو المقام العالي: مقام النبي كي ومقام الأنبياء كذلك» ويأخذ من هذا 
امقام العلماءٌ وهم ورثة الأنبياء» فبقدر ما لا بجحتاجون إلى أحد من أمور الدنيا بقدر ما 
ع 4ه 
ياخذون من هذا الملك. 
فإذا انقطعت حاجته عن غير الله تعالى كان ملكاء وهذا الذي يستفيده المرء من هذه 
N gO Eg E‏ 
غير ذلك عا ذكرنا من الصفات الجميلة والأسماء المحسنى لله تعالى» فالله تعالى لم يأمر 
ا لخلق ہا سدی» قال تعالی: وله الأساء سی فادعوه ا [الأعراف:٠۱۸].‏ 


ر ے7 


۹ 2 » ۾ E‏ ر سے ام 0 ar‏ ۴ 2 م 
ولذلك قال تعالى ي صفة النبي ة: لما زاغ الب صر وما طغى © لقَد رَأى من ءَايَتِ 
ر رث Od 2 E I‏ ت 
ریه یری [النجم: ۱۸۰۱۷]. وخر م بين آن يکون عبدا رسو لا او مَلکا رسولا فاختار 


“ ا () 
العبودية يي . 


N ND NET RE E O O Ea 1 

(۱) عن ابي هريرة 4# قال: [جلس ريل إلى النبى ب4ا إلى الساء فإذا ملك ينزل» فقال له 
ES AR AS‏ ا fir TF‏ ہے 2 یر ٣‏ 0 کے ا 

م۶ 


۲ ۳ E fy ar 7 مر م‎ E Ie ّ PS TE 
جلك هم آم عبدارَسولا؟ فقال له جبريل: تَوَاصع لرَبكَ با محمد فقال علا لا بل عدا‎ 


+ 


E 


aga O U NOE eA EOE Û E aA 
شىء؟! والمتأمل ذه العبارة يعلم كم هو بعيد عن الله تعالى» وعن التعلق به» وتوحيده»‎ 
والإقبال عليه» وأنه يمكن أن يغتني المرء وأن يكون قويًا وأن يكون كريًا وأن يكون‎ 
وان ود ھا وان نکر ن مداو انکر ن غارفا با ال ران تو له رل‎ 


و ا ال وغو دك اك الخدهو اه ى حى ف ا ها 


وعلى العكس: من م يكن الله له.. م يكن له شيء؛ إذا م يكن الله في قلبك وقد 
ملأت به عى ومُلكًا وقوه وقدرةً ورحمة وبرًا وإحساتاء فأنت فقير ومُعْدَّم؛ وذلك لأن 
ان ا ف له» ومن كان له الأصل فله الفرع لا حالةء فك| لك الله تعالى 
فكل ما تفرع عنك عن كونه لك لا بد أن يكون لك كذلك؛ من المداية والإقبال والدنيا 
والآخرة كل ذلك له؛ يكفيك أن يمتلى قلبك غنى وآن يسد حاجتك» لذلك قال النبي 


م ر ~~ 


ل «إدا سَألْت اال ال ودا استَعَنت دَاسْتَعِنْ تعن بال . إذا م يُعنك فلن يعِيتك أحد 
ESE E BAECS‏ 
يعطك الأصل فكيف بالفرع الفقير الذي هو محتاج معك إلى الأصل؛ إلى الله تعالى. 


RE‏ أخرجه اف حبان في صحیحه [ ٦۳٦٥‏ قال الشيخ شعيب في التحقيق: (إستاده 

صحيح على شر ط الشيخين». | 

٠٥‏ رواه الترمذي ]۲١۱١[‏ من رواية ابن عباس رض الله عنه| » قال الترمذي: «(هذا حديث حسن 

صحيح). وقد شرح المؤلف هذا الحديث العظيم في مصنف مستقل ضمن سلسلة «شفاء السقم 

بتو صح دت ا والحکم»» وهو العددالأول منهابعنوان «(إحة مل ايله عفظك)». 

وقد طبع حدينًا. وانظر فيه شرح هذه الحملة النبوية الشريفة المذكورة أعلاه ص۸١-۷.‏ 
e‏ ) 


أسماء الله «الملك» و«الالك» و«المليك» 


وقد ذکرنا من قبل آنه لا یتصور أن یکون العبد ملگًا مطلقا لأنه لا یستغنى عن كل 
شیء. فإنه بدا فقیر إلى الله تعالی وإن استغنی عَمَّنْ سواه ولا یتصور - کم ذكرنا- أن 
يحتاج إليه كل شيء» لأننا ذكرنا من قبل أن الملك الحق هو الذي يستغني عن كل شىء في 
ذاته وني صفاته وني أفعاله. وأن كل شيء بحتاج إليه في ذاته وصفاته وأفعاله بالواسطة 
وبغير الواسطة» وهذا هو الملك الحق. وهذا ليس موجودا فی لق الله تعالى - كا أشرنا. 

الوجه الثاني - من وَجُهَىْ كيف يكون العبد ملكا ني عالم الأرض -: أن الَلْكَ من 
العباد هو الذي لا يملك إلا بالله» یعنی: آن یکون الله له کا ذکرناء ویستغنی عن کل 


ا لحظ الثانى: أن يلك العبد المؤمن نملكنه فتطيعه ولا تعصيه 

وهو - آي المرء المؤمن مع ذلك - يملك ملكته بحيث يطيعه فيها جنوده ورعاياه 
وهذه المملكة الخاصة به هي قلبه وقالبه. وجنده هم شهوته وغضبه وهواه. ورعیته هم 
لسانه وعيناه ويداه وسائر أعضائه. فإذا ملكها ولم تملكه وأطاعته ولم يطعها فقد نال 

وهذا المعنى متعلق بنا نحن أصحاب الأهواء والشهوات في حظ المرء من الله تعالى 
«الملك». 

يعني إن حدث العكس وملكته جنوذه وأطاعها امتلا قله بالآفات من الشهوة 
والخضب والهوى والغل والحقد وطول الأمل والزهد في الآخرةء والميل للدنيا والركون 
إليها والعمل هاء والتوسع فيهاء وحبة الملذات والشهوات» والكذب والغش والخداع 


ا 


والمراوغة» وحب النفس والإعجاب ما... وغير ذلك من الآفات التي يراها الواحد منا 
ي نفسه والتي لو اطلع عليها الناس لَلَطخوا وجهه. 

E O 
ملك الله فيها؛ وهي: كيف يملك قلبه وشهواته وأن يكون ذلك كله ني طاعة الله ولا‎ 
يطيع شهواته ويكون أسيرًا ها لا ملكا عليها. هذا المعنى هو مُنطلق كيف يكون المؤمن‎ 
مؤمتا؟ کل هواه حسب ما مر الله به» وکل شهواته فیا بحبه ربه 8# ویرضاه» وکل غضبه‎ 


إنها يكون لله وبقية أحواله كذلك كيف تکون كلها لله تعالى؟ 


وهذه تحتاح إلى المجاهدة على تعبد الله تعالى بهذا الاسم الكريم: كيف يتعبدالمرء 
الله تعالى ذا الاسم المشرف وكيف يدعوه به؛ تجد النبي ية في دعوات كشيرة يقول: 


اف 
کر م 
ر ا 


ص ۰ + 4 2 ۳ + ۶ 
«رَبّ كل شىء وَمَلِيكَه» كذا وكذا وكذا. «مالك الملك...> إلى آخر هذه الأدعية التي 
يدعو المرء ربه ما دعاء العبادة والخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى» وأن يدعوه 6ا 
بأسمائه الحسنى؛ ليحقق له هذه المعانى ولتظهر عليه هذه الآثار من بركة هذاالاسم 


الكريم؛ وكيف يكون المرء على الحقيقة موحد لربه 86 


وهو الهدف من هذه الأمور 


2 ا ا ا ٤‏ ۳ 
العىد قو ة ألله» و قدرة الله ملك الله حت لا ل Y 9< I ETE‏ 
» شو ی ا ر +e Em‏ و 2 هو ی 


)١(‏ وقد رهب ية من بعض هذه الآفات وحذر منهاء من ذلك قوله لاة: «وَأما هلكات قش ماع 

وَهَوّى مَُبَحَ وَإِعْجَابٌُ الرءِ بتفيي). رواه البزار في مسند عبد الله بن أبي آوف. ا رى 
«مَرويٰ عن جماعة من الصحابة» وأسانیده وإن کان و شيءَ منها من مَقال» فهو بمجموعها 
حسنٌ إن شاء الله تعالى» ا.ه. من الترغيب والترهيب [ح: .][٦۲١‏ طبعة مكتبة المعارف - 
الرياض - الطبعة الأولى - سنة ٤١٤٠ه.‏ 

(۲) انظر ملا الحدیث الذی رواه الترمذی [۳۳۹۲]. 


ب 


أساء الله «الملك» و«الالك» و«الليك» 


ll Olea E ea a el 


يستعین إلا به... ولا تکون حوائجه وطلباته إلا منه &3... ولا یکون خوفه إلا منه... 


ولا رجاؤه إلا فیه... O O TD E‏ کک اء الله له آن 
يكون» وهذا هو التوحيد الذي جاء به الى لة. 

فإذا انضم إلى هذه المعاني بأن يملك ملکته -وهی قلبه وهواه وجوارحه کا ذکرنا- 
ون يکون هو الملك عليها ولا تكون هي الملكة عليه» يعني: أن يطيع هو فيها ربه ولا 
يطيعهاء وأن تكون هي المطيعة له لا هوء وهذا كله في خاصة النفس. فإذا انضم إليها 
استغناؤه عن كل الناس واحتاج الناس كلهم في حياتهم العاجاة (أي الدنيا) والآجلة 
(أي الآخرة) إليه» فهو الك في العام الأرضى. 


وتلك رتبة الأنبياءء فإنهم استغنوا في الهداية إلى الحياة الآخرة عن كل أحد إلا الله 
فهم ليسوا محتاجين إلى أحد ليدعوهم إلى الله تعالى أو ليهديمم إلى صراطه أو يب هم 
طريقه. وفي المقابل فقد احتاج إليهم كل أحد في ذلك بلا شك. يليهم في هذا الْلّك 
العلماءٌ الذين هم ورثة الأنبياء؛ وإنما ملك هؤلاء العلماء بقدر قدرتهم على إرشاد العباد 
واستغنائهم عن الاسترشاد. وهذه الصفات الحميلة يقرب العبدٌ من اللائكة في 
الصفات» يعني: تصير صفاته قرب إلى صفات اللا الأعلى» فالله تعالى مأ اختار ملائكته 
لمجاورته في الل الأعلى إلا لكونمم قد تنزهوا عن الصفات المرذولةء فلا بحيط بعرشه 
وسم|ئه أحد قد تدنس بشيء من الشهوات والمصائب والآفات» وإنم| هم مطهرون عن 
ذلك کله کا قال 3# عنهم: لا يعصون آله ما مره وَيقَعَلُون ما يوون4 [التحريم:٠]‏ 
وبذلك أيضا يكون قد اتصف المرء حينئذٍ بهذه الصفات الحسنة التي هي صفات القرب 


EAN 


الفتوحات الإهية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 


ا لحظ الثالث: أن طلب العبد الان ا ال 

وها الك ادما احق 3# الذى لا مثنوية “فى ملكه'. ولقد 
صدَقَ بعضص العارفين ًا قال له بعض الأمراء: «سلني حاجتك؟) EE‏ أو ا ل 
هذا ولي عبدان هما سيداك؟» قال: «مَن هما؟!)» قال: «المحرص» واهوى)». ای انت 
خر ارالك و ا را ت ا کا هر ا و 
وهؤلاء هما سيداك؛ أي هما اللذان محر كانك في الدنيا وي الآخرة» لذلك قال له العارف: 


قدا غلا ولك و ا كف ساف انت ان اا الکن ؟! 


وقال بعضهم لبعض: «أوصني»ء فقال له: «كنْ ملكا في الدنيا ومَلكًا في الآخرة)» 
فقال: «و كيف أفعل ذلك؟» قال: «اقمَعَ طَمَعك وشهوتك في ا ملكا في الدنيا 
والاخر فان اللك هو اة و الاما أن بكرن ع الا عدا لا حدق هال ران 
جاو ولا ني سلطان ولا في ذا ولا في كذا ولا آي شىء» وأن يستخني بالله عن كل أحد. 
وعلى قدر هذه العطية من الله تعالى على قدر ما يكون ملك المرء وإذاالمرء تعرض هبة 
اله تعالى بالعمل الصالح والإقبال على الله تعالى والتضرع والدعاء وطول الوقوف على 
باب الله تعاى يوشك الله تبارك وتعالى أن يم عليه بشىء من هذه العطية فتكون خبرًا له 


من الدنيا والآخرةء وأن يكون كذلك فى الدنيا والآخرة مَلكًا قد اتصف مذاالمعنى من 


معانی اسمه 4 «الملك). 


( 0ا ا لاء انظر: ديت اللغة ماده اتن ى!. 
O E N e‏ 
داك اک ا ال اا . 


ا 


أسماء الله «الملك» و«المالك» و«المليك» ٠‏ 


ومن تحقق بهذه المعاني التي أشرنا إليهاء عَرَف ملك ربنا وقوته وقدرته على 
التصرف 3# وبّذل نفسه لله 4# حتی يعطیه شیئًا. فحن لا نبذل وقسًا ولا جهدًا ولا 
صحة ولا شيا لله تعالى» وما تأتي طاعة من طاعات الله ك إلا بالبخل والحرص؛ إذا قيل 
لمرو اص امان شرل 0 مريض..“! أو إذا قيل له: «أنفق)» يقول: «ليس معي إلا 
نقود يسيرة» آنا في احتياج إليها..“! وكل هذا تشكك في معرفة الّلك القوي القادر 4ل 
وينبغي للمؤمن أن یعلم أنه طالا له ملك بُعطيه ویمنحه ویقویه ویثيبه 4 وله الْلْك 
کله ولا مد کلف ول اكا كاف سر إذن من يقول تلك الأقوال المذمومة التي 
oe OC EO‏ 
لله ما زال جاهلا بالله تعالى لا يعلم قدرته وقوته 3# ومُلّكه الواسع الذي لا حيط به 


+ 
ف 


ی 


ا لحظ الرابع: أن برأ العبد من اول والقوة وسم الأمر اذكه جل وعلا 


ان الي اا ال و الك ك عو ورو الادقا وتر من اول 


والقوة في تسليم الأمر لمالكه» و«نَتَكَبَ عن وصف الادعاء» يعني: امتنع وابتعد عن 
طريق الادعاء. بألا يقول: «هذا بي أو بقوت أو قدرت...» إلى اخره". بل علم نفسه 
فقيرًا في النهايةء ونه لا جد نفسه شيئًا في ملك الله» وينظر إلى الدنيا ومن فيها من الملوك 
وما کان وما یکون: لا يراهم في ملك الله شيئًاء فكيف يدعي لنفسه ملكا أو قدرة أو 
قوةء بل لا يزال عبدًا لا يملك شيئًا. هذا هو معنى العبد في الإسلام؛ فالعبد لايملك 


(1) وانظر العدد الرابع من سلسة «الفتوحات الإلمية شرح الأسماء الحسنى للذات العلية): «القوي» 
للمؤلف لزيد من التفصيل ذا ا معنى المهم. 
ES‏ 


TT‏ بل باع ود a‏ وكذلك العبد 
المؤمن.. الله تبارك وتعالى أمرهم - هؤلاء العبيد - أن يعملوا وآن يؤدوا إليهء فإذا بهم 
عبيد السوء؛ يعملون ويؤدون إلى غبره: الشيطان والنفس واهوى والشهوات. وهذاهر 


م جد اا خد ما کے جن ر کنا :ان ولو او ان بر دوا ال 


لله وإذا هم يعملون ويؤدون إلى غيره. وهذاالأمر الأول وهو أن ليس له شيء ولا 
به شیء ولا منه شیء» ک| قال تعالى: وما یکم من يَعَمَوَفَمِنَ ٍّ4 [النحل:۳٥].‏ 


O FON RO IA EE RE 


أن النبي ي قال: [إِنَ الله مر ر یخی بن گرا كمس کلَاتِ أن يَعْمَلَ بَا و 6 بي إنرائبل أن 
َعْمَلُوا اء ونه گاد أن يبط اء فال عِیسَی: إن الله أ Eg E‏ 


م 
o‏ 


إِسْرَائی أن يَعْمَلوا اء إا اناه أَمَرَهُمْ وَإِمَّا أا مرمب ا «أخمَّی إِنْ بتي پان 
۶ م 0% م 


حسف ب أو ذب کک : iE es‏ 
إل اله مرن بکفس کلت آذ أ 


مل بن وار أن تنا . 
لر اتترا لئت کرای کی وا رکز انراد کر وخر کی با 
ا رر دل ق ل يعمل ودی ال 

دو. يكم يَرْصّى أن يكو عَبْده كذَلكَ؟! وَإنَ الله أ رکم بالصلاو؛ دا صا م فلا لتفشواء 
ن اله نب وجه وجو روفي صلايو ما َيلنَفْت. ومركم بالصيام؛ قن تل ديك كمَدَلِ 
جلي عصابة مه E‏ ُه رها َد ربح الصايم َب 
عند الله ِن ربح الْسكِ. وآمُركمْ بالصدَةٍ قن مل ذلك كمل رَجُل أَسَرَه اعدو أو تقوايَدَه إل 
مه وق موه يضر بوا عق فَقَال: :ت رید نگم الیل کی نکی تله ينم و 
تذگروا اله فان ثل ذلك گمل رَجُل حر رج عدوي ارو رعا تی إا تى عل حصن حَصِنٍ 


کم ا 


تله ينهم كرك ابد لاخر تف سه ِي الان إلا بكر ان». 
E E‏ مرکم بس الله ري مهن: السَمْع لمعه وَاهاف اجره واجعاعة؛ إن 
ا 


E 


ەر ر 


فاحر 


أساء الله «الملك» و«المالك» و«الليك» 


N E NNE E E N 
A) a E 


e Il 


يك 8# وآنك آي ما كنت قأنت في النهاية زائل لا تنفع نفسك فضاًا عن أن 
تنفع غيرك. ولا يدخل المرء على الله تعالى إلا من هذا الباب؛ وهو باب أن لا يرى لن 
شا وان ل پر سن تسه شيت ولا بنش شیا لاله شلک ولا قدرة.. ولا قوة.. ولا 


وتعالی: يعمل ویؤدي لربه یعنی: يسعی سعيه المتواصل في عبادة الله ویو دا له لا للهوی 
والرياء والشيطان والسمعة وإن) يكون كل سَعيه خالصًا لربه. 


2 A E 

الادعاء كا أشرناء وم يدع لنفسه شيئًاء وتبرأ من الحول والقوة في تسليم الأمر لالكه» 
چ اوگ کوت اا را ها و الا و او هر ااه 
الذي يرفع ويضع» ويعطي ويمنع» ويغني فقيرًا ويفقر غنيًاء ويعز ذليلا ويذل عزيرًاء 
ويقيم دولة ويأتي بأخرى... وهکذاء سبحانه وتعالی کل يوم هو في شأن. ولم يعول 


من ارق اع قد شار کقذ خَلَحَ رة َة اإشام مِنْ عَنو إلا أن بزجع. ومن اذى دَعْوّى اجَاهِليّة 
إن جا جهسّم ES‏ شو !ِن صل وَصَام؟ قَالّ ول صلی وَصام ادوا 
وى اله الِّي سَعَاكَمُ الُسلِونَ الوم عاد الله»] رواه الترمذي ۲۸٦۳1‏ ٤٦۲۸]»وقال:‏ هذا 
حدیث حسن صحیح» وبنحوه خر جه ابن خزيمة »]۱۸۹٩[‏ وابن حبان ]1۲۳۳ ] في صحیحیه|. 
0ا ی او 
والأسباب» ولم يتوجه بقلبه إلى الله كك «للَلك» القوي القادر الذي لا يتحرك شىء ني هذا الوجود 


ولا یسکن إلا بأمره کل. 


E 


المرء على اختيار نفسه وهو الشخص المسكين ولم يفزع إلى احتياله عند طلب الخلاص؛ 
مشكلة.. في كذا.. في كذاء لا يفزع إلى حيلة نفسه وقدرته إلى ا لخلاص من ذلك» بل يفزع 


E 

الأمر الثاني: ومن تحقق بمْلْك سيده عاد جمال ذلك الْلْك إلى نفسه في أخلاقه 
وعباداته وي سلوکه. 
ا لحظ الخامس: أن جرد العبد لمالكه ي القرب والقصد 

ANOS ONS a Ea 
بمالكه توجب للمرء المؤمن التجرد له ني القَرْب إليه وقصده سبحانه وتعال. أي يتجرد‎ 
حو قط جل دعلا لیس لھ ری واد ولا یشار لی تله اد پان نه ی‎ 
GE lS E LE 
ا درکن اده گزکره أو يقل علبه کاقباله أو يطمئن ل‎ 
کاطمتنانه» لا پشارکه في ذلك شیء.‎ 


او 


ولا ّمل بالعبد امريد لله تعالى أن يتذلل للعبيد وهو جد من مولاه ما يريد يعني: 
آمل بالعبد أن يترك سیده الذی قد آغناه وقد أعطاه وتصدی له وحماه؟ آمل به آن 


E 


أس|ء الله «الملك» و«الالك» و«المليك» 


ا لحظ السادس: المَةف مالكه سبحانه وتعالى 


ومن آداب من عرف آنه هو الك الحق 3# أن يثق با يرجوه من الله ويأمله ي هيع 
ما ینفق ویفعل ویذر» ون یکون بم| في ید الله اوثق ب) یکون في یده» لأن ما في يده يمکن 
أن يضيع منه» أو أن يأخذه منه أحد» آو أن يِسَرّق» أو أن ينام عنه فيصبح لا بجده... 
وهكذاء لذلك يجب أن يكون العبد أوثق بم| في يد الله ما في يده؛ فم ني يده مُعَرَّض 


عاد 
للزوال والفناء» وما فی ید الله باق ک| قال 44: ما عند كريَعفد وما عند آله باق [النسل:٠٠].‏ 


ا لحظ السابع: أن ترك العبد دت رة دير اله عزو 
فان من ترك تدبیره لتدبیر الله دبر الله له مُلكه؛ وهو أن يكون العبد كالطفل مع أبيه؛ 
هو الذي يقوم بحاجاته ویدبر له ویرتبه ویقوم على مصلحته ولا ینام حتی ينام وکذا 


ل للعبد؛ أنه إذا ترك العبد له تدبیره دبر الله له وقام على 


وكذا» وهذه معنى تربية الرب 


رعایته واعتنی به وكان من خاصة اهله. 


لا كان الله تبارك وتعالى هو الملك اختار عبادًا له 34 وأدخلهم في عبوديته الحقة؛ 


لال فيد الاس ال اله تال توعان 


قهرًا ومُلکا. 


النوع الثاني: عبودية خحاصةء ولا تكون إلا للمؤمنين الذين اتبعوا رمم وامنوا به 4. 


2 


الفتوحات الإلمية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 


وهذه العبودية الخاصة هي المقصودة بقولنا: العبودية الحقة وهي عبودية المؤمنين لله 


تعالل وهی درجات أیصا. فمن سېقت له عنایته وحقت له في عموم الآحوال رعايته فإنه 


ت ق و ر E‏ 
لا ارتضاهم لعبوديته ل يقبل منهم أن يكونوا عبيدًا لغيره» لذلك قال: لوس عَبْدَ 
الديتارء یس عَبْد الدرْهَم» دوس وَانتكَس ٠...‏ إلى آخر الحديث» لذافأن يكون المرء 
عبدًا لله وأن يكون عبدًا لغره فذلك لا يقبله الله تعالى. فإذا اصطفاه أن يكون عبدا له 


وحده طهر قلبه من عبودية ما سواه #؛ هواه ونفسه وشيطانه كل هذه العبوديات يحرره 


الحظ الثامن: ألايحشم من الإتفاق والبذل في سبيل الله تعالى 
والله تعالى هو الملك؛ والملك ينفق؛ فهو امالك والملك 8# والمليك ومالك الملك 


ينفق على الرعية ولا بخشی شیا ل لذلك قال : قل لواد ُه تَمْلگونَ حزان رَحْمَة ر إا 
مسك حَمَيَة الإنفاق [الإسراء:١٠٠].‏ 


ص 
7 


وقال عة: َد الله اى لا َغيضها نمق E‏ رأبشمْ ا نق مُند حَلَى السَاوَاتِ 


وَالأَرْض»" انر كم من اناس آکلوا وشربوا وتملکواني الدنیا وکانوا وکانوا؛ كل ذلك 


(1) «رعونة نفسه» أي: رُعونة كونه إنسانًا له شهوات وأهواء» و« جره الله منها أي: يفريه عليها. 
(۲) سبق تخر ګځه. ) 
(۳) أخرجه الإمام البخاري [۷٤١١1‏ وبنحوه الإمام مسلم [۹۹۳]» كلاهما من رواية أي هريرة ظ4 
مرفوعًا إلى النبي بلة. ٠‏ 
۵ )۳ ~~ 


امتا الله «الملك» و«المالك» و«المليك» 


وهذه الآداب هي من آداب من كان واثقا بالله تعالى» وينبني عليها 
أن لا يجتشم"" من الإنفاق والبذل في سبيل الله لذلك قال النبي با لبلال كك: ِن 
لا تش مِنْ ذِي الْعَرْش فلالا والله تعالى يقول في الحديث القدسي الشريف: فق 
أف عَلَْكَ»” ولا بد أن يكون كرم الله تعالى هو الخالب» لذلك لا ينبغي للعبد أن 


e a ` E 
. من ملکه ورزقه کا‎ 


اف التلف؛ لن الك يدعو له كاف الحديث: ما ِن َم بُصبٍح ابد فيو إلا مَلَكَانِ 
زان قول أَحَدها: الل عط نفا حلم ويول الاك الله اط سكا 
لما » ومعنی «تَلَقًا): أن تحدث مصيبة تأخذ مالهء أو يأتيه الموت فيأخذه الوارث؛ ئا 
هذا المنفق فيآتيه ا لخلف في الدنيا مُعَجَّلا وخسن العاقبة فى المؤجل؛ فما ينفقه العبدٌ 
يضاعفه الله له إلى سبعمائة ضعْف. 

ولعلنا قد عرفنا شينًا عن ملك اللهء وتطهرت قلوبنا بهذ المعانيء وبدأناف مجاهدة 
r‏ اء والظفر ذه الآثار من آثار اسمه المليك والالك #؛ ليكون ذلك 
زادا لنا في الدنيا والآخرة؛ وليكون ذلك كذلك سبب خسن التوحيد للرب 4# والاقبال 
es UCN‏ 


() «لا بحتشم من الإنفاق» أي: لا بخشى من الإنفاق ولا حرص على المال. 

(9) أخرجه الطبراني في الكبير» حديث رقم:[١۲٠٠ ]۱١۹۸۰٠٠٠١ ٠٠١٤‏ مكتبة العلوم 
والحكم. وني الأوسط ]۲١۷۲[‏ دار الحرمين - القاهرة - سنة ١١١٤٠ه.‏ وأبو يعلى فى مسنده 
[٠ ١[‏ قال المنذري: «رواه بو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط بإسناد حسن)»» الترغيب 
e‏ 

(۴) متفق عليه: البخاري [٤1۸٤]ء‏ ومسلم [۹۹۳] من رواية أي هريرة 4 مرفوعًا. 

)٤(‏ رواه البخاري [١٤١٤٠]ء‏ ومسلم »]٠١٠١[‏ من رواية أي هريرة 4ه مرفوعًا. 


ا 


ا 
ظرة إجالية ي لالات الواردة 
فی معانی آسماء الله تعالی 


« املك و المالك و المىك » 


VY - 


أساء الله «الملك» و«الالك» و«المليك» 


وبالتأمل في الآيات التي ذكرت اسم الله تعالى «الملك» و«الملك» و«المليك») 
وحدناها تدور على هذه المحاور التالية: 


اوا ا 


۳4 ۶ < ۹ ۾ * بو ا 
ا ا للك غل 4 
+ 2 


ثالثا: كل مظاهر الملك مسلوبة عن غره 4ل. 

وکا هو منهجنا سنحصر الآيات ثم نشير إحالا إل بعض معانيها تحت كل عنوان 
من تلك العناوين؛ لنبين ترابطها وإفادتما للمعنى» ثم نتبعها بتفسير بعض تلك الآيات» 
إذ التقصيل في ذلك خارج عن حدود هذا الفصل. 


اولا: مظاهر ملك الله تعالى 


المظهرالأول: الله تعالى له الماك وله الحمد على ذلك الماك 


£ و ر 


قال الله تعالى: سبح لله ما فى آلسَمَوات وما فى الأرض لَه الملك وله الْحمْد وَهوعَل 
هذه الآية تشير إلى آنه إذا كان له الملك فليس له الملك فقط وإن| له الملك وله 
الحمد على هذا اللّك. 


)١(‏ انظر الفصل الرابع وفيه شرح تفصيلي لبعض الآيات التي أل ذكرها في هذا الفصل الذي نحن 


تصدده الآن. 


AN 


الممكن أن يكون المرء ملكا في الدنيا وعظيًا فيها وكذا وكذاء لكن لا مد على أفعاله ولا 
عا ار و قا جا أرقا فاس ار فر دلك س ازاف ای درل 
E AS Ea‏ ك 
ED ADGA‏ 
تعاى؛ لأن كل الصفات التي : نستحق الحمد والثناء إنها هي عص بالله تعالى لم يجحصلها 
أحد من البشر؛ بل كل ما حصله البشر إن هو حض فضل الله تعالى. 


Ry‏ وهي: له ألْملْكُوَلّةالَحَمْدُ4 كذلك مرتبطة بقوله اا هرآ ی 


فكأنه 8# يقول ني هذه الآية له الحمد مع ا ملك وهذا بخالف مُلْكَ البشر؛ فمن 


لآ لَه إلا هو ألْمَل كلدو س ألسَلَم أَلّمُرّيِنْ...4 [الحشر:۲۳]ء فهذه الأوصاف التتالية ها 
ارتباط مع بعضها البعض «الملك القدوس السلام المؤمن)؛ فالقدوس: هو الطاهر المنزه 
عن العيوب والنقائص» السلام: الذي سَلمَ الخلتق - وهذه أحد المعاني التي أشرنا إليها 
في شرح اسم الله تعالى «السلام» - من ظلّمه أو من جّوره» والمؤمن: الذي أمّن عباده 
كذلك من ظلمه”؛ فكانت متناسبة أن يقال: «الملك القدوس السلام المؤمن» إلى آخر 
هذه التركيبة من أسمائه الحسنى التي أشار إليها القرآن الكريم في هذه الآية. 


NE A NE EN gE SO ga 
والوجوه في هذه الأسماء المشرفة لله 8# فارجع إلى شرح هذه الأسماء المشرفة للمؤلف» وهي‎ 
متوفرة في صورة صوتية في موقع طريق الإسلام على الشبكة العالية للمعلومات (الإنترنت) وفي‎ 

مواقع آخری. 
(۲) وانظر: سبب اقتران اسم الله تعالى «القدوس» باسمه تعالى «الملك» في القرآن الكريم في شرح اسم 
لله «القدوس» ص »٦‏ ۷- الطبعة الأول ۲٠٠۷-۱-۷‏ . ا 
۲٠٠( - ۳14 -‏ - الفتوحات الإلهية) 


EET‏ ت 

المظهر الثاني: النه هو ا ملك له المغفرة وا مؤاخذةوهوعلى كل شىء قدبر 
لأ آلالة ذا كان له للك فل اة وله الو اة لان اللاك بده عرةف 

أن مصير كل شيء إليه» فيقضي فيه بىا شاء: يعفر لِم ياء يعدب مَنيَشَاءُ ويله ملك 
٣ E 8 2‏ 
اَمَو تٍوَالأُرّضوَمَا بَيَنَهْمًا وليه ألمَصيري[الاند: ۸٠]؛‏ لأنه يملك کل شیء» ومن تَهَ هو 
مالك لعباده» وهو جل وعلا المتصرف فيهم» وهو الحاكمٌ عليهم الام الناهي هم؛ فمن 
ل 


ل 5 فل من يملل ماله شتا إت اراد أن بهل المح ى مریم وأ 


f2 


ف آلار ضجييعًا)[الائدة: ۷۰ ف| الزائد في هذه الآية عن الآية الأول في قوله تعالى: 


( 


ا 

الحواب: أن هذه الآية الأخرة تين مدى قدرة هذا اللك؛ ليس يملك ويأمر وينهى 
فقط» بل هو مَك وهو على كل شيء قدير: يغفر لمن يشاء» ويعذب من يشاء» بل إن 
أهلكهم جيعًا لا يملك أحد أن يرد عليه ذلك أو أن يُوقف ذلك أو أن يمنع شيئًا من 
دل لدل جل قل فمن يملل من الله شنا ن اراد أن يلک المَسیح اى مر ريم 
وام وی فی الأ رض جیا ويله مل ألكمَ وت والأرض وما بَيْكَهُما سل ما اء 


کل شىء قَدِیرٌ 4)2[ الاند: :1[ 
المظهر الثالث: الله تعالى هوا ملك يحل ما مشاء 


وهذه آية التالىة وهي قوله تعالی: وله مأل انمو توالا رض وما بهم | لیما 
بشآء...4 ها علاقة بشىء آخر وصفة أخرى من مظاهر ملك الله تعالى نتشر إليها؛ أنه له 


د 


ملك الع رات وا رق ل لس داك فط بل هملك السارات وار ودا 
بينها. فإذا كان ملوك الدنيا هم شىء في الأرض فليس هم كل الأرض كا ذكرناء وليس 
هم كل الزمان على اللأرض» وليس هم فيها كل التحكم الذي يمكن آن يكون لله» وإنما 
إن تحكم في شيء لا يتحكم في بقية الأشياء وإن مر أو جى فإنه لا يملك الأرض ومن 
lA RO SE E OEE‏ 
وحتى لو مَلَكَ ملوك الدنيا الأرص كلها فإنه ليس هم شيء في 
ارات راتوا ا اا ا و 
وَالأُرضوَمَا بَيََهُمًا...). 


كدلاڭ؟ اا 


E N AA 
كذلك وله ملل آلکم رت واا رض وما بَْكَهُمَا قْمَايَاء...)‎ 
إل أن تقوم | السا‎ RE 


Vy: الل‎ 


فدل ذلك على قوته وقدرته 4# على إنشائهم من العدم. وهذا الذي يستفيده قلبُ 
المؤمن كذلك أن هذا املك المسكين من ملوك الدنيا لا يستطيع أن يملك من في الأرض 
حيعًاء ولو استطاع ذلك فلا يستطيع أن بخلق شيًاء فد على ذلك أن الخلق بيد الله؛ 
وليس الخلق فقط» بل الإحياء والإماتة بيده 4 كا سنشبر في العنوان التالي «الله تعالى هو . 
للك بيده الإحياء والاماتة). 


E 


أس|ء الله «الملك» و«الالك» و«المليك» 


الظهر الرابم: الله تعالى هوا ماك بيده الإحياء والإمانة 


م 2 
5 


رل ل م و e TENEY‏ ا 

ئی رَسول آنل إلَجَّڪم جيِيعًا الى لَه ملسمو تٍرَالأُرض لآ لَه إل 
هو بى ء وَيميت...4[الأعراف: ۸١٠]ء‏ فزاد فى ذلك هذا المعنى أنه 4¥ له ملك الساوات 
والآرض وله ا لخلق وله الإحياء وله الإماتة. وكل ذلك لا يستطيع أن يدعيه أحد من 


گر ر 


قال ال کے 


امي [ابقرة: ۸١۲]؛‏ لما حكم على اثنين بالقتل قال أنا أحي وأميت: فعفا عن أحدهما على 
آنه قد أحباه» وقتل الآخر على أنه قد أماته!! فلم يكن ذلك على الحقيقة إماتة أو إحياءً. 


«+ 


E E 


ة» ولا يقدر عل ذلك إلا 


۴ ۶ ¢ ي ۽۶ ي و 
ویجعله متعلقا بربه - آنه لا ييه آحد ولا یمیته آحد إلا ربه 6 


اله جل وغاا كان ذلك ردا مه م هاا اجه و نات 2 


الذي به ينبذ قلبه مَنْ ني الأرض جيعًاء لا يقوم له فيها أحذ ولا خيفه أحد» ولا شى 


أحدا إلا الله 34. علم المرء إذن أن رُوحه بيد الله تعالى وأنه بحيى ويميت وأنه يخلق ما 


##؛ وليس ذلك فقط بل زاد على ذلك أن له الْلْك وله الرزق. 


المظهر الخامس: الله تعالى هوالملك يلك الرزف 

O CO E O E 
ا ی وا ا و‎ 
لذلك قال 8# في الرزق: فل م يررقم م السَمَاء ولأ ض)ايرنس:٠٠) يعني: لا يملك الرزق‎ 
إلا هو سبحانه وتعالى.‎ 


2 


الفتوحات الإهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


a . u 1‏ ص و ص بے س ےو را 
وكانت الآية المقابلة ها قوله 04: ار آلذین تعَبذورک من دون اله لا یملکوت 


ررفا اموا عند آنه لقت وَأعَُدوة كوا ل إل رجور [العتكبوت: ۱۷].. 
E E‏ اطْلَعَ على هذه الآثار العظيمة هذا 
الاسم المشرف وهو «الملك)؛ أمّنه 4ل من ناحية الإحياء والاإماتة والخلق والعدم» ومن 
le REN EA‏ 
ويخاف على مستقبله - كا يقولون - ويخاف على نفسه من الموت أو من وقوع الضر به 
3# - ويميت» لا يستطيع ذلك أحد غيره 4 


فامّنه من هاتين المسالتين» يجيي - هو 6 
وكذلك هو الذي يرزق.. 
قال تعالی: «وَالینَ َد عور من د ونی مَا ملكو ر ین قمّمیر4 [فاطر:۱۳].: 
وهؤلاء الذين تدعون لايملكون لكم رزقا؛ لهم لا يستطيعون أن يرزقوا 
أنفسهم؛ وإ جاءهم مرضصُ أو جاءهم شيء هم انفسهم لا يستطيعون شيا . 
لذلك قال أيضافي هذاالمعنى - معنى الإحياء والإماتة -: إن أله لَه ما 
السمرت وآلأزض تيء وَُِيت. )انر وقال تعالی: لمر ملْكالكمَ رت وال رض 


تی وَيُمِیت وهو عل گل شىء قدریر4 [الحدید:].. 


۰ 8. 


فهذه الآيات تبن هذه المظاهر من ملك الله تعالى التي ينبغي أن يكون المرء على بينة 
منها في توحيد المرء لله تعالى بہا. 


۴ 


)١(‏ وقريب من ذلك المعنى قوله تعالى: (ويعبدون يِن دور 
وَالأرض شَيعًا وَل يَسَسَطِيعُون) [النحل:٣۷].‏ 
2 


لَه ما ل يَمْلك لَه رزقا م الْسَمَوَاتِ 


ص 


آس|ء الله «الملك» و«المالك» و«المليك» 


المظهر السادس: الله هوالملك 

مب لمن يشاء إناثا ويب لمن يشاء الذكور.. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا.. ومجعل من 
يشاء عفےًا.. 

وإذا كان هو 3# يخلق ما يشاء وهو على كل شىء قدير» فهناك مسألة أخص من 
ا للق وهي في قوله: لله ملل آلسموت والأرض لى ما ياء ب لمن ياء إَسا وَيَهَبُ 
ٍ ےس ص کرو اووہں وو رور ا اکر و ر ررس ے۶ 
ميقا لذ کور أويرَوجهم ذكرانا وشا وغل م غاءٌ عَقيمًا...4 [الشوری:۹٤٠٠]‏ .. 
و کان اء عق لا تت فا شك ل ان الدتا 
کلھا اجتمعت عل أن بنجب فلن بنجب آو لو كان قد رزقه الله تعال انات فقط فلا 
يستطيع أحد أن يفعل شيمًا حتى يرزقه الصبيان أو العكس وهكذا. 

ا و ا ا 
ملك الله جل وعلا؛ أن المرء إذا وقع في شىء نما ذكرنا كان مرذه التعلی بالله تعال» وكان 
مرده إل الله جل وعلا. وعلى العكس الناظر في حالنا يرى أن كل مُرادنا فيها أو تعلقنا 
فيها ليس باللّه تعالى؛ بل تعلق الواحد منا بأن يذهب إلى الطبيب» أو أن يذهب إلى من 
يقيم له شیتاء أو آن عطيه شيًاء آو آن يُقرضه شيًاء أو أن يَرْفع عنه شيتًاء أو ن یتوس ط 


ولا يملك أحذ ذلك إلاهو 


و 9 ° يڪ #ي ي » 
بتوحيده 0# ويحرج من قلبك كل شريك وزد إلا لله تعالى» فلا يشارك أحد ربك في 


O OD E ED Dp 


EE 


المظهرالسابع: الله تعالى هوا ملك وإليه المصر 


وكذلك له المرجع وله المصير؛ يعني: كل ملك في الدنيا لا يأمن على نفسه أن يموت 


ة.. المليك.. مالك انلك جل وعلا فيقول: 
وول مَك امَو ت والأرض وما هما لصي [الة: 1٠۸‏ ليس ثم ملك في الدنيا 
من قبل أو من بعد أن حَكم حُكمَه يرع الناس مرة أخرى إليه بعد أن يموتوا مثلاء بل 
على العكس كل ملك في الدنيا لا بد أن يموت؛ ثم مرجعه إلى الله تعالى ومصيره إليه» بل 
الدنیا كلها مر جعها إليه ومصیرها إليه 8# بل رجوع الأمر کله لله جل وعلا کا قال 3#: 


ر سے ا 


ا ا 1 ر 2 Tr‏ 
لله ملك السَمَو ت وَالأرّض وَإِلى آله تَرَجع الأمُوز4 [الحديد: .]١‏ 


BRN PE 


هل مَك في الدنيا ترجع إليه الأمورء أو يصير ويرجع إليه الناس؟ لا شك أن ذلك 
لا يكون إلا لله تعالى. فيستعد الناس ملوكا وغيرهم هذا المصير. 


4 1 ر‎ E 
المظهر الثامن: النه تعالى هوا ملك وهوعلى كل شىء شهيد‎ 
وهناك مظهر آخحر من مظاهر ملك الله تعال لا يستطيعه أحد إلا هو؛ وهو اللك مع‎ 
الدنيا..‎ O E E الشهادة؛ يعنى: أن الله على كل شىء‎ 
]٩ مل آلسمَو ت وَالأرض واه على كل َء ومد [البروج:‎ TEE 
أليس كذلك؟ إذن له للك وله الشهادة على ماليكهء وليس على ظاهرهم فقطء وإنا على‎ 
ناظر إلیهم» مطل علیهمء سمیع بہم» فالشهید هو من يشهد على غیره بم) رآى أو بم‎ 


E 


أس|ء الله «الملك» و«المالك» و«المليك» 


سمع» يعني: هو قد سمعهم ورآهم» کا ذکرنا عند شرح اسمه «الشهيد) سبحانه 
ls‏ 
فمن الذي له شيء من ذلك في الشهادة؟ هل هناك ملك في الدنيا يستطيع أن يشهد 
خلقه وأن تضرهم وأن يراهم يفعلون ويقولون ويتكلمون؟! وإن حَصَر أحدافي 
الظاهر هل يستطيع آن بضر باطتهم وما کان وما يمكن أن يكون ما يفكرون فيه أو غا 
يمكن أن حدث هم بعد ذلك؟! لذلك هذه المسألة من ملك الله تعالى الذي يفارق فيها 
E a E‏ 
مراقبًا لربه 8۶ کا ذکر رسول الله ية في تعريف الإحسان «آن تعبد الله كأنك تراه فإن ۾ 
تكن تراه فإنه يراك“ 8# وهذه تطلع القلب على هذه المعاني الحسنة التي يجب أن تسود 
قلوبَ المؤمنين وهي مراقبتهم لله تعالی» فإذا ما راقبوا رہم جل وعلا كان ذلك مدعا 
ل وكذلك كان ذلك مدعاة 


إلى المسارعة إلى مرضاته والانكفاف عن زواجره ونواهيه 


إلى إحسان العمل» وإحسان الإقبال عليه 3# وآن يراهم حيث آمرهم وأن لا يجدهم 
ES U Ag a‏ 
تراهم كذلك يسارعون في مرضاته؛ عندما یری المرءٌ أن ربه ناظرٌ إليه أو شاه عليه إذا 
به سن العمل ويَبّذل وقته وجهده» وينْفي عن نفسه الملل والتكاسل والتواق 
والتسويف وغير ذلك. وهكذا الرء في أمور الدنيا فإنك إذا رأيت من يطّلع على رأسك 


(1) راجع شرح اسم الله تعالى «الشهيد» وهو متوفر في صورة صوتية على موقع الإسلام وغيره من 
مواقع شبكة (الإنترنت). 
(۲) أخرجه الإمام البخاري »٠١[‏ ۷۷۷٤]ء‏ ومسلم [۹]» وغيرما عن أبي هريرة 4ه مرفوعًا. 


E 


وواقف عندك أجذتَ عملك وأخلصت فيه وبذلت له وكنت على أحسن الأحوال التي 
إن رآك صاحبُ العمل أَجْرَاكٌ فيها وأعطاك فيها مايمكن أن يكون من حسن العطاء 
وجزيل الثواب. فهذا أيصا مظهر من مظاهر ملك الله تعالى الذي لا يستطيعه أحد كا 


۳ 


ا 


4 
+ 


المظهرالتاسع: النه تعالى هوا ملك لا شرىك ولا ولل 

ومن مظاهر ملكه كذلك نفي الشريك والولد؛ لايكون ملكا أو مالكا للملك من 
SLE EN O E‏ 
ي الأولى والآخرة أو في| كان أو في| هو كائن اليوم؟! وكذلك وجود الولد ينفي الُلك 
التام؛ لأن وجود الولد يمكن أن يكون سببًا ليراث هذا الملك وقد قال الله تعالى: ويله 


یرٹ آَلسموات وَالأَرّض...4[الدید:۱۰]ء کیف یره غه ۱۹34 

4 چ » ۰ r‏ ۸ د ۾ 4 ص ر e‏ ہہ رر کو 

لذلك قال فى هذه الأيات بالذات: طوقل المد لله الذى لر يخذ وَلدا ولم يكن له 
ص لو مدو ” رر َو ا ف و 3 ۳ 8 8 
شريك فی الملك ولم يکن له وی من الذل وكبره تكبيرًا) [الاسراء: ٠1۱١١‏ آأي: قل الحمد لله 
الذي م يكن له شريك في الملك؛ لأنه ك) قال #ل: 
[الآنیاء: ۲۲]» و قال ايضا :م 


يما حلَىَوَلَعلا بَعْصْهُم على بَعّْض) [المؤمنون: 141"» و كانت الواقعة الكبرى» وقال كذلك: 


)١(‏ وهاتان الآيتان من الأدلة العقلية الدالة على انفراده بالألوهية 3#. وقد شرحنا كثرًامن هذه 
الأدلة في دروس توضيح شرح العقيدة الطحاوية» وهي متوفرة في صورة صوتية على موقع طريق 
الإسلام وغيره من المواقع على الشبكة العنكبوتية للمعلومات (الإنترنت). 

= 


آس)ء ايله «الملك» و«الالك» و«المليك» 


انی لَه ملك لسوت وَالأَرّض وَل يكذ ولا ولم يكن لَه شري كٌنى انملك ...4 

[الفرقان: ۲]» كذلك إتخاذ الولد يدل على الضعف» ويدل على نفي الملك التام» لأنه يدل 
على طلب المساعدة والقيام بأوامره ومن يقوم له به ومن يضعه في حل ثقته حتى يكون 
E IE E‏ 


المظهرالعاشر: الله تعالى هوالماك . . ملوك الدنيا والآحرة وکل شىء بيده سبحانه وتعالى 

ثم بعد ذلك قال المولل 36: فل من يده مَلكُوتُ ڪل سىء وهو يرو از علي 
إت گر نون چ سیو لورت بک14 الزسرن: ۸۹4 

وهذه المعاني في أيات الله تعالى نريد أن يطلع عليها الناس حتى إذا قرأهاالمرء 
اتضحت له هذه المعاني التي م يكن يخطر بباله أن تقع في سياق تأمله لكلام الله تعالء 
وکأن الله تعالی م يدع شينًا يمكن أن يكون في ملكه إلا وقد وصَحَةٌ ما يدل على تمام 
املك وتام القدرة على هذا الملك ونفي قدرة أحد على أن يكون له شىء في مثل هذا 
الك أو في مظاهر ذلك الملك لله تعالى» حتى يعلم المرء أن له ملكا قويًا قادرا 4ل؛ بغفر» 


ك و ٌ ا ۰ : س چ 3 و 
ويثيب» ويعدب ويؤاخد ويرحم» وكذلك هذاالملك يرزق ويجلق ومحيي ويميت 


ويَّمْلك الشفاعة جيعَاء كل ذلك إذا علمه المرء اطلع على هذه الروضة الجميلة من معرفة 


الرت وانشرح صدره وخفت آثقاله وازداد تعلقه بربه وصفا تو حيده بالله تعالی فنبذ 
المخلوقين والنظرً إليهم والالتفات إليهم والخوف منهم والرجاءَ فيهم وانتظارَ أي شىء 


يأي من خلفهم» بل كل انتظاره وكل أمله وكل تعلقه وكل طلبه وكل دعائه من الملك 
4# فصار بذلك عبدًا جديدًا مؤمنًا موحدًا متعلقا بربه» يملك کل شیء؛ لأآنه کا ذكرنا 


E 


من قبل: من کان الله له کان له كل شىء وصار كل الملكوت - ك| أشرنا - له هذا الملك 
في الدنيا والآخرة له. وملك الآخرة هو الك على الحقيقة؛ لأنه إذا اذعَى أحد في الدنيا 


ا 
£ > 


TE‏ وعلاء قال تعالى: وكشت ألأصْوَا ت حمس فلا قَسَمَع إلا هَمْسا) 


[طە: ۱°۸]. 


يقول في مُلكه يوم القيامة الح الك يوم عفن آلطوره الاسم «IVY‏ 
AE‏ يو ميد يڪم بي يتهج [الحج:٦٠]»‏ وقال: «الْمْلك ومين اَی لرن 


و ” 
لكل 


وان يما على الگُفرينَ عسيرا) [الفرقان: وقال: نال ملكا َوب آلو جد لار 
أ فدّلت هذه الآيات غل أن الك عند النفخ في الصورله» والْلْك يوم القيامة 
له يقول آين ملوك الأرض. فلا يبه أحد فيقول: لمن الك اليرة؟ فلا يرد أحده فر 
هو على نفسه ا ويقول: لله الواحد القهار. ويقول: الملك يومئذ الحق للرحهن؛ أي على 
الحقيقة الملك الثابت الدائم الذي لا يتغير إنا هو لله» ومن كان في الدنيا يملك شيا جاء 


بوم القيامة فقيرًا كا خلقه ربه وكا ولدته أمه لا يملك شيًا. 


E 


أس|ء الله «الملك» و«الالك» و«المليك» ) 
4 ر »“ 
تاپا : اء املك على نقسه سبحانه وتعالى 


لذلك قال المولى 3# يَعَظَّمٌ نفسه وبني عليها بعد أن ذكر كل هذه المظاهر من 
ER‏ : على اله الْمَلك لحن ..4. تعالى الملك 4ل؛ : 


ور 


على اله املك احق ذکرہ فی آیتین: 


العش [غافر:٥٠].‏ وقولەڭ3: ط 
الأوى: «فتَعلى الها اكان ولا تَعَجَل بالْقَرءَان. ..14ط:f‏ 1[ 
والثانية: إفتعلى الله الْمَلكْأَلْحَق لآ إله إل هور ب العْرّش آلڪريم) [المؤمنون: .]١١١‏ 
وختم بآية جميلة المعنى من الآيات التى تبي ملكه 
او ا وو ا 
د لم آله رکه له الملل الین تد عور یں ودی مَا لکوت ین طم 
إن تذغوهم لا يَسمَعوأدعا ولوسمغوا ما شانوا ل و وم َلقيَمَة يڪَفُرون رڪ که وک 


كيك ينل خير يتما الئاس انث ففرا ء إلى آللّه...) [فاطر:۳٠-١٠].‏ 


من عادة القرآن الكريم آنه دائ يأتي بالنتيجة في وسط المقدمات ها؛ يعني الر تت 
نطقي في عام البشر أن يأتي بالقدمات ثم يصل بك إلى التتيجةء أما القرآن فلا؛ القران 
يأتي بمجموعة مقدمات ثم يأتي بالنتيجة ثم يأتي ببعض الأدلة الأخرى بعد النتيجة بين 
قيمة هذه النتيجة» فتأتي النتيجة في الوسط لتربط هذه المقدمات التي كانت والمقدمات 
التي ستأتي ليبن لك هذه الأدلة الواضحة هذه النتيجة التي يصل إليها القرآن. 


a 


ور 


e 
° he 


و 


رڈ اکال خا الب تة آکیدادیتاقنل اصاخ ر ا دلوتت 
pe‏ ومر وتيك هو نور وآ حا فة 


OEE اش وَل تَضم إلا بعلي‎ E ES 


إل فی کب ِن د لك على آله تير وَمَايَسَوى آلْبَخْرّان هدا ذب فرات سآيغ ابه وَهَدَا 
‌ مد ِ 

يلح اجاج E E A‏ رى الَفُلكَ فيه مَوَاجْرٌ 
بوا ن فطلي ولَعلكُم تَقْڪَرُ وت ي ولج آلب فى لار يولج آلتهارف اليل وَسَخْرَ 
اسمس وَالْقَمَرّ ری لا جل مُسی ڏ الم آله ربكم له الملل وَلّذِينَ تَذعُورت من 
دونه مَا يَنّلکورک من قَطّمِیر4[فاطر: ۱۳-۹]. ) 


بل لو رجعنا قبل هذه الآيات الأخحررة نجده كل 


ي 


لاض جَاعِل اَلمَلتيكة رسلا اولح يحو تى وللت ونع يزيد فی | الق مَا ياء ِن اله عل 
کل شىء دير ما فح آنه لتاس NE a ys‏ 
بده وهو الْعریژ نکم [فاطر ٠:‏ ۲]» فهاتان الآیتان بصا في معنی قوله 3#: ذم آله 
رگ لَةْالْمُلّلى..4 .. فالذي يقرا هذه الآیات يتين له أن کل هذه الآيات جاءت لتختم 
هذا النسج العظيم هذه المعاني التي تتضح منها في نباية المطاف صورةٌ ما أعظمها ُلك 
الله تبارك وتعال» فإذا تأملت هذه الصورة العظيمة وحاولت أن تتدبر شينًا من هذه 
الآثار وتلك المظاهر من مظاهر املك فلا بد أن تقول في النهاية «دالڪم اله ربكم لَه 
آلْمُلاف...4. 


E 


اسا ايله «الاکى») و«الالك» و«المليك» 


ذكرنا أن غالب آيات القرآن يأتي بالنتيجة؛ وهي من المفروض أن تأت في النهاية 


ولکنها حاءت ٤‏ الو سط ؛ اد قال : ادلم آله رکم له الملل ورين تذ عور يِن 
NOE EN‏ ٹوا اتج بوا نکر 


1 SSH 


4 إلى أن 
قال: #يتأيا التامر اننم الَفْمَرَاً إل آل راه هو الي آلَحَمِيدُ @ ٳِن َا بذ هڪم ويأت لق 

جدريلر4 [فاطر:٠٠»٠٠]!»‏ كذلك هذه الآية تت“ - بعد تقرير هذه النتيجة في وسط تلك 
الآيات العظيمة التي أشار إليها - لتبين بتفصيلها هذه القضايا من قضايا ملك الله تعالى 
العظيم» اكم اله ربكم ل آلمُللئ...4 أي هذا هو ربكم الذي يجب أن تنظروا إلى 
أسمائه وصفاته وإلی آثار قدرته ومُلکه وإلى بديع صنعته ونظامه 3# وإلى بقية مايتعلق 
بهذه الآثار وتلك الصفات التي بحتار فيها العقل أو ينشرح بها الصدرٌ ويتوحد ما القلب 
ال ون لك غ داعال م ت ال 


(فوائد) 


الأوى: الترهيب الشدىد من السمى ب « ملك الملوك » وغخوه: 


ولا کان الله تعالی کا قال عن نفسه جل وعلا: «د لم آله رَبك لَه المُللئ...4 .. 
إذا به ية ينهى عن التسمية بملك الأملاك كا جاء في الحديث: إل اف 


ر 
ان اخ 


(۱) أي: آية 5 لِم أله ربكم لَه المُللئ...4 [نطر: .]٠۳‏ 
YY - )‏ 


الفتوحات الإمية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 


ر لك ااك ووا الرواية في الصحيحين'؛ في رواية 

مسلم: «لا مالك إلا الل وجاء في رواية مسلم: «أعَيظ رَجُل على الله تعالى يوم القيامة 
أو افر ا ك الأشلاك» «شاهنشاه» مثا أو يقول «ملك 
اللوك» أو غير ذلك من الألفاظ التي كان يطلقها ملوك الأرض على أنفسهم قال هذه 
أخبث الأسماء وأغيظهاء و«أخنع الأسماء» يعني: أذهاء وإن كانت الأسماء ذليلة 
فصاحبها اذل عند الله تعالى؛ لأنه إذا كان دكم آله ربكم لَه للك فلا يجوز لأحد 


CA‏ لذلك يقول بيا (اشتد غضب الله على 
رجل نَسَمّى بملك الأملاك؛ لا مَك إلا الله عز وجل» EE‏ ذفُم 
يوم القيامة من إغلاق أبواب السماوات بينه وبينهم واحتجابه عنهم وأنه تأي مغلولة 
أيديم إلى أعناقهم ويحرمون الشفاعة إلى غير ذلك نما ورد في الأحاديث التي سنذكرها 
فى الفائدة التالية. 


القائدةالثانية: ترهيب الولاة وا ملوك من الظلم وعدم العدل وقضاء حاجةالرعية: 
علمت إذن أن باب الله تعالى مفتوح وأن رزقه واسع» وله الشفاعة» ويحيي ويميت» 


ويغفر ويعذب» وملك من يشاء 3# وهو السلام المؤمن إلى آخر المعاني التي أشرنا؛ إذا 
به یقول ینبغی حينئذ لكل من أعطاه الله تعالى ملكا فى هذه الحياة الدنيا أن يكون على هذا 


(۱) رواه الإمام البخاري ]1۲۰٦[‏ ومسلم [۲٠٤١1‏ واللفظ له من رواية أبي هريرة ظله. 
(۲) صحیح الإمام مسلم .]۲۱٤۳[‏ ) 
(۲) أحرجه الإمام أحمدفي مسنده [۲/ ]٤۹1‏ عن ابن عباس هه مرفوعا إلى النبي كي قال الشيخ 
شعيب في التحقيق: e‏ إسناد منقطع». 
PTY -—‏ 


اس الله «اللك» و«الالك» و«المليك» 


الوصف الذي أراده لله تعالى له؛ لذلك: «مَنْ وَل مِنْ آمُور المسْلِمينَ شيتًا فاختب دون 
كلهم وَحَاجَيَهم وَفقرهم وَفَاقَيَهم احْتَجَب الله عن يوم الْقِيامَة دون ليه وَحَاجته وفقره 
وَفاقته» ؛ وي الشفاعة: «صتقَان ء ِن امي لن تاهما شفاڪتي: E‏ 


ا هده المعاني فيها. 


ا 


(۱) خر جه بو داود بنحوه »]۲۹٤۸[‏ والحاکم ]ح: [Y* ۲Y‏ وقال: «(صحيح الإإسناد»» قال الذهبي 
في التلخيص: «(صحيح». وصحح إسناد الحاكم ا اللفن ن الدر را04 510ر الخ ةد 
اليان: ۰ 
قال في عون المعبود: [«ححلتهم» بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام: الحاجة الشديدة. والمعنى: مَسَحَ 
ا رباب الحوائج أن يدخلوا عليه ویعرضوا حوائجهم. قيل: «الحاجة» و«الفقر» و«الّة) متقارب 
EET‏ ]اه. وني آخر هذا الحديث أن معاوية ك لا سمع هذا الحديث جعل رجلد 
على حوائج الناس. 

(۲) رواه بنحوه الطبراني في الكبير [ح: [1۸٠۷۹‏ عن أبي أمامة ظإه مرفوعًاء قال المنذري في الترغيب: 
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.اه. قال المناوي في الفيض: «إمام» أي: سلطان» «ظلوم» 
أي: كثير الظلم للرعية. «اغشوم» آي: جاف غليظ قاسي القلب ذو عنف وشدة. 


E 


ثالثا : كل مظا هر ا ملك مسلوبة عن غبره سبحانه وتعالى 
ونأتي إلى المعنى المقابل وهو أن الله تعالى إذا كان قد مَلَّكَ السماوات وما بينها وإليه 
الصير وإليه ترجع الأمور ويغفر لمن شاء ويعذب من يشاء وله الشفاعة جميعًا ويخلق ما 


يشاء ویرزق من يشاء 34؛ إذا كان كل ذلك من مظاهر ملکه قال: «وَالذِین تدعور من 
و‌ ر ت ا د : 2 1 
دونه۔ے ما یملکوری بن قطمیر4 فکل هذه الظاهر من مظاهر الملك مسلوبة عنهم» وهده 
مسألة ميلة ذكرها القرآن بالتفصیل کا سيأت: 


-١‏ قى الملك والشقاعة عن غره سبحانه وتعالى 


قال 


اه وک ر 7 ا ٘ ًص ETT‏ ر ا ۳ 
,2 سے ^ 9 ت ص f r‏ 1 م س الس “EFs”‏ ص 2 
شرك وما لَه مم من هير ولا تفع آلشفعة عند إلا لمن أذ لەر... 4 [سا: ۲۲ E‏ 


Wے‏ ص ار کم 


ET‏ وار ادوا ن دون اله شفعاء قل اول ڪَائُوا ا يَمَلكون سنا وآ يعقلور4 
[الزمر:١٤].‏ وقال: J}‏ يَمَلكُونَاَلشْفَعَْة إل a‏ عند الرّهين عهدا)[مريم:۸۷]» وقال 
تعالى: ولا يَمْل ك الذي يد عور من دونه السفععة...4 [الزحرف:٦۸]»‏ هذه الآيات فى 
الملك والشفاعة؛ ولا يملكون مثقال ذرة ولا يملكون من قطمر» ولا يملكون شيئًا من 
الشفاعة بل لله الشفاعة حيعًا. 


۲ی الرزف‌عن عره سبحانه وتعالی 
قال: «وَيَعَبُدونَ من دون آله ما ا يَمْلك لهم رزقا مَنَ آلْسَمَوّت وَالأُرّض سَيمًا وَل 
دَسحَطیعون) [النحل:۷۳]ء یعنی: لا يملکون فلا يستطيعون» م ينف عنهم ا للك فقط؛ فالمرء 


۲۲٠( e‏ -الفتوحات الإلهية) 


أساء اله «الملك» و«الالك» و«المليك» 


من الممكن أن لايملك لكنه يستطيع بعد ذلك أن يتملك؛ قال: ل لایملکون ولا 
يستطيعون» «فابَتغوأ عند الله آلرٌزقک 
ون آنه لا يلور لَك رزقا فَابََعُوأ عند ا الروك 4[المنكبوت:۷٠]»‏ فار عقلك وقلبك 
PE NENA‏ 
ويومك فضلا عن مستقبلك الذي لا تعلمه ولا یعلمه إلا الله 4ل 
توحيدِ الرب حينئذ» وعلى إفراده 8# بالتوكل واليقين والثقةء وآنه مها كان لك من رزق 


فإن الله تبارك وتعالى معطيه لك في الدنيا قبل أن تذهب إلى الآخرة. 


و 


O E وقال‎ EY: ...[العنکبوت‎ 


۴-نقي ملك الإحياء والإماتة تة عن عبره سبحا نه وتعالى 


وقد ذكرنا كذلك أن من ملکه 8# آنه بجي ويميت 


وعلى عكس هذا المعنى: قال 3# في الأنداد والأشباه والدنيا كلها: ولا يَمْلكورت 
انف ھم صا ولا دَفعًا ولا يَمْلکون موا وَل حَيَوْة ولا دُشُورًا4 [الفرقان: ۳]» فنفى عن غيره 84 
ذلك كله وني نفس الوقت أثبت لنفسه 44 كل هذه المعاني من معاني الملك وآثاره حتى لا 


9 


يدعى أحد آنه يملك شيتًا. ومہذه امعان وأضدادها تكتمل الصورة كا بين الله تعالى. 


-٤‏ نمي ألضر والنعع عن عیره سبحانه وتعالى 

وبين مسألة أآخرى كذلك - وهذه المسألة متكررة في القرآن كثيرًا - وهي نفي النفع 
والضرٌ عن غبره ل يقول المولى تعالى: ولا ملكو لأنفسهم ضرا ولا كَفَعًّا...4 فلا 
يملك أحدّ الصَرّ والنحَ إلا الله 3# حتى يستيقن المرء - باستكال هذه الصورة التي 


e 


N N 


لذلك قال: 


Ir 


«قلأُتعَبدورت ين دوت الله ما ل لا يَمْلك لم ضرا ولا فعا والله هو ميم الل 
[الائدة: ١۷]ء‏ وهذه مو هة للمشر كين ومَنْ كان فى قلبه شائبة من ذلك؛ وهذه الآيات - 
آيات الضر والنفع - كثيرة في القرآن؛ بل إن القران الكريم لما ذكر ذلك ذكره كذلك عن 
أنبيائه حتى لا يظن الظان أن النبي من دون الله تبارك وتعالى ينفعهم أو يضرهم» 
فيخرجه ذلك الظن عن الإيمان بالله تعالى؛ لا حتى النبي ب نفى عن نفسه ذلك؛ ليكون 
كل ذلك لله جل وعلاء حتى لا يتوهم أولئك المشركون لا أسلموا أن النبي ب يمكن أن 
یکون له شیءٌ من الأمر أو آن یکون له شىء من النفع أو الضر من دون الله تعالى؛ حتى 
لا يظنوا ذلك فتستقیم قلوبہم على الله تعالی وحده... على توحیده وحده...على آنه 
الالك و حده 


لذلك قال النبي ب كا ذكر القرآن الكريم: «قل لا املك لتقيى كَفَعًا ولا ضرا إلا ما 
م رھ ٤و‏ ودره 


اء آله ولو كنت أعَلَم ألْعَيَبَ ل سَمَككرَت من َأَلْحَيَرِوَمَّا مسن ألسوَءُ...) [الأعراف: ۱۸۸]» وقال 
أیصًا: قل ل املك لکفیی صا ولا فعا إل ما ساء ...4 [یونس:۹٤]»‏ قل إی ل أملك لكر 
ضرا ولا رَمُدا @ قل إن ا الله ا وَج E E ET‏ قال 
ا ا ا و و 
وتنخلع قلو ہم من غیره 8# ولیکون توحیدهم کله لله جل وعلا. 


E 


أس|ء اله «الملك» و«المالك» و«المليك» 


(لطيفة) 


اذا م تت الابات ملك ال مخقرة والتعذب عن غره 35 

هذه الصورة التي بينتها الآيات القرآنية لملك الله تعالى وبيتّت مظاهر هذا الملك 
العظيم» وكذلك العكس: وهو أن الذين يعون شيًا منها لا يملكونها على الحقيقة. وقد 
یسال سائل: قد فصلت الآیات فی انم لا یملکون کل ما ذکر الله تعالی من آثار ملکه 
فلاذا م تذكر المغفرة والتعذيب؟ والجواب: لأآن أحدا لم يدع أنه يمكن أن يغفر لحد 
ولا أن يعذب أحدافي الآخرة أو في الدنيا بها يترتب عليه شىء في الآخرة»ء لذلك ل¿ 
يذكرها المو : 

کا أن هذه الآيات ها ميزة أخرى - كا آشرنا - وهي كيف يطلع المؤمنون على 
كلام الله تعالى وأن ينظروا في هذه الآيات لتكون مددهم ولتكون صلتهم برم ولتكون 
ا ا ا ا 
تشر ح وتنفسح ہا صدورهم وقلوبہم کا ذکر الله جل وعلا. 


(موعظة) 
إذن هذه دعوة إلى التدبر كذلك بعد التو حيد والتعلق بالل تعالى» وأن يأخذالمرء 
حظ قلبه ونفسه من هذه الآيات» وأن ينز كل آية من هذه الآيات على أمراض قلبه؛ 
ليستشفي اء فإذا كان مرض قلبه في الرزق» تال فوله تعالی: قل من یرزقگم م 
اموت وآلأر ...14ا ۲ الین تدعو من دونه ما يلور من 
قظمیر4[فاطر ۱٣:‏ ]ء لر الین تعَبُدور ين د E E‏ 


E 


الفتوحات الإهية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 


وإذا كان مرضه في التعذيب والمغفرةء تأمل قوله تعالى: لإيغفِرلِمَنيشًآء... [الائدة: 1١۸‏ 


وهكذافي كل هذه المسائل التي ذكرنا: في الخلق.. في الرزق.. قي المغفرة.. في 
التوبة.. في الشفاعة.. كيف يرل هذه الآيات الكريهات على أمراض قلبه ليصح هذا 
القلب؛ ليكون هذا القلب قَلبًا سليًا ينفع صاحبه يوم القيامة. 

وأعظم من ذلك كله أن يوحد المرء ربه بأسمائه وصفاته 3# وذلك الدين الحق 
الذي جب أن يجاهد المرء نفسه عليه وأن يسعى له وأن يبذل له كل وقت وكل نفيس 
وکل غال لیْحَصّل شینًا منه؛ فان حَصّلَ شيئًا منه کان هو الأقرب إلى الله؛ فيعرف أن الله 


قد فتح عليه» ون الله أحبه» وأن الله قرّبه» وأن الله رفع درجته وأعلا منزلته» وأن الله 


تار وتعال اصطفاه واجتباه. 


2 


اا ا ا 
الشرح التنصيلى لبعض الابات الواردة 
ي معاي اس ماء الله تعالیى 


« املك و المالك والمليك » 


آس|ء الله «الملك» و«المالك» و«الليك» 


امية دراسة الابات المرانيةف معرفة ا ماء الله تعالى وصعا ته العلية 
لقد بن القران الكريم الجوانب المهمة من معاني أساء الله وصفاته ##؛ والذى جب 
ا المرء ني هذا السياق القرآني هو الكيفية التي ذكر با القرآن العظيم هذه 
الاسعاع وماعد الرمن فن هة الاس ا وكا ي ن و حدر ووو ا 
وأعظم مَّن تكلم عن هذه الأسماء هو القرآن الكريم؛ لأن القرآن كلام اللهء فال 4ل 
هو الذي وصف نفسه بذلك» وهو الذي أطلعنا على هذه المعاني؛ لذلك كان الاهتام 


بورود هذه الأسماء في القرآن الكريم هو المقام الأول الذي ينبغي الاهتام به والوقوف 


علده. 


ونرجع إلى الآيات الواردة في القرآن الكريم المتعلقة باسمه المعظم «الüلك»‏ 4ك 
والتي سبق وأن حصرناها في الفصل السابق تقريبًا؛ وذكرنا عندها ما يتعلق ا من آثار 
الْلك. 

Ng E EON 
ويملك كل شىء في الظاهر والباطن» وكذلك يملك الشفاعة فى الآخرة» ويملك الخلق‎ 
والإحياء» والإماتة والمغفرةء وعددنا كثرًا من الأمور التى لا يملكها إلا الله وحده كل‎ 

ونشرع الآن - بحول الله وقوته - في الشرح التفصيل لبعض الآيات التى سبق وأن 
أشرنا إليها إجمالا فى الفصل السابق: 


ع 


الفتوحات الإهية.. شرح الأسماء ا لحسنى للذات العلية 


اولا: قوله تعالی: ملك يوم آلدیس 4 


امتأمل للآيات الكريمات في سورة الفاتحة جد أن هذه الأية الكريمة ها علاقة ب 
سبقها من الآيات.. فقد قال 35: «ِس م الله لمن آلرَّجي م الْحَمد ب رب لی ن 


آلرحمن الرّحيم4 [الفاقة: »]۳-١‏ فو صف نفسه ٤‏ فی هذه الآيات بثلاثة أوصاف: «(الرحهمن) 


و«الرحيم» و«الرب»» ثم أتبعها في هذه الآية بوصف رابع فقال: «مَلِكِ يوم الو) 
[الفاتحة: »]٤‏ كا هي في قراءة» u‏ ب وم آلدریت) کا هي ی قراءة أخرى. والقراءتان 
متواترتان. 

والمخدير هذه الآيات خد أن إتباع هذا الو صف «مالك» أو «مّلك» بعد هذه 
الأوصاف الثلاثة التي ذكرنا ليس لمجرد سرد هذه الصفات» بل هو ما آثارته هذه 
الصفات المتقدمة «الرب والر حن والرحيم» لذلك كان المعنى التالي ها آنه «ملك يوم 
الدين». 


و2 ذئك لأن المرء عندما يعرف أن الله هو الرحه نه وهو ا الرحيم» وما يقتضيه ذلك من 
ان اله تعانی قد اقا م عباده على الرحمة وشرع هم ألقيام بالصالح على الرحةء وهو الرب 
TT‏ ون الله تعالی قد شرع مم من المصالح والتکالیف ع لى الرحة التي 
تعينهم عل قي E O‏ 


فیطوعهہ ذلك في الْتَحفَف من هذه القكاليف» أو ف ترك د هذه التکالیف؛ فل كانت هذه 


(1( انظر - بتصر ف کثر: تسر التحري وال ویر للعل<مة الملاه ر لسن قاش سو ر ل تفسير الآية الرابعة م 


سورة الفاتحة» آو ح٠/‏ ص ۱۷۷-١۱۷۳‏ دار سحنون للنشر والتوزيع» تونس 


E 


اة الله «الملك» و«المالك» و«المليك» 


الأوصاف المتقدمة جيف منها أن تثر أطماعهم ني العفو» ويمتلكهم الطمع» فيتركوا هذه 
التكاليف ويتخففوا منهاء جاء قوله تعالى: «مَلكِ يو آل4 لي هم أنه اليوم الذي 
کی کت ا ع ا ا 
والابتعاد عن المعصية من أجل حفظ مصالح العباد والعالم» وأحيط ذلك بالوعد 
N e O a‏ 
القيام بالطاعات والاجتناب للمحرمات؛ لأن الله يأمر بالعدل والإحسان» وحسن 
e‏ 

لكن لماذا اختر وصف «ملك» أو مالك مضافا إلى يوم الدين؟.. 

اما وصف «ملك» بعد صفات «الرحهمةء والربوبية» والرحمن»» ليشي إلى أن الْلّك 
هنا موذْن بإقامة العدل» وعدم الموادة فيه؛ لأن شأن الملك أن يدبّر صلاح الرعيةَء وأن 
يذب عنهم؛ لذلك آقام الناس الملوك علیهم» وإلا كانت فوضی وکائت عبتً» وكانت 
الأمور تجري على الاختلال» وترك النظام» وهلك العام ٠‏ 

ولو قیل: رب يوم الدين» لكان فيه طمع للمشركين؛ لأن من شأن الرب الرحة» 
ولوجدوا فيه فرحة وراحة ههم؛ كا أن فيه معنى قيام الربٌ على خلقه من هداية المربوبين 
والقيام على مصالحهم؛ فكان فيه مفسدة لا مرً. 


)١(‏ «الوعد» تشعر به وتحسه في الثلاث الأول بذكر أوصاف «(الرحمن» و«الرحيم» و«الرب»» آما 
«الوعيد» فتشعر به وتحسه في الوصف «مالك - أو ملك - يوم الدين». 
)۲( اف يدفع عنهم وجحميهم. انظر المعجم الوجيز مادة [ذ ب ب]. 
E‏ 


الترخات الإهة. شرع الأس الى للذات العلا 


لذلك فإن دلالة الوصف ب«ملك» هنا معناها القيام على البشر بالعدل وعدم ترك 

وأما الو صف ب«مالك» فمثل «مّلك» في إشعاره بإقامة الحزاء على أوسط ”“ كيفياته 
على أفعال المحاسبين؛ فالعنى أن الله هو املك يقيم العدل في الك وهو الالك الذي 
يقيمه على أوفق” كيفياته التي مجزى عليها. 

فإذا كان إجراء الأوصاف السابقة مشعرًا بأن جميع تصرفات الله فيها رحة؛ فقد 
كفى ذلك في حَث العباد على الامتثال للأمر والانتهاء عن المحرم والنشاط للعمل 
الصالح؛ إذ المرء لا يخالف ما هو رحة به فلا جرم ن يمتثل للشريعة في اختياراته 
وأع|اله. 

والمخاطبون مراتب» منهم: 

امرتبة الأول: من لا متدي بفهم ذلك إلا بعد تعقيب تلك الأوصاف ذا 
الوصف؛ أي أن منهم من لا ممتدي إلى أن هذه التكاليف في مجملها رحة به إلا إذا ذكر 
الشدة» فيعرف أن هذه الشدة هى التى تحمله على إقامة التكاليف التى فيها الرهة. ٠‏ 

المرتبة الثانية: ومنهم من بمتدي بفهم ذلك ولكنه يظن أن فعل الملائم له رة به 
أي أنه عندما جد الشىء يناسبه يعمله على ما يناسبه هو لا على ما يناسب الشرع» ويظن 
أن في ذلك الرحة التي قررها الشرع؛ مثل أن تتحدث مع أحدهم ناصحًا له وتدعوه إلى 


. الأوسط من كل شىء بمعنى: الأعدل. انظر الوجيز مادة [و س ط].‎ )١( 
فق الشىء: ما لاءمه» فالأَوْفق: الأكثر مُلائمة للحال. انظر الوجيز مادة[و ف ق].‎ )۲( 


eS 


اتا الله «الملك» و«الالك» و«المليك» 


احير وإلى ما فيه رشده وصلاحه» فيقول لك: «ربنا غفور رحيم» وأنا عمل على قدر 
استطاعتی»!! 


فيظن آنه عندما يعمل ما يلائمه هو في نفسه» ولا يلائم الشرع» فهذه رحمة من الله 
A e‏ 
واه الال بغض النظر عن أن هذا العمل هل يناسب الشرع آم ل؟! 

وتجد - مثلا - شخصًا يزعم أن رِجُله مُنْعَبة قليا؛ فيصل جالساء وعندما تقول له: 
إن هذا شيء بسيطء ويمكنك أن تصلى قاتا كيف تفعل ذلك؟ يقول لك: «ربنا غفور 
رحيم». وتجد بعضهم يزعم أنه لا يستطيع الصوم» على الرغم من كونه د 
الصيام! وكذا في بقية الأفعال الشرعية. فمنهم من تجده يكذب» فتقول له: أ 
تكذب؟! يقول لك: «هذه كذية بیضاء» وربنا رحیم)؟ فکأنه يظن آن الملائم لنفسه هو 
تلك الرحمة من الله تعالى» ويخ رج بذلك عن مق مقتضى الرحمة في الشرع؛ وليست هذه الرحة 
التي يريدها الله 4. 

ا ا 
لذلك جد المكلفين مراتب: هناك آناس تحملهم على الرحمة وتبشرهم ا؛ فيمتثلون أوامر 
الشرع» ويحافظون عليهاء وبعضهم تذكر له رحة اللهء فيجمع بين الصلاتين معّاء ويترك 
السنةء وربما يكذب؛ لذلك هذه المراتب لم يتركها الشرع لكل أحد يفعل ما يلاءم نفسه 
EL‏ 


(1) والمعلوم أن القيام في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة عند القدرة عليه وإلا بطلت الصلاة ولا 
e E RE NNE‏ 


ا 


الفتوحات الإمية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 


فالرحة المقصودة من الرب تبارك وتعالى هي المقتضية للقيام بمذه المصالح المتعلقة 
بالشرع» والتي بيّنها الشارع» وليست هي التي تلائم نفسك او لا تلائمهاء لاء وإِن کل 
ما قرره الشارع هو الرحة؛ لاذا؟ لأنه عندما يطالب العبد بالحهاد مثلا؛ تجد من يقول: 
«لاء آنا لا آستطيع» وهذا فيه موتي» وفيه كذا وكذا)» فلو كانت الرحة ما يلائمك فسوف 
تتخفف من التكاليف الشرعية e‏ وتقع بعد ذلك ني المكروه والمحرم وعصيان 
الرب 4#. 


لذلك فقوله تعالى: ملك يوم آليرى)4 يشعر بقيام العدل وعدم الموادة فيه 


والقيام با لجزاء على أعدل كيفياته؛ ااب کل نفس با کسبت. 

وهذا الكلام يدلنا في نهاية المطاف على عظمة هذا الاسم المشرف؛ لكون هذا الاسم 
المشرف حاملا للمرء على التزام الشرع» وعلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه» وعدم 
الاتكال على بعض الصفات» وترك بعض الصفات من صفات الرب 5 ولذا فهذا 
الاسم يقوم عليه الناس في تحقيق أسباب نجاتمم وأسباب صلاحهم في الدنياء وكذلك 
على أسباب سعادتهم في الآخرة. 

ورب علم العبد جميع ما تشتمل عليه التكاليف من المصالح» ولكن ملكته شهوتهء 
وغلبت عليه شقوته؛ فهذا مظنة الإعراض عن التكاليف الشرعيةء ولأمثاله جاء هذا 
الوصف فی قوله تعال: ملك بر الین فكل من كان مظة أن يتخفف من التكاليف ‏ 
الشرعية» وأن يترك هذه الأوامر» وألا يمتثل ا جاء تعقيب الصفات الماضية من 
«الرب» و«الرحمن» و«الرحيم) هذه الصفة ملك يوم آلدير )4 تذکرا هم با سیحصل 
من جزاء يوم الحساب» حتى لا يفسد المقصود من التشريع حين تتلقفه آفهام كل متأوّل؛ 


E 


أسم|ء الله «الملك» و«الالك» و«المليك» 


إذ لو أن كل واحد من البشر أخذ الرحمة على وفق مزاجه وهواه لفسد المقصود من 
التشريع الذي شرعه الله تعالى لإقامة مصالح الدنيا والآخرة بسبب تأويلاتمم» فجاء هذا 
الاسم ملك یوم آلریت4 لیذکرهم با سیکون من جزائهم يوم الحشر؛ حتى تستقيم 
مصاحهم» وحتى لا يفسد المقصود من التشريع» وحتى تقام هذه التكاليف. 

ثم إن ي تعقيب قوله: #الرمن ن ألرَحِيم4 [الفاتة: ۳] بقوله: ملك يوم آلدیر 4 
NB a‏ 
على يقين أن الله تعالى هو ولي التصرف في الأول والآخرة؛ عندما يقول لك أنه هو 
الرحمن الرحيم؟» ثم يقول لك أنه هو «الالك؛ وينسب املك إلى يوم الدين دل كل ذلك 
على آن الملك على الحقيقة سيكون يوم الدين. 


وهذا دليل وإشارة إلى أنه مالك الدنيا ومالك الآخرة 


3#؛ ودليل وإشارة على أنه 
وحده ولي التصرف في الدنيا والآخرة؛ ون كال التصرف ومطلقه في الدنيا والآخرة إن 
هو له ##؛ التصرف ني الأولى مثل التصرف فى الخلق بالإحياء والإماتة والرزق» 
والإاعطاء والمنع» والقبض والبسط والرفع والخفض» والعز والذل» كا ذكر 8# في الآية 
التي أشرنا إليها: 

«قلِ الُم مَك لمك نوي آل و ا ی ن 
وتذل م دشاء بدك الَحَي إكَ عل ل شىء ديروت ولج الي فی آلتَهار وُو الارن الل 


سید 


ترح الح بر TS‏ تررق من كَشَاءُ بعر حِساب) [آل عمران: 


..[YY<7 


كل ذلك يدل على آنه هو ولي التصرف في الأول والآخرة 4ك. 
EA‏ 


ويوم الدين: يوم القيامة» وهو ا الدار الآخحرة ا بداية مراحل الذاز الآخرةت 


والدین فيه بمعنی الحزاء؛ ا و 


ت 


صرح الشر سی رَهُوَ عَريّان 


سے ی ص 


سے 


س و 


وايب ری العُذوَانِ داهم کا داتوا 
«وِنَاهُمْ ک| دانوا) آي: جازیناهم على صنعهم کا E‏ 
واعلم أن وصفه تعالى ب«مالك يوم الدين» تكملة لإجراء مجامع صفات العظمة 
والک ال على اسمه تعالى؛ لأنه ذكر آنه «مَالك يوم الدين) بعد أن وصف ذاته العلية بأنه 
el ga AE E ETL a gs‏ 
مفتراة» أو من ا الأوصاف» وباطل التشبيهات» وخرافات الآساء والألقاب 
كشاهنشاه مثلاء أو ملك الزمان» أو ملك الدنيا وما شابه ذلك من هذه الأساء. 


فوَصفّه ب«مالك يوم الدين» أفادنا أن ملكه 4# في عموم المخلوقات» وفي عموم 


(1) الفند الزماني: اسمه شهل بن شيبان بن زمان بن مالك» قيل سمي الرجل الفند لعظم خلقته تشبيها بفند 
الجبل وهو قطعة منه واسمه شهل فهو لقب له وجع الفند فناد. وأما زمان فيحتمل أن يكون من باب 
ز ممت الناقة » وبنو زمان إحدى قبائل ربيعة بن نزار. ا 
حرب بكر وتغلب» وقد قارب المائة عام» فأبلى لاء E‏ إن بني شيبان أرسلت في عحاربة قوم 
الفند» فأرسلوه مع سبعين فارسًاء فقالوا: إنا أرسلنا لكم لف فارس. وقد قطعت يده اليمنى» ورغم 
ااا و و و ا E‏ 
الفحل يحمي شوله معقولاً وذهبت كلمته مثلا.. 

RO 
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EE CE 
أعظم الصفات التي تلت صفتي الرحهمن والرحيم؛ فإذا كان قد صف بأنه رب العالمين‎ 
فلا إله معه» ولا شريك له» ولا رب سواه» نما كان يعبد الناس من آلمة وأصنام؛ فهو رب‎ 
له مطلق التصرف‎ 
فيهم» وني آلمتهم» وني الدنيا وفي الآخرة؛ ونه لا يشڏ عن تصرفه شیء» کا لا يشذ عن‎ 
ملکه شيء» ون ملکه عظیم لا یفنی» ون ملکه کبیر لا ینقضی؛ فأین ذلك من ملوك‎ 
الدنيا؟! وأين ذلك ما يدعيه الناس لأنفسهم؟! أو من المبالغة في آهتهم أو ملوكهم من‎ 
.84 ملوك الدنيا. وكل ذلك يبيّن آن هؤلاء كلهم خلوقون مربوبون لربٌ العالمين‎ 


ذلك كله؛ فجاء هذا الوصف وهو مالك يوم الدين ليبن لنا أنه 6 


ثم تأي الرحمة لين العظمةء ثم يت الملك ليبن أن تصرفهم هؤلاء في يد غيرهه؛ 
ي ید الله تعالل؛ کیف یکونون آربابًاء أو کیف یکونون آم أو کیف یکونون ملوکا 
وملكهم ني ملك الله وربوبيتهم التي يدعون هذه إنا هي على الكذب؛ لأنهم مربوبون 
له» يصرّفهم كيف يشاء &‰ وإحیاؤهم بیده» ورزقهم بيده جل وعلاء فجاء هذا 
الوصف وهو «مالك» و«ملك» ليبن وينبى عن عموم تصرفات الله تعالى في المخلوقات 
من أوها إلى آخرهاء ويظهر ذلك كله عيانًا يوم القيامة؛ لأنه يوم تظهر فيه الحقائق» وتبدو 
السرائرء کا قال الله تعالی: إن عل رَجْوی۔ لَقَادر يوم نجل اَلسرآپر [الطارق: ۸ .]٩‏ 

هناك معتّی آاخر وهو آنه ل يقل: «مالك يوم الحساب»» أو «ملك يوم الحساب»» 
وإن) قال تعالى: ملك يَوّمآلدین 4 يعني: مالك یوم الجزاء فلماذا؟ 

يشور الوصف ب«مالك يوم الدين» - أي: يوم الحزاء نفسه - أن محاسب العامل با 
تحصى عليه من أعماله الملجزيّ عليها ني الخير والشر؛ ولو قال الحساب لا بد وأن يحتاج 


0 


أ الحزاء بعد الحساب» فلا قال الحراء على امعادلة لأعال الحساب؛ إن ا 
وإن خيرًا فخير» ويجازيه عليهاء ويعامل شره بشره الذي مجده يوم القيامة» ويعامل خيره 


بەخەرە الذي يلاقيه يوم القيامة. 


E OUT‏ حاص کا قال 8#: <آلیزم زی گل كفس ما َس 
طلم اليو إ ر أله سَريع ايس اب4 [غافر: »]٠۷‏ فلذلك ل يقل ملك يوم الحساب أو مالك 
يوم الحساب؛ فوصف نفسه 8# بأنه ملك يوم العدل الصرف؛ لأنه لما ذكر الجزاء دلّ 
ذلك على العدل ا وال ازى غل اة بالسغة وغل ال الب فكان 
هذا هو العدل الصّرّف» وإِنْ كان من فضله أن مجازي الحسنات الزيادة على ما شاء الله 
ا 


لذلك قال ملك يوم الجزاء أو مالك يوم الجزاء ليدل على آنه 8# ملك يوم العدل 
الصر ف؛ ی E‏ 
الدنيا وهو وصف العدل. 
فاللّه آحق بأن يوصَّف بأشرف معاني الْلك؛ فإن الملوك تتقلب عغامدهم بمقدار 
تفاضلهم في إقامة العدل» وقد عرف العرب المدح لذلك قال النابغة يمدح الغسّاني ملك 
الشام: ا 
عرفا عرف وَإٍنکارًا اپإنکار 
و :على الحسنة بالعرف أي المعروف وعلى 
المنكر بالمنکر ك| يقول: 
لِك مقط وَأَفْصَل مَنْ يَمْثِي وَمِنْ دُونِ ما َي لاء 
۲۳٠( E‏ - الفتوحات الإلهية) 
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فلا قال: «ملك يوم الدين» دل على آنه يجازي العدل بالعدل» والإساءة بالإساءة 
ووصف الله تعالى بهذا الوصف هو أعظم ما يُوصف به اللك: وهو العدل. 

a ad ICO ES aE 
على آنه‎ 
قال بملك يوم الول ع ا ا ا ا ا کو ی‎ a 


8# حقيقّ بالحمد على كل ذلك؛ ًا قال بالرحمةء ونا قال بالربوبيةء ولا قال 


EUS E 
.4# الحمد الكامل ليس إلا له‎ 


إذا فهم المرء ما سبق يبين له بعض حظه من توحيد الله بكونه «الملك».. فلا ملك 
سواه ولا متصرف إلا هو.. هو المتصرف في مملکته بج التصرفات التى لا شبيه 
او ت اا 


أ 


فيأتمر المرء حينئذ بأوامره وينتهى عن نواهيه» ويسارع في أن يكون من جنده 
المؤمنين وأوليائه المطيعين» وني نفس الوقت يطمئن المرء إلى ربه وحفظه وتوفيقه ونصره» 


ويرضى با ينزل من أوامر «الملك» وتسكن نفسه لمقدوراته» وي 


O E TT 
يأحذ حه إذن بتوحيد «الملك» في ذلك» ودعو بأن يدخله في زمرة عباده» ويسأله‎ 


ويعلم آنه من أحكام الله وقضاته النازل. 


0 
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اا : قوله تعالی: مامكا اليَوّم لَه الو جد القهار4”“ 


ا ا اوت و ا ا ول لی لباك 
اليو له الْوحد القهار» [غافر: «1٦‏ وفعل القول اللحذوف حملة ٤‏ موصح الحال» ا 
استئناف بيانه آنه جواب عن سؤال السائل عن ماذا يقع بعد بروزهم بين يدي الله؟ آي 
بعد أن برز الناس لله -تبارك وتعالى- في هذا الموقف العصيب كان السؤال المنتظرء ماذا 


سيحدث؟ خر المولى 4 آنه جل وعلا سيقول: «لْمَنِالمُل ك ألو لكن من الذي قال: 


لله الو جد آلقهار4؟ فيه قولان للمحدثين. 

الأول: أن القائل هو الله تبارك وتعالى. 

الثاني: أن القائل هم أهل o.‏ 

فما أن یکون الرد «إْمَناَلْملّكٌاليَرَم) من اله تال رذعل ةع ها ل د جد 
من خوفه ومن هول الموقف» فيقول: يه الوّحد آلقهار» أو الرد من آهل المحشر؛ لا 


مدي ” > 


قال الله تعالى هم: لِم نأَلْمُلك اليَرم) قالوا: ليله الو جد الْقَهّار». 

والاستفهام «لمن الملك اليوم؟» إما تقريري؛ ليشهد الطغاة من أهل المحشر على 
يمَلّكُون هذه الأصنام» وكذلك في) زعم هؤلاء الطغاة لأنفسهم من سلطان على الناس 
لا يشارکهم فيه غبرهم» كقول فرعون: ما عَلمّت لَكُم من إِلَعٍ عَيّرى) [ القصص : ۳۸]» 
sl a e e‏ 


ف 505 ارسج ون لار 
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أو قوله: اليس لی ملك هضر وَهَذٍه الأَنهَر نجرى ن ال ةا وتلق 
الأكاسرة بلقب ملك الملوك «شاهنشاه»» وتلقيب ملوك اند أنفسهم بملك الدنيا «شاه 
جهان).. 

ويفسر هذا المعنى ما في الحديث في صفة يوم الحشر نَم يمول اله آنا َلك أيْنَ 
ملوك الأَرّض»؟! استفهام غرضه إظهار عجزهم وضعفهم وإلا فأين هم اليوم؟ أو 
لاذا م يَظّهروا بعظمتهم وخيلائهم؟ أين هم اليوم؟ وهذا الاستفهام قد ذكرنا أنه يسمى 
استفهامًا تقريرياء أي: يقرر الطغاة على خطئهم الذي كان منهم في الدنيا وعلى الظلم 
وعلى الفسق والفساد الذي كانوا فيه. 

وإما أن يكون الاستفهام كناية عن التشويق إلى ما يرد بعده من الجواب لمن 
نملك أليَم)» فهناك معنى آخر هنا وهو تشويق السامعين إلى ما سيرد من جواب الله 
تعالى بعد هذا الاستفهام. 

وهذا التشويق لا يفوت التقرير الذي ذكرناه أولا؛ فقد قلنا: إن إجابة السؤال «لْمَّنِ 
انملك أليََم4 قد تكون جلة يه لود ألقَهّار4 من مقول الرب 8# أو من مقول أهل 
e.‏ 

ويجوز كلام اخر ملخصه الإقرار منهم بأن الكل قد قام مقهورًا تحت ملكه اليوم» ۾ 
يرفع أحد رأسه بأنه ملك» أو بآنه ذو سلطان. أو أن له جاهًا أو غير ذلك» والتقدير 
فيكو نوا بارزين لله الواحد القهار. 

وذکر الصفتين «الواحد, القهار» دون غيرهما من الصفات؛ لأنه 4# قال: «لْمَّنِ 
لمك أليَوّم»؛ فلم يرد أحد فهو الواحد وكلهم مقهورون؛ الطغاة ومن تحتهم» فكان 


TO 


الفتوحات الإمية.. شرح الآساء ا لحسنى للذات العلية 
مناسبًا أن يقول: «الواحد القهار» 3#؛ حيث دلائل الوحدانية ني ذلك اليوم ظاهرة لله 
تعالى» والقهر لحميع الطغاة والجبارين. 

لذلك قال الله تعالى: الوم ری کل تفس ما صَسَبّت ل طلم لوم إر. الله سر ريع 
ليساب [غافر : ۱۷]. 

فهذه الجمل الثلاثة لا ريب أا متصلة بالمقول السابق من جانب اله؛ يعني: « اليو 
ری ل کس ما ست طلم آيرم)؛ ری الله سریع اليساب» هذه الحمل 
الثلاث متصلة بقوله: «لْمَن لمك الوه لَه الوح آلقهار4 [غافر: .]٠١‏ سواء كان المقول 
من الله تعالى» أو المقول من أهل المحشرء فترتيب هذه الجمل الخمس؛ لا تقرر أن الملك 
لله وحده في ذلك اليوم عددت آثار التصرف في ذلك الك . 

ولقد ذكرت الآيات آثار التصرف بذلك الملك» وهي الحكم على العباد بنتائج 
۶ 22 ر ا ر ۶ ت رر 0 ل ص 
آع اهم : الوم جری کل فس يما كَسَبَتَ)» وأنه حکمٌ عادل لا یشوبه ظلم فقال: «لا 
طلم ايوم ونه سریع لا ببطی؛ لأن الله تعالى لا يشغله عن تصرف الحق شاغل» ولیس 
هو بحاجة إلى تدبر أو تأمل ني طرق القضاءء وعلى هذه النتائج جاء تفصيل اليوم الذي 
تجزی فيه كل نفس ب) كسبت» فلا تقرر أن الملك لله وحده ااا ا ا 
اإلك؛ وهى: 

ء ت مھ ر ۳ 2 م ) 

الأثر الاول: | العباد بنتائح أ : الوم ری کل تقس بما ڪسَيٽ). 

ثر الاول: الحكم على العباد بنتائج أعاهم: « الوم جر کل تفس ما ڪسبت) 

الأثر الثاني: أن يكون هذا الحكم عدلاً لا ظلم فيه: لا طلم اَلَيَومٌ). 

الأثر الثالث: أن يكون هذا الحكم سريعًا لا بطء فيه: لإ اله ريع آليساب.. 


— "00 
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لأن التباطؤ في الحكم يمكن أن يكون سببًا في الظلم؛ لأنه مَن تباطاً ني الحكم؛ إما 
أن يحكم لك بحقك فيكون قد أخرك - هذا في الجزاء الذي تستفيد فيه بحقك - وإما أن 
يزيد عليك بظلمك» مثل أن يسجنك مثلا بالإضافة إلى التباطؤ في الحكم.. 


لذلك قال الله تعالی: ى اله سرع ليساب يعني يقضي في نفس الوقت» والله 
یقضی با حق» کا ذکر 4. 


: ا 2 ر ر ر ے ےو سے و 
وعلى هده ت جاء e‏ 


ا ن لوك الدنا اها وا د 


فلوم کل آمر إلا منه» وكل طاعة وعبة إلا له» وكل لجوء وركون وثقة إلا فيه» وكل 
توکل إلا عليه. 


ثم علموا واجتهدوا ليكون موقفهم مقف السعداء أمام ا ملك عندما يرجعون إليه 


۰ ٣# 
وبعرضون عليه.‎ 


د ا 
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تالا : قوله تعالى: وله ملك آلسم رت وآلأرض ی يميت RE‏ قدریر 


زهذة الان ن أخد آاز لات 3 ال TEA‏ 
ويميت» وأن له ملك السماوات والأرض» ولم يدع أحد أن ملك السماوات والأرض لهء 


ول يدع أحد الإحياء والإماتة على هذا الوجه. 


بدأت هذه الآيات بقول اله 34: 

ر 3 لھ در و سے و ا ا 3 رے 
سبح لله ما فى السَمَوّت والأرض وهو العزيز ا لحكم و لهد ملك السمَوت والا رض حى 
يل 

یمیت وهو على کل شىء قدريرٌ4 [الحدید: ۰۱ ۲].. 
فافتتاح السورة بذكر تسبيح الله وتنزمه 8# مُوَذْن بأن أهم ما اشتملت عليه هذه 
لسورة ا بات وصف e‏ ا لجليلة e‏ ا 
الإهية ل وصيعة فعل التسبيح بصعة لاض للدلالة على ن ا . ا ا 
الله تعالی به عباده من قبل وأممه الناس» وأودع دلائله ني أحوال مَن لا اختیار له» کا دل 


عليه قوله تعالٰی: 


2 


و جا ن ف اوت لاض طَوعًا وكرهًا وَظلَلهم بالغدو وَالاصال» 
[الرعد: .]٠١‏ 


ص۹ ۰۲۹١‏ دار سحنول. 
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وقوله تعالی: اسبح أ لمو ت ألسَبم لأر ض ومن فن وَإِن م شَىَءٍ إ سح مده 
وکن إا فون ا ر کن ا غفورًا [الإسراء: .]٤٤‏ 

فجيء الفعل «تسبيح» مضارعًا «وَإن من سىء إلا سبح تحمَّده4 فالملك والتسبيح 
مرتبطتان ببعض» «يسبح» لآن له الملك و«سبح)؛ لأن له الملك؛ وهذه هي العلة؛ أن 
الکون کله يسبح لله» وسبح؛ قال: لأن له ملك السماوات والأرض ## يجي ويميت» 
وهو على کل شيء قدیر. 

فجيء بالفعل مضارعا للدلالة على تجذد ذلك التسبيح ودوامه» فسبح في ا لماضي ها 
معتى» ويسبح بالمضارع ها معتّى؛ وكلا المعنيين يكمّل الآحر» سبح يعني: أن أمرَ 
التسبيح أمرٌ مقر في الماضي إلى الآن. ثم قال سبح ه4 ليدل على ن التسبيح مر 
متجدد ودا »> وهذا هو الذي یلیق بالله تعالی. تری هل یوجد شیء من خلقه لا 


يسىحە؟ ! وهذا إنکار ودوبیح هو لاء العقلاء اللي لا پسبحول رہم“ ولا پنزهوده» 


فکأن فيه توبیخا هم آنه إذا کان کل شیء یسبح بحمده 8# ویسبح له وسبح له» وقد 

وهذه الآية تعم المؤمنين التاركين لتسبيح الله تعالى؛ يوبخهم كذلك أن كل شيء 
یسبح الله تعالى» وسبح» ويسبح ويديم التسبيح› ويتجدد منه التسبيح كل وقت» وأنتم 
على الخفلة التي أنتم فيها. 


و«سبّح) تخر امش کن الذين آهملوا آهم التسبيح› وهو تسبيحه الذي يعنی 


ERE 


انررق اون بان اغ و س رحد الك 0 
کل أوقاتہم بعموم التسبيح من ذكر وصلاة وحمد وتقديس» وتطهير القلب والعمل 


والجوارح له؛ إذ ذلك هو الدخول على الملك ك متنزهين ومتطهرين في نفس الوقت» 


ليحصلوا من رہم شينًا يفوزون به من حفظهم وحراستهم وتوفيقهم ونصرهم 
وتشبيتهم لأن ذلك من فعل الملك لل ٠‏ 

وقول تعال: تاف الشستونا ى آلأزضر4 بم الوجودات كُلهّا.. ومضمون هذه 
ا لجملة - وهي قوله: لَه ملك آلكموت..4 - بعلم المرء بتعليل تسبيح الله تعالى؛ لأن من 
E‏ العلياء وله ملك العام الدنيوي حقيق بأن يعرف الناس صفاتِ كاله 4# 


وس 


زان بر هو جل وعاد پک الذي له ملك الساوات والأرض ينبغي أن تسبحوه؛ يعني: 
أن تنزهوه» ون تقوموا بذلك التسبيح وتداوموا عليه» وأن لا تفتر تفتروا عنه ک] ذكر المولى 
سبحانه وتعالی عن الملائكة: وله من ف اموت والأَرض وَمَنْ عِندَه. ا سرون عن 


ر فر سے ف ب 


عِبَادتھے وا یس خی رون( دسبحون الیل والار لا يفرون 4 [الأنیاء: .]۲١۰۱۹‏ 
ق ق ف 5 ء 0 E II‏ 
وقوله نعالى: $ له ملك السَمَنوات والأرض ...4 اسلوب قصر؛ ؛ قَصَرَّ فيه المستد على 


الد اله بح : دن ملك ال ارات واا رق عله 3 وان غرة ل يعلك شا 


Era RANE E 

N E TT‏ ان ا 
يملكون مونًا ولا حياةً ولا نشورًا فضلا على أن يملكوا لأنفسهم ضرا ولا نفعًا. وها 
بجحملهم على الافتقار إلى رمم سبحانه وتعالى؛ وعلى التعبد له» والتذلل له والخضوع له 
والإتمار بأوامره» والانتهاء عن نواهيه 4. 


۳04 - 


أساء الله «الملك» و«المالك» و«المليك» 


وهو فصر لعدم الاعتداد بمّلك غيره في الأرض؛ لأن ملك غبره في الأرض ملك 
ناقص» فضلا عن کونه هو سبحانه وتعالى صاحب هذا الملك ك قال: فل للهك مَلكَ 


صد ⁄ مرد ” ث ر 
الملك توّتی الملل من ڌشآءُ... 4[ آل عمران: .]۲١‏ 


وملك غيره ناقص لأن الملوك مفتقرون إلى من يرفع ما يقع عليهم من أعدائهم أو 
من عوادي الزمن» ولا بد أن يكون هم أحلاف وجند يدفعون عنهم ذلك. وكذلك 
يحتاجون - أي: ملكوك الدنيا - إلى من يدبر مم نظام المملكة من وزراء وقواد 
ويحتاجون إلى من يجبي هم الأموال ونحو ذلك من الجزية حتى يستطيعوا أن يوفروا في 
ملكتهم أسباب قيامها وانتعاشها وبقائها شينًا من الزمان. 

وقوله تعال: ي وبییت.. 4 بعد قوله: له مَك الرت وآلأزض4 يشير إل 
أن الإحياء والإماتة نما يشتمل عليه معنى ملك السماوات والأرض؛ يعني: لا مَلَكَ 84 
ا و اغ ی ا 
E CO‏ 


وتخصيص الإحياء والإماتة بالذكر للاهتام )ا لدلالتها على دقيق الحكمة في 
تصرف اه تال ن نارات والا رض فلو كانت حاء كلها لحرت اة ول 
كانت موتا كلها لتغيرت الحكمة» ولو بقي من بقي ومات من مات ولم تكن الأرض 
هكذا يتجدد فيها الموت والإحياء لتغيرت كل هذه الجكم؛ فدلٌ ذلك على هذه الحكمة 
لله الملك سبحانه وتعالى» وأنها حكمة عظيمة لا يستطيعها أحده ولم يدعها أحد» بل كل 
أحد تحتها - تحت حكمة الإحياء والإماتة - لله تعالى. هذا هو المعنى الأول المستفاد من 
تخصيص الإحياء والإاماتة بالذكر. 


2 


العنى الثاني: أن هذين الفعلين بالذات ظاهران لا يستطيع المخلوق ادعاء أن له 
یدعی ن له في الإ حياء وال ماتة عملا. 


وفيها - أي ني قوله: حى وَيُيِيت .. - دليل آخر؛ وهو التذكير بدليل إمكان 
البعث؛ فلا أمات أناسًا وأحيا أناسّا بعدهم دل على أن هؤلاء يمكن أن بحيهم مرة أخرى 
أو لا؟ نعم. دل هذا على إمكان البعث كذلك؛ لأنه ا أحيا وأمات وظهر ذلك للناس 


دل على أنه سبحانه وتعالی قادر على بعثهم مرة أخری؛ إذا کان 


يجي من لا شیء» افلا 
يستطيع أن يجي من أماتہم وهو قد خلقه من قبل؟ فهذا اسهل من آن بجييهم من لا شيء 
کا قال تعالی: وقد لقتل ین قبل وَل تلف سُا [مربہ: وها ىاش لرن 
تعريض بالكفرة وآمتهم بام يزعمون هم ما لا يملكون» وكذلك تعريض بملوك 
الدنیا أہم یملکون ما لا يستطیعون» ولا يستطيعون ما لا يملكون. 

وجلة: وهو على كَل َىَء قديرٌ تفيد التزبيل لحملة حي وَيُييت)؛ لتبين أنه على 
كل شىء قدير - وليس الإماتة والإحياء فقط - بل كل ذلك داخل تحت قدرته 84 


e 
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الفتوحات الإلمية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 


مهل د 


ا لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» أما بعد.. 


نواصل الكلام في شرح أساء الله الحسنى بشرح اسم الله 3# السلام لأن الكلام 
على اسمه كك السلام ما يم المرء في دينه ودنياه» ومرجع ذلك E‏ 

أوهما: أن أحوال المؤمنين المتقين هذه الأيام يغلب عليها عدم الثبات على الطاعة» 
وكثرة الانقطاع عن السير في طريق الله تعالى» وذلك بسبب كيد الشيطان» واتباع النفسِ 
والهوى والاشتغال بالدنياء ولا يسلمهم من هذه القواطع إلا السلام © 
حظه من توحید الله تعالی ذا الاسم المشرف» ودعاء الله تعالی به کا قال36: « ويله 
الأسماء اخس فادذعوه ا € لالأعراف: ۰ |د به ا بتسليم الله تعالى له من کل شيء 
يخشاه»فيتعلق المرء حينئذ بربه 4# ويحبه ويقبل عليه» ويتزود بزاد الإيمان والتقوى الذي 
تقوى به جوارحه وقلبه» فيخرج من المة الضعيفة والعزيمة المنهارة إلى مدد الله تعالى 


وقوته؛ فيستعين باللّه فيقويه ك على مواصلة السير في طريقه تعال. 


ت فإذا أخذ المرء 


ثانيها: أن المرء في هذه الحياة الدنيا معرض للآفات والشرور» ومعرض للنقص 
والعيب والمصائب ومعرض كذلك لأنواع الإيذاء كافة سواء كانت من نفسه أو من 
عاره» ولا حفظه ويو منه وأيشسلمة من هذه الضانت والمؤديات ٤‏ دينه ونفسه ودنیأه 
وآخرته إلا السلام 8# فيكون أخذه بحظه من هذا الاسم سببا لسلامته في الدنيا 


والاخرة. 


2 


EE‏ معاملات الناس اليوم يغلب عليها الأخلاق السيئة والنوايا الخبيثة التي 
يملؤها الحقد والخل والتربص وإرادة الشر مما كان سببًا في إخفاقهم وتفرق قلومم 
وتشتت شملهم وذهاب هيبتهم» ولن تتغبر هذه الأحوال إلا باستبدال هذه الأخلاق 
الرديئة بالاخلاق الحسنة من سلامة القلب والصدرء وأن يتعلموا هذا السلام ويتخلقوا 
به ویفشوه بینهم» ون يتحققوا من هذا الاسم با تعود آثاره على الناس کا ظهرت 
علیهم برکات آثار الله تعالى من السلام» فيصبحوا ویغدوا سلامًا مع غيرهم» يرجون هم 
الرحمة» ويتمنون هم الهدايةء ولا يجحملون في قلوبهم ولا جوارحهم ولا نوايهم ما بخالف 
معنى السلام» وعندها ينتظرون رحة الله بهم وتأييده هم بنصرهم وإعلاء كلمتهم 
ورفع رایتهم. 

ولا کان درس السلام (وهو من دروس الفتوحات الإهية في شرح الأساء الحسنى 
للذات العليةء والتي يلقيها فضيلة الشيخ: محمد الدبيسى - حفظه الله تعالى - بمسجده 
المبارك الهدي المحمدي) بمذه الأحميةء قام إخوانكم - حفظهم الله تعالى - بتفريغ هذه 
الشر اط الضصودة لتخرج في هذه الرسالةء راجين مولاهم 4# أن يعم بها النفع» وأن 
تساهم في اتصاف المؤمنين با يقوي دعوتهم» وسن صورتہم؛ فيظهر بهم وجه الإسلام 
أشد إشراقاًء ويصبحوا دعاة إلى الإسلام بأقواهم وأفعام وأحوالهم» فينفضوا بهذه 
الحالة المشَرْفة عن أنفسهم تلك الحال المؤذية الصادين ماعن سبيل الله تعالى. 

نسأل الله تعالی أن ینفع به قارته وکاتبه وناشره والناظر فیه. 


N 


اقا 


معاني اسم الله تعالى « السام » 


(م٠٠‏ - الفتوحات الإلهية) 


اسم الله «السلام) 


معنى السلام لغة ‏ 


قال الرخشري": 'سلم من البلاء سلامة a‏ وسلم من المرض: بريء» 
وسلمه الله. وسلم إليه الشيء فتسلمه. وسالمت العدو مسالةء وتسالمواء وخذوا بالسليي 
وفلان سلم لفلان وحرب له. وعقد عقد السلم» وأسلم في كذا. وأسلم لأمر الله وسلم 
واستسلم. وأسلمه للهلكة. وهو سلم في يد العدو: مسلم." اه. وقال الرازي”: 
"ولسم السّلام. وقرأً أبو عَمْرو (اخلوا في السَلْم كاف وذهب بمعتاها إلى الإسلام. 


والسّلم الصلح بفتح السين وكسرها يكر ويولّث. والسَلْم سال تقول آتا يلم من 


سَالني. والسلام السّلامة. والسّلام الاستسشلام. والسّلام الاسم من التسليم. والسلام 


E 
منه ای ترا‎ 


(1) قال ا نظو ن رجه اله تعال: "السّلامٌ واللامة: a‏ ا وقال ابن الأعرابي: السّلامة 
العافيةء وقوله تعالى ' وإذا خاطبَهُمٌ ا لجاهلون قالوا سلاماً { e‏ 
شر.اه. وليس صد ني الآية السلام اتل في التسية لأن الآية مكية ول يمر المسلمون يومئذ أن 


ص 


E‏ الشركين: ومنهم من يقول سَلام أي أمريوأمرك البارأة والتاركة» قال أبن عرفة قالرا 
سلاما آي قالوا قولا يمون فيه ليس فيه تعد ولا مأئم. وقيل قالوا سلاماً أي سذاداً من القول وقَضداً 
لا غو فيه وقوله قالوا سلاماً قال أي سَلَمُوا سَلاماً وقال سلا أي أمري سَلاحٌ لا أريد غير السَلامة 
E EE ENE E ee‏ 
الان ر غل في اي اه وكانت العرب في الجاهلية بجيون بأن يقول أحدهم لصاح 
ل GS,‏ لام عليكم فكأنه علامة السالة وأنه لا حَرْب هنالك ثم جاء الله 
بالإسلام فقصروا على السلام وأمروا إفشاو: وقوله 5ك [ سلا هي حى مطل القَجْر آي لا دار فيها 
ولا يستطيع الشيطان أن يصنع فيها شيئ" 'أه بتصرف. E‏ العرب مادة (س-ل ج 

)۲( انظر أساس البلاغة .)۲۲١ /١(‏ 

(۳) انظر ختار الصحاح (۱/ .)٠١١‏ 


E 


اسه من أسماء الله تعالى. والسَلاَمٌ البراءء من العْيُوب في قول أمَيّة. وقرئ (ورَجلا 


E 
الأول: ذو السلام ی صاحب السلام وهو و‎ 
عيب» وبرئ من كل آفة ونقص تلحق بالمخلوقين.‎ 


ني: آنه 35 المعطى للسلامة في المبدأً والمعاد» وقيل: هو الذي سلم المخلوق من 


4 1 


الثالث: الذي يُسَلّم على أوليائه ني الآخرة ک) قال: ظ سَلَمُ عَم طِببُم فاد لوه 
لوین 4 [الزمر: ۰1۷۲ 3 سَلَم قوّلاً ِن رب رجیم 4 [بس: »]٥۸‏ وسنشیر إلى هذه الآیاد 
شاء الله تعالى - عند ذكر معاني السلام بالقرآن الكريم. 

وتي اة لر من الخ والقص :وذلك بان يسلمرا من الائات 
والمؤذيات» والخلاص من التبعات والمهلكات» فهو 4# الذي يعطيهم السلامة من 
العيوب في خلقهم وني مبدئهم» وذلك بخلقهم 8# سالمین کا قال 8#: وما تری ف حَلقِ 
آلرن من e‏ [لملك: ۳]» وک] قال ل 


« آلنری اغطًیٰ کل سء لق قَه تو هَدَى 4 
[طه: »]٠١‏ وكذلك السلامة تي معادهم وهو قوله: مار ك بطم ليد 4 [فصلت: 3 


رر 


3# أن يظلموا فى الآخرة بألا بأخذوا حقهم كاملا e‏ 


فقد أمنهم 


)١(‏ وهذا ليس معناه وقوع الظلم منه 3#؛ إذ هو 5 قد حرم الظلم على نفسه» وإن| المقصود على معنى قوله 
تعالى: "وما ربك بظلام للعبيد" فصلت: ٤٦‏ . 


e 


اسم الله «السلام» 


وذهب بعض أهل اللغة إلى أن السلام بمعنى التحية"» ويكون ذا القول معانٍ: 

أوها: أن قول: السلام عليكم إعلام بالسلامة من ناحية القائل» فلا يصدر منه شر» أو 
عداوة» أو خيانة أو غدر وخسة» فكأنه يقول: أنا سلم لك غير حرب» وولي لك غير عدو» 
فلا تحذر ولا تخف؛ فیامنه فى عمل الجوارح والقلب» ففي ظاهره يأمنه من شره وغائلته فلا 
یغتابه ولا یظامه ولا یوقع بینه وبين غیره بالنمیمة» وی باطنه یأمنه من حقده وغله» فليس 


a a A 
وی د ایکون دل‎ NE قول النبي و ا‎ 
.4 والسلام هنا کا ذكرنا ر بمعنى التحية من أسائه‎ . yT 
اننا :آن ن السلام إا هو اسم من اساء الله تعالى» فإذا قال المؤمن لاخيه: السلام‎ 

PO O E O 


else E ORI ESS 


س 


)١(‏ فائدة: ا کان السلام من آساء الله ل 


فاه لا يقال: "السلام على الله"؛ لأن الله هو السلام 5. ودليل هذا 
حدیث ابن مسعود 4 قال: " كتا صلي حف النبي و فقول E‏ 
السام وَلَِن قَولوا التَحياب لله وَالصَلَرَاتُ وَالطيمات السام ليك أا الى وَرَحَة الله وبرگانة السام 
علا وع عاد E E EAE N‏ ا ' رواه البخاري 
ESE O‏ 
ولأن المؤمن إذا قال لأخيه: السلام عليكم فإنا يعوذه بالله تعالىء ويبارك عليه باسم الله تعالى من أن يمسه 
سوء آو شر» والله -جل وعلا- منزّه عن أن ناله شيءٌ من السوء أو من الآفات أو من الشء وکل شيء 
إليه 34ء وهو المدعوء فلا يدعى له 34؛ لأن الدعاء إن يكون للمخلوق المحتاج» أمّا الله جل وعلا فإنّه 
غنيّ لا بحتاج إلى شيء. والله أعلم. 
(۲) رواه البخاري )٩(‏ ومسلم )٥۸(‏ والنسائي )٤۹۱۰(‏ والترمذي .)٠٥٥۱(‏ 


e 


الفتوحات الإهية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 


بك وعبة لك بهذا السلام الذي هو اسمه 34 ودليل صحة هدا التأويل ننف ا 


رضى الله عنه- الذي رواه البخاري في الأدب المغرد -وقد حَسّن هذا الحديث الحافظ Ù‏ 


ت 


ابن حجر في الفتح- عن النبي ب قال: « إل السام اشم من أَسْاءِ الل وَضَعَة الله ني 
لأزعی َأنشو؛ نگم لجل إا صلم عل القوم روا عله گات ا له عليه فَضل 


درجة» لاه ذکرهُم السلا ون يرد عليه رد عليه من ُو حبر من وَطْيَب» .٠‏ 


وهذا المعنى هو حظ المسلم في علاقته بالناس» وهو أن السلام هو الذي يسلم 
اللسلمون من لسانه ويده» وأنه إذا قال لأحد: السلام عليكم فقد آمنه من كل شر يأتيه 
من جانبه. 

لذلك قال البي 4: لا تذخلون اة تی تومنو ولا وينوا حى ابوا آولا 
ذلك ل شىء 5 ا 2 وشوا السام م که فن أن دخول الحنة 
موقوف على الإيمان» وأن الإيان متوقف على المحبةء ثم بين ب4 طريق المحبة وهو إفشاء 
السلام بين المؤمنين. ) 

لذلك قال 5 في إلقاء السلام: وتا السام عل من عرفت ومن تغرف" 
وإلقاؤك السلام على من لا يعرفك إعلام له بأنك سام مني من الشر ومن الأذى» وأنا 
ولي لك غير عدى» وأنا سِلْمٌ لك غير حرب» وأنا أعيذك وأبارك عليك بالسلام من الله 


.)٠٠١۳۹( رواه البخاري في الدب المفرد حدیث‎ )١( 
والترمذي (۲۱۱۲) وابن ماجه (۳۱۸۲). وهذا لفظ مسلم.‎ )٤٥۱۹( رواه مسلم (۸۱) وأبو داود‎ )۲( 
ولفظه‎ )۳۲ ٤٤( ماجه‎ yS (۳) 
قال: ُطْعِمُ العا‎ eT eS 
قرأ السام عل مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ َعْرف).‎ 
YS 


تعالى» فإفشاء هذا السلام دليل إفشاء المحبة بينهم والتراحم وترك الحقد والغل والحسد 


وباقي الصفات السيئة الرديئة الموجودة بين أهل الإيمان والتي فشت بدل السلام؛ الذي 
هو أدعى للمحبة ودليل على الإيمان وطريق لدخول الحنة. 


السام مع الناس في الدنيا طريق السلامة في الدنيا والأخرة 

وهذا الحال من أعظم الأحوال التي تنقص آهل الإيمانء وهو أن قلوبمم التي تدعي 
المعرفة والمحبة لله تعالى لا بد أن تكون صافية لإخواناء به هم ترجو سلامهم حيث 
يأمنوا شرها وبوائقها كا ذكر النبي 4# فلا يكون القلب سالاً وسلياً وسلاماً حتى 
يتنزل عليه سلام الله تبارك وتعال» فكأن السلام من الله -جل وعلا- لا ينزل على هذه 
القلوب التى امتلأآت بالشحناء و البغضاءء وتلك الجوارح التي وقعت في الاآثام 


والمحظورات» وتخلقت ذه الأخلاق واتصفت بتلك الصفات السيئة فكأن هذه 
الصفات وهذه الأخلاق وهذه الجوارح ا ا ا 
شيء» لا تستحق السلام من الله تعال. 

وهذا هو السبب في هذا الاضطراب النفسى الذي يعانيه الملسلمون من هذا القلق 
وعدم الثبات على الطاعة واستقامة السير إلى الله تعالى» فإذا لم يسلم المسلمون من لسانه 

ا وا ا ا ا 
IY‏ 

إن نزل عليك السلام من الله تعالى فإنك حينئذ تشعر بالطمأنينة والسكينة. 
وبالقرب من الله تبارك وتعالى» فيخف عنك قلقك واضطرابك وخوفك» فصرت آماً 
طا عا ل يومك وغدك ومستقبلك» فأمنت في دنيا الناس من أن يصيبك شيء يؤذيك 


الفتوحات الإهية.. شرح الأس)ء الحسنى للذات العلية 


إلا أن يشاء الله 4ل. 
على الله تعالى» وتكون تلك النفس أصفى ني سيرها إلى الله تعالى فتقل غفلتها وتستعد 
للقاء الله -جل وعلا-» فتستقبل أنوار المعرفة من الله تعالى وأنوار المحبة والذكر 
والإّخبات والانابة والخوف والرجاء والخشية والتوكل والثقة... إلى بقية الأمور التي 
بي الا ن من الات اا د الو و ا ت ا 

وقد ورد عن النبي ك خب صححه أهل العلم يبين قيمة هذا السلام» وأن لله تعال 
نزي عليه ویضاعف مثوبته فيقول ٤٤‏ 4 اة كلهم صان على الله عر وجل رَجل 
رج قازتا في ربل لَه صان عل اله حى يوناث يجله ان و رده ا تال مِنْ 
أجر وَعَنيمَة. وجل راح إل الُ جد قو صان عل ال تی نواه يذج اجن 
يره ا تال مِنْ اجر وَعَنيمَة. ني. َرَج ل به بام هو صان عل اله عر وجل . 1 
ودخوله بيته بالسلام ليس مقصوده أن يدخل فيقول السلام عليكم» ثم يبدا الشجار 
والعراك.. ولكن دخل وأهله سالمون من لسانه ويده» سامون من صفاته السيئة كالحقد 
والغل وإرادة الشرء سالمون من آثامه وخطاياه ومن الوقوع ني الذنوب والسيئات» قد 
فشا السلام والأمن فى هذا البيت» فكان كذلك خارجه» فالله ضامن له. 


. حينئذ يكون هذا القلب أقرب إلى العبادة والمحبة والطاعة والإقبال 


ر 


فطريق أهل الإيان إلى اجنة وعبة اله جل وعلاء والسلامة في الأول والآخرة هو 
أن يسود السلام ببيوت المؤمنين المتقين ون ين بنتشر خارجهاء سواء بینهم وبين من یعرفول 


أو بينهم وبين من لا يعرفون 


(۱) رواه بو داود )۲٤۹٤(‏ والنسائي .)۳٠۲١(‏ وقال النووي في الآذكار (ص٤۴):‏ حسن» وأورده ابن القيم 
في زاد ا معاد (۲/ )۳٤۸‏ وقال: صحيح» وقال ابن حجر العسقلاني في هداية الرواة /١(‏ جسن 


e 


ا ر 


وفي مثل هذا بحسن أن نشیر إلى قوله عز وجل: ‏ وَسَلم عليه يوم ولد وَيَومَ يموت وَيَوَم 
يبعت حَيًا 4 [مریم : »]٠١‏ فإن حظ آهل الإیمان من قوله وسلام عليه يوم يموت هو ما جاء 
ي قوله 34: ط إن الذیے قاو را آل م أسعَقمُوا رل عَلَيهم الملتكة أ افوا و 
روا اشرو اة الى كس توعدو 4 [فصلت: يعني يبشرونهم حال موتهم 
بأعظم بشارة؛ قال أهل العلم“ في تفسيرها: إن المؤمن ليدخل الجنة وما يزال في قلبه 
حلاوة هذه البشارة التي بشر ا عند موته» حيث تتنزل عليه الملائكة آلا تخاف ما نت 
مقدم عليه من آمور الآخرة. ن غل م ع من امور الد او شا 
وعلى مقدار ما يتحقق لك من معانى السلام في سلامة جوارحك وصفاتك وقلبك بقدر 
ما تنال حظك من الله تعالى من هذا الاسم المعظم» وبقدر ما تجوز من سلام الله تعالى 
وسلامته في هذا الموضع عند القبض وفي الأولى والآخرة. 


(۱) قال ابن کثیر رحه الله في تفسیره (۷/ ۱۷۷) "وقوله: إ تتنزل عَلَيْهم الَلانكة ) قال مجاهد والسدي وزید بن 
أسلم وابنه: يعني عند الموت قائلين: [ ألا افوا ) قال مجاهد وعكرمة وزيد بن أسلم: أي مما تقدمون عاي 
من أمر الآخرةء [ ولا نوا ) أي على ما خلفتموه من أمر الدنياء من ولد وأهل» ومال أو دين» فإنا 
نخلفكم فيه [ وأبثْرّوا با تة الي كْمَمْ تُوعَدُودً ) فيبشرونمم بذهاب الشر وحصول الخير. وهذا اکا في 
حديث البراء رضي الله عنه: "إن الملائكة تقول لروح المؤمن: اخرجي أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب 
كنت تعمرينه» احرجي إلى روح وريحان» ورب غير غضبان".وقيل: إن الملائكة تتنزل عليهم يوم خروجهم 
من وھ کک یں ریو عن ابی ایالد وال این ای ات دتا او ررعت جا د 
السلام بن مطهرء حدٹنا جعفر بن سليان: سمعت ثابتا قرأ سورة "حم السجدة ' حتی بلغ: تالت 
الوا ربا الله نم استقاموا زل عَلَبْهِمٌ اللابكةٌ 4 فوقف فقال بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعثه الله من قبري 
يتلقاه الملكان اللذان كانا معه في الدنیاء فپقولان له: لا تخف ولا تحرن» ل ويروا بالة التي كم 
وعدا : فيؤمن الله حوفه» ويقر عينه فم عظيمة خشى الناس يوم القيامة إلا هي للمؤمن قرة عين» U‏ 
هداه الله» ولا کان يعمل له في | الا وال نا پېشر ونه عند موته» وفي قره» وحین یبعثٹ. رواه 
ابن أبي حاتم. وهذا القول بجمع الأقوال كلهاء وهو حسن جداء وهو الواقع." اه. 

PVE 


ولا السلامة ٤‏ الدنا بن تلض هن المؤديات» فمن افا السلام على لثرح 
الذكور وتحقق به فإنه يجصل له هذا السلام الذي ذكر اله تعال. 


السلامة في الدينء وهي على ثلاث مراب 


الأول: أن يسلم قلبه ليأتي الله تعالى بقلب سليم؛ وهي أهمهم. a.‏ 
الدنیا قلبه فقد اتی الله تعالی بقلب سلیم نفع یوم الفزع کا قال تعال: $ بُو لا فع مال 


سے لر صر بام 


ولا بون إلا من أئی آله بقلب سيم ) [الشعراء .[AA-AA:‏ 

الثانية: أن يسلم في أخلاقه قه بأن یکون عقله کا ذکرنا آمیر غضبه وشهوته وألا 
يکون أسرًا هم|. 

الثالثة: أن يسلم في عمله من البدع والشبهات ومتابعة هوى والشهوات. 

فإذا وحد المؤمن الله تعالى بهذا الاسم المعظم» ودعاه أن يرزقه حظه منه» وجاهد 
کار ااام اه ری ارا ت ااا لااد دا 
ا ) ) 


الملب السليم اهم حظوظ العبد من ا “مه السام 
E ON OS‏ 
نتكلم عليه من معانى السلام فإن) مؤداه هذه المحصلة وهي: « يوم لا ينفح مال ولا بون 
إلا مَنْ ئی له بقلب سَليم » ومعنى الآية: يوم لا ينفع شيء إلا من آتى الله بقلب سليم» 
HE‏ لن آکثر ما ينه ينفع المرء ی دنیاه ولده وماله» فاد yS‏ 


0 


بالمال أو بالولدء فالأولاد إما يدفعون عنه» أو يقومون له بأمره» وينصرونه؛ لأن الولد 
هو أشفق من يدفع عن أبيه» فإذا وقع المرء ني مصيبة وكان له ولد دفع عنه هذه المصيبة 
بأن يقع بدله أو ينصره فيهاء فإذا م يكن الولد هو الذي سيخلص أباه» فمن أين يأتي بمن 
ير حه أكثر من ولده؟!.. أما إن کان له مال» فإن يدفع عن نفسه بهذا المال ما استطاع» 
فأصحاب الال في الدنیا يظنون انهم پستطیعون ن يفعلوا کل شيء بيا أوتوا من مال» بان 
یشتروا سلامهم وآمنهم وسعادتهم والناس من الرجال والنساء؛ كذلك الال هو الذي 
يأني له بالسلطان وا جاه؛ فجاءت الآية لتقول يوم القيامة لا يفقدون ذلك كله» ولا ينفع 
أحد أحدأ إلا القلب السليم. 


ونذكر معنى القلب السليم ليحفظه آهل الإيمان وليكون دليلهم على سلامة قلومم 
وعونهم فى مجاهدة أنفسهم على التحقق بهذه السلامة» وأن يكون دعاؤهم لله تعالى 
باسمه السلام سببًا ني أن يتحقق همم هذا القلب السليم» فيفشوا السلام بينهم» فيتسبب 
ف نزول سلام الله تبارك وتعالى عليهم؛ فيكون سبب سعادتهم في الأولى والآخرة. 


ذكر هذا المعنى الإمام ابن القيم“ فعَرّفَ القلب السليم بآنه القلب السام فقال: 


(۱) قال ابن القيم رحه الله تعاى فى طريق الهجرتين (/ ۳۷): " حقيقة القلب السليم الذى سلم من شبهة تعارض 
ا حى وشهوة تعارض الأمرء فلا استمتع بخلاقه كا استمتع به الذين يتبعون الشهوات» ولا خاض ف الباطن 
خحوض الذين يتبعون الشبهات» بل اندرج خلاقه تحت الأمر» واضمحل خوضه فى معرفته بالحق فاطمأن إلى 
الله معرفة به وحبة له وعلً بأمره وإرادة لمرضاته فهذا حق الحكم الدينى.بل الأحكام ثلاثة: حكم شرعى 
ديتى» فهذا حقه أن يتلقى بالمسالة والتسليم وترك النازعة» بل بالانقياد اللحض» وهذا تسليم العبودية المحضة 
فلا يعارض بذوق ولا وجد ولا سياسة ولا قیاس ولا تقلید» ولا یری إل خلافه سبيلاً البتة ونا هو الانقياد 
اللحض والتسليم [والإذغان والقبول فإذا تلقى ذا التسليم والمسألة إقراراً] وتصديقاً بقى هناك انقياد آخر 
وتسلیم آخر له إرادة وتنفیذاً وعملاً فلا تکون له شهوة تنازع مراد الله من تنفیذ حکمه."اه. 


E 


الفتوحات الإمية.. شرح الآساء الحسنى للذات العلية 
"القلب السليم الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله وهديه» ومن كل شبهة تعارض 
قدره» فسلم من عبودية ما سواه» وسلم من تحکیم غير رسول الله 5 

والعنى: أن القلب السليم ليس فيه شبهة تالف آمر الله ونجيه» فإذا قال المولى 
افعل» ليس عنده ما يمنع ذلك: إِنَمَا کن قول آَلْمُوْمنينَ إذا ذعَوَأ إلى آله ورول ليحك 
ته أن ولوا سَمعكا وأطعتا 4 النور: ١١]ء‏ وإذا قال له: لا تفعل» كان كذلك أيضاء فكأن 


المؤمن ليس بينه وبين أن يقوم بأمر الله إلا أن يعرف آمر الله» فليس عنده شبهة ولا شهوة 
تعارض أمره ونهيه بهذا القلب السليم» فكأن القلب السليم ليس قابا يأتيه أمر الله تعالى 
أو أمر النبي ية أو يأتيه ني الله تعالى أو نبي النبي فيتعلل ويتحجج حتى لا ينفذ آمر الله 
أو يؤخره أو لا ينفذ مر النبي أو يؤخره أو لا ينتهي عن نميه آو يقع في هذا النهي أو 
يسارع إا إليه» فليس عنده شىء من ذلك» وإنا كا قالت الآية: ™ لا تقَدِمُوا بين يدي آل 
e,‏ [الحجرات: »]١‏ وكا قالت الآية: « وما كان لوين ولا مومت إا قصَى الله و 0 
مرا ُن يون لهم رَه من أَمرهِمّ ‏ [الأحزاب: eg SEE‏ 
ولا يفعل حتى بُوْمَرء فإذا قال له: افعل. فعل» ولا يقول لاذا ولا كيف؟! المؤمنون قوم 
سمعنا وأطعناء يسارعون إلى مغفرة من رم وجنات عرضها السماوات والأرض» ليس 
له أحد بحكمه في أمره وأقواله وأفعاله في الظاهر والباطن إلا رسول الله ميه » وإلا م 
يكن قلبه سالّاء وإنم| هو قلب متردد متشكك متخوف» يريد أن يتفلت من آوامر الشرع» 
وأن يتكاسل وينام عنهاء أو أن يتخفف منهاء لا يريد أن يجحتكم إليهاء وإن احتكم إليها 
يستصعبها ویستشقلهاء ولا یرید أن قوم اء وإن قام با قام با على الملل والضيق 
والضجرء ويريد أن ينتهي منهاء فلا جد فيها حلاوة الإيمان» والتلذذ بالطاعةء والإقبال 
على الله تبارك وتعالى والراحة كا كان هدي النبي بإ في ذلك بقوله في الصلاة: 


e 


«أرختا م U‏ بال 

فهذا العبد ذو القلب السالم كل همه التماس مرضاة مولا وقد ذكرنا مثل ذلك ف 
الكلام على اسمه الر حن الرحيم في حديث النبي # عن العبد الذى كل همه أن يلتمس 
الله تعالی فإذا بالل تعالی يقول: ا 

فیقول الله یا چاریل ل بی الوس ان پرضبتی. آلا إن نی ا غ 
جبریل: رخ الله عى فان ويقوها كله العَرش. وها مَنْ حَوهَمْ حى برها خر 
السمواتِ السبْع ثم بيط إلى الأزضيٍ» ٠‏ 

e ee OS 
شيء» فسلم في خوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والذل له وإيثار مرضاته على‎ 
كل حال والتباعد من سخطه بكل طريق» وهذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لل‎ 


فیعقد قلبه معه عقدا حکا على الاتتهام بالنبی 4 والاقنداء به وحده دون كل أحد 
ي الأقوال والأعمال من أقوال القلب وهي العقائدء وأقوال اللسان» وهي الخبر عا في 
القلب» ويسلم كذلك في عمال ا لجوارح والقلوب فلا یکون في جوارحه ولا قلبه ولا في 
اعتقاداته إلا تابعا للتبي مؤتما به - صلى الله عليه وآله وسلم- على ا لمحبة وعلى الخضوع 
وعلى الاستسلام له فلا يتقدم بين يديه ي بعقيدة ولا قول ولا عمل ک| قال تعالى: 


(۱) آخرجه مد )۳۹٤ /٩(‏ وأبو داود )٤۹۸۷(‏ وقال العراقي في تخریج الإحیاء (۱/ :)۲۲١‏ صحيح. 
(۲) آخرجه امد /٥(‏ ۲۷۹ رقم »)۲۲٤١٤١‏ قال اهيثمي (۲۰۲/۱۰) : رجاله رجال الصحيح غير ميمون بن 
عجلان» وهو ثقة . والطبراني في الأوسط (۲/ ۰۵۷ رقم )٠۲٤١‏ . قال امیثمی /۱١(‏ ۲۷۲) : رجاله ثقات . 


E 


الفتوحات الإهية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 


ص a‏ مز ۶ as‏ 4 3 4 ر ~~ 
تاا لذن ٤امُوا‏ لا تُقَدِمُوا بين دى آنل وَرَسولي واكَفوا آله إن آله يع عَم ) 


.]١: [الححرات‎ 

هذا قال بعض السلف: ما من فعلة وإن صغرت إلا ينشر ها ديوانان يوم القيامة: 
| فولّت؟ ويف فعلّت؟... 

فالسؤال الأول: ل فُعلّت؟ ألله تعالى وابتغاء مرضاته والدار الآخرة؟ أم أا فعلت 
لحظ التفس والرياء وطلب المدح والثناء وأن يراه الناس على هذه ال حال انتظارا لحظ من 
E‏ الزائلة العاجلةء أو دفعاً لذمهم وخوفاً من مسبتهم وعارهم؟!.. ) 

والسؤال الثاني: كيف فعلّت؟ أمتابعة للنبي ب ومحبةً له ب والتزاماً هدیه فی 
الظاهر والباطن أم أنها فُعلت كيفم) اتفقء لا يريد بذلك اتباعاً ولا هديا ؟!.. 

فالمسألة العظيمة إذن أن يعرف المرء هذا القلب السليم الذى هو سبب نجاته يوم 
القيامة» لأنه إن م يات بهذا القلب السليم فإنه سيآتي بقلب مريض أو ميت» والقلب 
المريض آو الميت لا ينفعه عند الله تعالی» ولا یکون سبب نجاته» وهذا يوقع المرء ء ي 
خوف شديد يدفعه على الفور إلى توحيد الله تعالى باسمه السلام» وبدعاء الله تعالى به 


أولاً: آن يسلم له قلبه مع الله تعالى مرا نه السلامة فك الأنرار الى زل 
NEN so E le‏ 
والزهد في الدنيا فيشعر بحلاوة الإيمان بقربه من الله تعالى» إذ كل] كان المرء متصفاً 
بصفات الله تعالى كان أقرب إلى الله جل وعلاء وأحب إليه 4# فتتنزل عليه آثار هذه 


اللأساء» وتناله بر کتهاء ویرضی عنه ربه» وتسعه رهته 4. 


A 


0 أن ينشر هذا السلام مع نفسه ومع الناس» وأن يعمل على أن يكون الناس 
سالمين منه في صفاته وأفعاله وآقواله وجوارحه» بأن ينقي قلبه من الغش والحقد والغل 
والحسد وإرادة الشر هم وهذا يستدعي منه إن کان بينه وبين أحد شيء من القطيعة أو 
الشجار أو الاعتراك على أمور الدنيا أن يسلمه منه ومن شره ومن أذاه» فيطهر بذلك 
قلبه له» رجاء سلامة الله تعالى وتسليمه في الأولى والآخرة. ونزيد توضيح وصف 


معنى السلام شرعًا: 

قال الإمام الخزالي“ رحه الله تعالى: "السلام هو الذي تسلم ذاته عن العيب» 
وصفاته عن النقص» وأفعاله عن الشرء حتى إذا كان كذلك لم يكن في الوجود سلامة إلا 
وكانت معزية إليه صادرة منه وقد فهمت أن أفعاله 3# سالمة عن الشرء أعني الشر المطلق 
لذاته وليس في الوجود شر بمذه الصفةء كا سبق الإيماء إليه""» فليس في أفعاله کل شر 
مطلق"» وإنا إن كان فيها شر فلا يتضمنه من الخير» وقد أشرنا قبل ذلك فى كلامنا عل 
اسمه الرحمن الرحيم 8# » كيف يقع في ملكه 8# تعذيب الصغار والكبارء أو يقع في 
ملكه الأفات والأمراض والمحنء وذكرنا المثل الذي ضربناه لذلك وهو هذا الولد 


() انظر "المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى" للإمام الغزالي. 

(9) قال ابن تيمية رحه الله تعالى في جامع الرسائل :)۳١١ /١(‏ "والضرر الذي يحصل به حكمة مطلوبة لا 
یکون شرا مطلقاً وإن كان شراً بالنسبة إلى من تضرر به. وهذا لا جيء في کلام الله تعالی وکلام رسوله ک4 
إضافة الشر وحده إلى الله» بل لا يذكر الشر إلا على أحد وجوه ثلاثةء إما أن يدخل في عموم المخلوقات 
قإنه إذا دحل في العموم أفاد عموم القدرة والمشيئة والخلق وتضمن ما اشتمل عليه من حكمة تعلق 
بالعموم» وإما أن يضاف إلى السبب الفاعل» وإما أن بحذف فاعله. " 


Ae 


الفتوحات الإلمية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 
المريض الذي تلزمه الحجامة للعلاج» فتأي أمه لتمنعه أن بحتجم رحة به» فيحجمه أبوه 
مع تألم الولد منهاء فتكون آمه عدوة له في ثياب الرحيم به» ویکون آبوه هو الرحيم به 
على الحقيقة؛ لأن ذلك الأب الذي قد آله وأتعبه كان السبب في شفائه من الأمراض 
والعلل. 

لذلك فليس في أفعاله 3# الشر المطلق. وإن كان في ظاهرها بالنسبة للإنسان شر 
فإنما تتضمن من الخبر أكثر ما تتضمنه من الشرء وقد ورد ذلك أيضا في حديث النبي 4 
حيث قال: «وَالشر لَيْس ليك“ وهذا بعلم المؤمن كيف يرضى عن ما يقع به من المحن 
والأمراض والمصائب؛ لأن الله تعالى ما فعل به ذلك إلا خير ضمن هذه الأفعال يريده 


ا 


الله ار وتعالى بعبده» لن الله 3 


لا ينتفع بشیء من تعذیب عباده. 
إذن المؤمنون المتقون مطالبون بحفظ هذه الحملة فيا يتعلق باله تعالى» أنه قد 
سلمت ذاته 4# عن العيب» وصفاته عن النتقص» وأفعاله عن الشر» وأن كل ما يوجد في 


وهذڏا هو حظ امون ص هدا الاسم المشرف قال الإمام الغزالي: ك کل عد 


(۱) رواه مسلم )۱۲۹٣۰(‏ وأبو داود )٨٤۹(‏ والترمذي )۳۳٣٤(‏ والنسائي (۸۸۷)» وقال العيني فی شرحه 
e E NIE N NES Nak gE eB EEE‏ 
الله تعالى بخلاف قول القدرية الذين يقولون إن الشر ليس بخلق الله» وقال النووي: فيه إثبات للقدر وإن 
مع الواقعات بقضاء الله تعالى وقدره لا يسأل عا يفعل وقيل إن سر القدر ينكشف للخلاتق إذا دخلوا 
ا لجنة ولا ينكشف همم قبل دخوهاء وفيه رد على آهل الجر لأن المجبر لا يأي الشيء إلا وهو يكرهه 
والتيسير ضد الجبر ألا ترى أن النبي قال: إن الله تجاوز عن متي ما استكرهوا عليه قال والتيسير هو أن 
يأتي الإنسان الشىء وهو بحبه." 


RE 


اسم الله «السلام» 


سلم عن الغش والحقد والحسد وإرادة الشر قلبهء وسلمت عن الآثام والمحظورات 
جوارحه» وسلمت عن الانتکاس والانعکاس صفاته فهو الذي ياي الله تعالى بقلب 
سليم» وهو السلام من العباد'" 
والمعنى أن المولى 3# قد سلمت ذاته وصفاته وأفعاله عن العيب والنقص والشر 
N EO O AO‏ 
ني» فيسلم قلبه من الحقد والغل والغش وإرادة الش اا ا ا 
والآثام» وتسلم صفاته عن الانتكاس والانعكاس. 


وهذه جملة يشرحها الإمام لتفهم معناها في صفاتك التي ينبغي أن تكون متحققة 
بصفات الله تعالی» فيقول: ""'وأعني بالانتکاس في صفاته أن یکون عقله سر شهوته 
وغضبه إذ الحق عكسه وهو آن تكون الشهوة والغضب أسير العقل وطوعه وإذا انعكس 
ف اکس" بع ان الق الى جب أن تكرت عه أن كرون فرك وغضك 
أسيرين لعقلك» فيكون عقلك هو الذي يتحكم ني الشهوة والغضب فلا ينعكس 
عليك» ومعنى الانتكاس في صفاته» أن تكون صفات الشر غالبة على عقلهء فلا يكون 
عقله هو الذي يحرك هذه الصفات ويذبح هذه الشهوات» ويمنع هذه الشرور والاثام أن 
يتصف با أو أن يتخلق بشىء منها » بل يكون أسير الهوى وأسير الشهوة وأسر 
الصفات ال مذمومة وهي التي تغلبه وتر كه» فعلى المؤمن ألا يكون الغضب سببا لإخراجه 
عن حدود الشرع والعقل» ولا تكون شهواته في الدنيا وصورها وأكلها وشر ا وماها 
هو الذي سيره في هذه الحياة» بل العقل هو الذي يتحكم في هذه الشهوات بىا أوضعه 
لله تعالى فيه من الأخلاق الحسنة المغروسة في طبع المرء. 


a 


الفتوحات الإية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية أ 

فإذا انعكس فقد انتكس» يعنى إذا انعكست هذه الصفات فصارت هى المتحكمة 
في العقل صار المرء تابعاً هواه لا يتحكم في شهوته ولا يتمكن من أن بحفظ نفسه أو أن 
يتوب مما وقع فيه فضلا عن أن يسير إلى الله تعالى وإن أراد شيمًا لنفسه وحظوظهاء ترك 
مجاهدة نفسه وسار في مطلوما وأمضاه» وإن كان عقله يقول: لا! هذا خطاً. 


اتکاس الصعات سیب ترك جاهرة النفس 

a E SL OE 
یداد ر‎ 

أو يقول مثلاً: قد وظفت على نفس كل يوم ورداً من القران فان ار و اة 
e AO EA‏ 
را بد جد ارد تد رات مل کارت ا تلع ن ويي ي 
E‏ 


س 


e E 
ذا لابد أن حزم المرء أمره مع عقله وقلبه في أمر هذه الشفوات وأن يقدم فيها‎ 
الشرع فان عاهد الله تعالی على شیء لا بد أن يوني به» فالشیطان ک) قال الله تعال:‎ 


د ٠٠٢(‏ - الفتوحات الإلهية) 


ET ECT E‏ ١ء‏ يعني قد تربص بك وتر صد لك ليله 
ونهاره أن تزل إلى شهوة أو غضب حتى يدخل إليك منها فيضيع عليك ليلك وأورادك. 
ويوقعك في الخطاء والغيبة والنميمة والتطاولء أو يوقعك في الرياء والشبهة والشهوات 
والشبهات» كل ذلك ليخرجك من عبادة الله تعالى إلى حظوظ النفس وشهواتاء فإن ن 
بستطع الإيقاع بك في شىء دل اوت ي التكاسل والنوم وطول الأمل» أو 
أوقعك في المكروهات والمحرمات. أو أوقعك قي الغفلة والنسيان.. المهم أن يبعدك عن 
الله تعال. فهو عدوك الذي ينتظر أن يوقع بك وہزمك» ويفل عزيمتكڭ» ويضعف 
حمتك» ويقعدك عن العمل والاستعداد للاخرة. 


كيف حمق المرء السلام ومعناه فى تسه ؟ 


يقول الإمام الغزالي: "'ولن يوصف بالسلام والإسلام إلا من سلم المسلمون من 
لسانه ویده» فکيف يوصق به من نم يسلم هو من نفسه"؟ "' يعني إذا نم يسلم المسلمون 
من لسانه ويده فكيف يسلم هو من نفسه! وإذا نظرنا إلى هذا المعنى من كلام الإمام نجد 
أن هذا هو حظ المرء من اسم الله تعالى السلام وهو الحظ الذي م نَحَصّل منه ما يكون 
ای ا سير المرء إلى الله تعاى» انظر إلى حالك إلى نفسك: كم أنت مضطرب! 
E OS EAN‏ من العمل 
الصالح» ولا أن ت 2 ا الحسن الصحيح إلى الله تعالىء فإذا 
ات ف وت کک و وة اک ت وه ا 
وفك وس بك نرت لك اله و اسار لك فلك وا اء لاف طك 


)١(‏ انظر المقصد الأسنى للإمام الغر الى ر حه ألله. 


ES 


ال ات ارك و ال رل عاك انار هة ال كات من افج رغاد كر ن سا 


لحفظك في طريقك إلى الله -جل وعلا-. وكذلك كانت هذه الآثار وتلك الأنوار 
رالركات زاذك الذى كلا فرت متك رضحت غريمقك أخذ يدك إل ا وأعاد 
القوة لحزيمتك» وأبعد غك الوذيات هن الشيطان والنفسن واهوئ وآنار لك الطريق 
مرة أخرى إلى الله 44. 

ولن يتحقق لك ذلك أا المسكين إلا بالمجاهدةء فمجاهدتك لنفسك تبداً من الآن 
بأن تتفكر في معاني اسمه السلام» فتجاهد نفسك وتحملها على التحقق با بتصفية 
جوارحك وقلبك وصفاتك من كل ما يخالف معانى السلامة» من العيب والنقص 
والكر والسره رو فصا دا كلا راودتك سك غل داك عت ااناس 
والانعكاس الذي يغلب فيه الهوى والشهوة والغضب والشيطان على العقل والشرع 
والأخلاق الحسنةء فدفعك ذلك لواصلة المجاهدة وسارعت إلى الالتجاء إلى الله تعال 
آن يعينك ويقويك» وأن يبك #8 من رحته» وأن ينزل عليك من سلامه ما تستطيع أن 
تدفع به هذه الشرور وتلك المؤديات» فلا تؤخر التفكر في هذه المعاني فتؤخر المجاهدة 
e ENN SE EGU E A‏ 
مرة أخرى كأن لم تسمع شينًا عن اسمه السلام» ولم تجاهد على التحقق بشىء من 
ET‏ 


2 


الفصل الثانى 
التفسر الإجالى 
الابات الوارد في فیھا دک « السلا ¢ 


ف الفران الکریم 


اسم الله «السلام» 


ونتکلم ٤‏ ذا الفصل عن مواضع السلام ٤‏ کتاب الله تعالی› وهذه المواضع 
تشكل الكثير من المعاني التي يلزم آهل الإيان فهمهاء وحمل النفس عليهاء وسنشير إلى 
معانى هذه الآيات إحهالا؛ لأن المقصود فقط هو معرفة أساء الله تعالى وصفاته ي كا 
ذكر النبي : م أحْصَاسا دخل الة). 


وقد ورد ذكر اسم الله السلام 44 و 
قدو س ألسَلمْ 4[ الحشر: ۲۳]. . 
وبالنظر الإجالي في الآيات المتعلقة بالسلام لاحظنا آنا تشتمل على هذه العناوين 
وما يندرح سحتها فر ات 


الأول: أن الله تعالى سى الدارَ الآخرة بدار السلام. 


(۱) رواه البخاري )۲٣۳۱(‏ ومسلم )٤٤٩١(‏ والترمذي(۸٩٤۳)‏ وابن ماجه(٣٣۳۸)»‏ وقال النووي فی 
شرح مسلم (۳۹/۹): "وأا قوله 3: (مَنْ أحصَاهًا دسل التة) قاختكفوا في اراد بإخْصايهاء كمال 
البخاري وَعَيره من الْحَقَقين: مَعْاه: حفظهاء وها هو الأظهّر؛ لاه جَاءَ مُمَسَرَا في وة الى 
حفظلها) وَقيل: أَحْصَاهَا: عَدّهَّا في الدَعَاء اء وَقي: أطاقَها أَيّ: خسن الْراعَاة اء وَانُحَافظة عل ما 
فتضيه» وَصَدَقّ بمَعَايهاء وقي : مَعناه: الْعَمَل ا وَالطَاعَة كل إسمهاء الان ا لا يفضي عَمََن 
وَقَالّ بَعْضهمْ: الْراد جفظ الْقَرآن وَتلاوته كله لاله موف اء وَهُرَ ضعبف والصجيح الَأّل..." اه. 
وقال ابن حجر فی الفتح(۱۱/ ۲۲۰): "وإتا مَقْصود ا ليث أن هَذِو الأَسْاء مَنْ أخصاها دحل اة » 
اراد الإخبار عَنْ دُخول الت يإخصًائها لا الإخبار بضر لاء وده قوله 5 في حَريث بن 
مسعود لذي ا وَصححه اين ن اا هر ك سَمَيت به Oe‏ أو رلته في 
كتابك أ عَلْمته أَحَدًا ِن قك أو إشتأئزت بو في عِلْم امب عِندك " وَعِند مالك عَنْ گغب الأَخبَار ني 
ذعاء " شالك پأنائك اتی ما عَلِمْت ينها وَمَا 1 أعْلَم " وَأَورَد الطرَيّ عَنْ اة تَحُوه » وَمِنْ 

) 4 


حديث عائشة أا دعت بحَضْرة التب يك بحو ذلك." اه. 


E 


الثاني: آنه إذا كانت الآخرة هي دار السلام فإن الله تعالى أعد لمن اتبع سبل السلام 


في الدنيا العواقب الحسنة في الآحرةء بداية من يوم موتهم» ثم يوم يبعثون أحياء ويلقون 
الله 3# ثم حين يؤذن بهم إلى الجنة» وأخيرا حال كونهم فيها . 

الثالث: أن الله تبارك وتعالى يمدي لسبل السلام» وأن النبي بك يدي كذلك إلى 
سبل السلام» وأن القرآن هدي إلى سبل السلام. 

الرابع: أن الله تعالى بين الصفات والأخلاق التي إن تبعی المرء ي الدني تکون 
ل بالسلام من اله تعالى في الدنيا والآخرة. 

الخامس: أن رسل الله تعالى واتباعهم ومن اصطفی من عباده المؤمنين في حل 
السلام من الله جل وعلا ا اا 


او 3 الدار الاخرة هى دار السلا 
وهو آول ما نلاحظه في هذا التلخيص وفيها يقول تعالى: ظ وَاللّه يَذَعرأ إل دار الملر 4 
يونس: ١۲]ء‏ يعني إلى الحنةء ولاذا سماها دار السلام؟ قال أهل العلم: وفى تسميتها بدار 
السلام أربعة أقوال: 
أحدها: نسبة إلى الله تعالى السلام٠.‏ 


والثاني: أو نسبتها إلى السلام بمعني: التحية لأن تحيتهم فيها السلام. 


(1) قال النسفي )٤۸٤ /١(‏ والزخشري ٠ /٣(‏ "أضافها إلى اسمه تعظي ها" وقال البيضاوي ۱٤/۳0‏ 
"دار السلام: ى دار الله وتخصيص هذا الاسم أيضاً للتنبيه على ذلك". 
- ۳۸4 - 


اسم الله «السلام» 


والثالث: أو نسبتها إل السلامة بمعني: الدار التي من دخلها سلم من الموت والأحزان 
اا وعلى هذا يول قوله تعالى «فَسَلَم لكين اصع يمين 4 [الراقعة: .]٩‏ 

والرابع: أن جميع حالاتما مقرونة بالسلام» فضي ابتداء دخوهم: « آذخلوهَا سم 
ءامن )4 [الحجر :١٤]ء‏ وبعد استقرارهم  :‏ وَالملَتبکة يد حون علَم مکل باب س 
علیکر يما صر € [الرعد NEAT:‏ ولا يسمعون فيها إلا السلام: ظ إلا قيلاً سَلَنمّا سلما 4 
[الواقعة : ]۲٠‏ وعند لقاء لله: < سلَم قَوَلاً من رَبٍ رجیم @) )4 [یس : »]٥۸‏ وقوله ‏ يهم يوم 
يلقَوةء سل [الأحزاب : .]٤٤‏ 

ومعنى: ‏ يَذَعَرًآ إل دار السلدمِ ) [يونس: ]٠١‏ يعني: يدعو إلى الحنة التي من دخلها 
ا ا ا 
ا و 
لأنفسهم. وف قوله 4# أيضًا: « e‏ 14 لاام ۷ أضاف الله تبارك 
وتعالى الدار إلى نفسه وإلى اسمه المشرف السلام تأكيداً لأهل الإيان على هذا المعنى وهو 
أن الجنة إنها سميت بذلك لأنما دار السلامة» فمن دخلها يسعد فلا يشقى أبدًاء ويصح فلا 
یمرض أبدًاء ویشب فلا يرم بدا في جوار الله تبارك وتعالى مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين حيث يقال له معهم يا آهل الحنة خلود فلا موت”0. 
ل و ا ) ولفظه (عَنْ أي شید دري دي اه نه کال: کال سول 

اله 4 ير ئی الوت کهیة بش امح ی ي متاو يا اهل اة فيش بون نرود ا فقول مَل تَعرفونَ 
دَا؟ ميمولون: کن ا رت و ذ1 ا و لھ 


نرود ما؟ يوون r RE YE‏ له لدو 2 


e 


ثانا : العواقب الحسنة لأهل السلام في الأخرة 


والسلام من الناس في الدنيا هم الذين يستحقون هذه المكارم وتلك العواقب من 
اله تبارك وتعالى في الآخرةء فيخرجون إلى المحشر بسلام فيلاقون ربمم فيحييهم بسلام 
فيدخلون الجنة بسلام» فيكونون فيها آمنين بسلام» وتحيتهم السلام» وكل ذلك لمن تحقق 


أحواله» سواء مع الله تبارك وتعالى» أو مع النبي ية أو ني دعوته» أو مع الناس أجعينء 
کی اھ و و رن ا ا 

وبداية هذه العواقب الحسنة تكون عند لقاء الله تعالى» إذ كل الناس سيلاقى الله 
تعالی ک) دک 4 نَم موه 4 [ البقرة: ١۲۲]ء‏ ولكنهم فريقان عند ملاقاة الله 
تعالٰی: ) ) 


کہ و ٌ2 e‏ 


 :‏ واعلموا 


الأول: فريق يتلقاهم رمم والملائكة بالتحية والسلام والتحية تعني الكلام السار 
ا لجميل الذي يقابل الله تعالى به المؤّمن حين يلقاه فيدخل به عليه السرور والكرامةه 
زنل ار دة و اة ون 0 ا فر وال فال و ی بن بار اة 
كا لمن الو اوخن و اا ر ف عا عد اه ال كر ن الاق 
الضيق والنكد والهم والغم والكرب العظيم» وأهل الإيان يكون حم هذه البشارة 
العظيمة من الله تبارك وتعاى... تحيتهم عند لقاء الله تعالى سلام فيعلمهم أنهم سامون 
من کل شر ومن كل مصيبة تقع للناس يومئذ فلن يصيبهم مكروه ولا فزع. 
والثاني: حاله ما ورد في الاآية: < وَسوق الْمُجرمِين إل جم ودا )1 مریم: »]۸٩ ۸٩‏ 
فالمجرمون يساقون» كأنهم قطيع يعنف ويزجر.. يساق إلى جهنم ليلقوا سوء مصيرهم. 


AE 
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ثم بعد هذا اللقاء لأهل الإيان: تأخذهم الملائكة إلى الجنة هذه الحال المفخمة في 
E NEE TE‏ ق مداتا 
توعَدون لكل اواب حَفِيطر( من شى لوحن نبال وجا رقب میس ادها پس ) 
[ق: ۳- ٣‏ فيخر جوا إذن من الحشر العظيم ویگلمهم رجهم ویقررهم بذنو م ثم یعفو 
عنهم 84 بفضله وكرمه ليدخلوا الجنة بسلام | قال دلوا پم » والملائكة تسلم 
عليهم كا قال جل وعلا: رقا ر حرا مم ليم 4 لزم اليد »!۷٣‏ ويطرق النبي 5 
باب الحنة ويقول: حمد» فيقول له الملك: بك أ ل اح ا قبلك» ^ ویأق 
لمؤمنون ويتقدمهم فقراء المهاجرين من أصحاب النبي 45 ويقول المولى 8# و 
ذلك: «وَقال هم خُرَتَا سَلَمُ عَلَيَّّم طِبَثم فاد لوَا خَلدرينَ ) [ الزمر: ۷۳].. 

ومثل ذلك قول المولى بل: باون 
ين سنڏ س سق قلي 9@ داك وَرَوجتَهم شور عِينِ چ يد عون فِيها يكل كه 


ءأمنرت ( 4 [الدخان: [o0-0\‏ فذکر 44 ا 


الأول: عند دخوهم ا لجنةء والثاني: عند كلهم وشرېم. 


ا کار ر اج رر 
طن آلمَقين نی مَقا ماين @ فی جَنٍوَعيون @ 


فالأمن الأول غير الثاني» ففى الأمن الأول: امقام الذي يقيمون فيه مقام آمنء لا 
خځرجون منه ولا یموتون فيه» ولا يصيبهم فيه إلا الآمن» أما الأمن الثاني: فعند أكلهم 
وشربهم لا يصيبهم ما يصيب آهل الدنيا من كثرة الأكل ومن التخمة ومن التعب من 
الطعام والشراب» وإنما يأكلون ما يشاءون فيها مع الأمن الكامل من أن يتسبب هم هذا 


(۱) رواه مسلم (۲۹۲) ولفظه (عَنْ انس بن مالك قال قال رَسول الله بلك تي باب اة يوم الْقَيامة فأستفت 
ورے لوہ عرد 


يول ا ازن من آنت؟ داقو ل: حَمَد. قَيقول: بك أَمِرْت لا أََْح لِأَحَرِ قَبَْك). 
4Y -‏ 
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الأكل في أي شيء ينخص عليهم أمنهم... وبمذا قد اجتمع هم السلام والأمن كله. 

التي في قوله تعالى: یچم فما سَلَمٌ 4 [إبراهيم: IY‏ 
رى هل هذه التحية كا هو ا حال في الدنيا ؟ فقد ذكرنا أن معنى السلام في ية 
أهل الدنيا أن يلقى المرء أخاه فيسلم عليه» يقول له: أنت آمن مني» فلا يأتيك مني شر› 
ولا يأتيك مني مكروه» ولا يصيبك مني أذى من غيبة أو نميمة أو أكل مال أو بهتان... 
O CT‏ 
E‏ ا 
هو الإخبار عن الأمن الذي هم فيه» وشكر لله تبارك وتعالى على هذا الأمن» فكأم 
قالوا: سَلْنمٌ 4 [إبراهيم: ااا و ا ان و ن 
ويبين شكرهم على هذا السلام. 

ا امول 8#: $ لقلا ن رب رسیم 4 ایس: ]٥۸‏ فامولی یسلم علیهم کیا 
ورد في الأخبار أن الله 8# يسلم على أهل الجنةء وما روا شينًا أفضل من أن بجحل عليهم 
رضوانه بعد ن يسلم عليهم» ون تتنزل عليهم برکاته 36 كلا سلم عليهم. 

ولمم بعد ذلك ما ذكر امول  :3#‏ دَعْوهُم فا سبك للم وم فبا سل 
وخر دَغونهة ان المد يل رب لمیر 4 [يونس: ۰ فقوله: ( دَغونهم فا ينلک 


٠ 0‏ يعني: يدعون الله تبارك وتعالى Ea‏ وياتون 


فهم یتنفسون تسبیح الله تعالی وتنزهه وتقدیسه فان تقابلوا ف E‏ 
فیجلسون ویتسامرون ویتنعمون على احسن حال کا کانوا یتنعمون في الدنيا مع فارق 
ضخم فی] یتنعمون به في جوار الله تعالی والنبیين والصدیقین» ثم إن تفر قوا ليذهب كل 


E 


اسم الله «السلام» 


إلى أهله فيكون آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.. شكرأ لله تبارك وتعالى على ما 
هم فیه. 
N ESLA A Î‏ 
سام عَلَيْك أا اا له وَبرگائة السام عَلَيَْا rO aa‏ 
و الله أن السام وَمنْكَ لام بارت دا ااال 
اكرام" دعاء وثناء و ا 


وهناك آية نعرح عليها سريعاً وهى قوله 4# في حال أهل الحنة: ظ لا يَسَمَعُونَ فيا 
َغْرا إل EL‏ بكرّة وَعَشيًا 4 [مريم: ٠]ء»‏ وهذه الآية تذكر شراب أهل الحنة. 
فهم هم خمرهم» التى ليست كخمر آهل الدنيا وصفها الله تعالى في قوله 
ماقا لا َسْمَعُونَ فِا لوا و ذبا (@ جَرَآء ص رَبّكَ عَطَآءٌ SE U‏ 
وقوله: 3ل قبلا سلما سلا لرا ١1۲ا‏ يمون فہالغوا و كب © آ٤م‏ رَبك 


عطاء حِسابًا 4 [البا: ٠-۳‏ ۳]ء وقوله: ل مَسَمَعُون فما لوا إل aoe ae‏ 


ا ص 
34: « وسا 


وهذه الآيات من آيات إعجاز القرآن الكريم» ويبين ذلك قوله: $ لا كَسَمَعُون فِا 4 
[مريم: ]٠۲‏ يعني: حال شرب أهل الجنة لخمرهم لا يكونون على حال آهل الدنيا عندما 
ينتشون خرهاء فتكون سبباً لذهاب عقلهم وتلفظهم بالألفاظ السيئة والكلام المسىء 
وتحوهم للأخلاق الرديئة» ولكن في الآية هنا نفى الله تعالى هذه الحال عن آهل الجنة 


(۱) رواه البخاري (۷۸۸) ومسلم )٧۰۹(‏ وأبو داود )۸۲٣(‏ والترمذي )۲٨١(‏ والنسائي )۱٠١١(‏ وابن 
ماحجه .)۸۸٩(‏ 
(۲) رواه مسلم (۹۳۱) وأبو داود (۱۲۹۲) والنساتی (۱۳۲۰) والترمذي (۲۷۵) وابن ماجه .)٩۱٤(‏ 


AE 
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وعن شر ہم فيها» فقال: في کاسهم وي شرہم وحال اجتأعهم على ذلك» ظ لا يَسَمَعُونَ 
فيا لَعَرَّا [مريم: ]٦١‏ وقد تحتمل هذا المعنى الثاني وهو أي: لا يسمعون في الجحنة لغرًا ظ إلا 

وهذا هو المعنى الجليل الذي يتصوره المرء» كأنه جالس في المسجد مثلاء فلا يسمع 
من أحد كلامًا مسينًا ولا كلامًا خا رجا عن حدود الأدب والأخلاق ولا غيبة ولا نميمة 
ولا ہتان» ولا يسمع منهم ما يضايقه ويؤذيه؛ ولکن کل ساعهم في اجنة سلام سلام » 
سر کان ان ااا عل سی آم مالو کل لا ع ف تالا رتا 
من کل نقص. 

أما قوله تعالى: « سَلَمُ عَلَيَْم طِبَنُمَ فَاذَخْلُومًا خَلدرين 4 فالسلام هنا بمعنين» 
الأول: السلامة من كل ما يكدر» وهو الأمن من كل ما يخافون منه ويجذرون» ويكون 
سببا لضيقهم ونكدهم وغمهم» كل ذلك انتهى في حقهم وانقلب إل نعيم وسرور 
والثاني: السلام بمعنى التحية والإكرام التي تتلقاهم ما الملائكة. 

وقوله تعالی: "طبتہ" معناه أنه لا يدخل الحنة إلا الطيبون» إذ الناس ثلاثة أقسام: 
الطيبون المحض» والخبيثون اللحض» ومن جع بين الطيب وبين الخبث» ولا يدخل أجنة 
من جمع بين الطيب والضبث» يعني من جاء بعمل صالح وآخر سيئ لا يدخل الجنة حتى 
ينقی وذب من هذا الخبث ليقال له: ظ سَلَّمُ عَلَيَّّم طبن 4 إذ كيف يدخل ولم يطيب 
بعد ولم يتخلص من درنه وخبثه» الناتج من عصیانه وخروجه عن آمر الله تعالى 
وتقصیره وتفریطه؟! 

هذا فإن هذه الآية هي نباية ا لخطر لأهل الإيانء إذ فهموا منها آنہم لن يدخلوا 


= 


الجنة إلا بعد أن يكونوا طيبينء فمن آتى الله تعالى بغير القلب السليم لن يدخل اللحنة 
حتى ينقى ويهذب» والناظر في أحوال نفسه لا شك يعلم أن أحواله تقصر به عن أن 
يقال له: < سَلَمٌ عَم طِبَنْدَ 4 فوجب على أهل الإيمان المبادرة بالتحقق بالسلامة فى 
جوارحهم وأعاهم وأقواهم وصفاتہم وقلوہم؛ ليكونوا آهلاً لأن يقال 
«طِبَتم فَاذَخلُوهًَا لين 4 [الزمر: ۷۲]. 


ال : اتباع الله والرسول والقرآن سبيل الاهتداء إلى سبل السلا 

وتلك السبل التي من سلكها آمن فيهاء وسلم فيها من الآفات والمؤذيات 
کالشهوات والشبهات وقواطع الطريق من نفسه وشیطانه وهواه من المعاصي 
وا لمكروهات والرذائلء فإن المرء ما إن يسلك هذه السبل حتى يكون سببًا لتسليم الله له. 

وأولى هذه الآيات التي تبين هذه السبل قوله 3#: ظ قڏ جاءَڪم م الله وه 
وب میٹ ي دی به آله م نب رضو که سبل لسم 4 [الاندة: ]٠١-٠١‏ وأحد 
التفسيرين في الأية آن النور هو الرسول ب والتفسير الآخر أن النور هو القرآن الكريي 
يعني: « قڏ جاءَڪم مر آله د ور 4 [الائدة: ]٠١‏ وهو الكتاب المبين» والتفسبران كلاهما 


ر 


وني قوله: ( یهد ی بو اله م أب رضوكه 4 قوله "به" علام يعود الضمر؟! 


(۱) ذكر القولين في تفسير الآية جع من من المغسرين كابن الجوزي في زاد المسير (۲/ )۱۸١‏ والقرطبي في الجامع 
لاحكام القرآن (۸/7١)ء‏ وقال بعضهم بل النور هو النبي ل والكتاب اليين هو القرآن وإليه ذهب 
الطبري )٠٤۳١ /۱١(‏ وغره. 


E 


الفتوحات الإمية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 


لعوده احت|الان: 


أولا: أن يعود إل النبي» فيكون المعني: يمدي الله 8# بهذا النبي مى أتبَعَ روه 
سبل آلسلم4. 

ثانياً: أن يعود الضمير إلى القرآن الكريم في قوله: يهى يه ا فیکون المعی: 
هدي الله 44 بالقرآن الكريم. 

وذلك كله صحيح؛ لأن الله تبارك وتعالى قد ذكر أن النبي كل مدي إلى الله تعالى كما 
قال: ( وك لدی إل رط قير ( صِرَط َد 4 [الشورى: ]٠٣-٠١‏ وكذلك القرآن 
الكريم قال الله تعالٰى فيه: aa NS‏ فیکون عود 
الضمير في الآية إلى النبي صحيحًاء ويكون عوده إلى القرآن صحيحًا كذلك. 


ور و f‏ 


والعنى المهم الذي نريد الوصول إليه هو السلام في قوله: < سبل اللي يعني: 
طرق السلامة التي من سار فيها أمن » والسؤال الذي ينبغي أن نتفكر فيهء لاذا لا يأمن 
لمرء فى طريقه؟ ولاذا يتعسر؟ ولاذا يضطرب؟ ول اذا يتأخر؟ ولاذا يتشكك؟ ولاذا 
يصيبه الملل وضعف العزيمة والهمة» فيسير قليلا ويرجع كثيرًاء ويتذبذب في سيره إلى 
الله؟ ا لحواب: اا ا ا 


ا وال ف ودود و غ 


لذلك ا ووا وک ل 
طوالسلىم على من أتبَعَ هذى 4 [طه: ٤١‏ وقد قيلت هذه الآية في معرض عاجة موسى اع 
لفرعون» يقول ابن كثبر في تفسيره: المعني السلام عليك إن اتبعت الهدى. 


AV 


اسم الله «السلام» 


وهذا ما نصبوا إليه وهو: متى يكون عليك السلام؟ ومتى يكون عليك الحفظ 
والكلاة من الله تبارك وتعالى؟ ومتى يثبتك فتستقيم في سيرك؟ الجواب: السلام عليك 
إن اتبعت الهدى وعلل قدر اتباعك للهدى في الظاهر والباطن يتنزل عليك هذا السلا 
واتباع اهدی ي اتباع القرآن ک) قال إن هدا الْقَرَءَانَ دی لی ہے أ قوم 4 [الإسراء: ۹« 
وف اتباع النبي 45 كا قال: ونك لدی إل صِرّط سیم 4 [الشوری: .]٠۲‏ 

فعندما يسل هذا السؤال -مرة أخرى- لاذا التردد والتعب والرجوع والتقهقر؟ 
فا لواب أن ذلك دليل على أن المرء بعيد عن هذه المدايات التي تكون سببًا لسلامه 
وحفظه من الآفات والمؤذيات من الشهوات والشبهات والمعاصي والصور» والغفلة 
والبعد عن الله تعالى» ونسيان الآخرة والإقبال على الدنيا ونزواتهاء وهذاسسان: 

لرل أن اغيم قرات الكر لى عل القدر الطلرب الذي لرن جال 
السامة. 

الثاني: ن التزامهم هدي النبي ية وبتعاليمه» ليس بالدرجة التي تبلغهم السلامة؛ 
فعلى المرء إذن تعلم هديه #5 في الظاهر والباطن» لأن المرء إذا لم يتعلم سلوكه وهديه في 
الظاهر والباطن وأخلاقه وصفاته وعباداته ومعاملاته کيف ېتدي به؟ وکیف يسر 


وراءه؟ وکیف یکون على اهدی الذي اهتدی و هدي به عل ؟ 


رابخا : الصقات والأخلاق الموصلة للفوز بلسلا 
GE EE‏ 
يتحققوا بتلك المعاني» ولن يستقيم هم هذا التحقق إلا بالمجاهدة على الصفات 
والأخلاق الموصلة لذلك. 


- 4A 
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البلاء والمحن في هذه الحياة الدنياء فإن هم صبروا على ذلك جاءوا سالمين يوم القيامة؛ 
EE‏ نهم لا يقال هم ۾ سَلَمٌ يڪم طِبَم ‏ [الزمر. ۳ فقط» وإنا طيبتهم 
O‏ 
ن کل باب و سلسم علیکر يما صب E‏ ر قَِعم عُقبی دار4 [الرعد: [Yé-r:‏ 
e e‏ طريقه أنه ری إلى التحقق معان 


الإيان ایرب نی لا جاهدون ا ا على طاعة الله 34 ومجاهدتما عليها 


حتی تطهر قلوہم وتنقي خبتهم» وخرج آدرانہم وعصيانہم وحروجهم عن آمر الله 
تعاى» وني نفس الوقت لا يصبرون عن المعاصي والسيئات» ولا يجاهدون أنفسهم على 
البعد عن المكروهات والمحرمات؛ فقد يكون هذا الخبث سبب عدم دخوهم الجنة. حتى 
Ea‏ 

لذلك يقال مؤلاء الصابرين الذين صَبرُوا آنفسهم على الطاعة وصبروها عن 
اللعصية» وجاهدوها وتحملوا المشقة في سبيل الله تعالى: : و سل عَلَی رما صبرم فَيِعَم عُقی 


م 


دار4 [الرعد: .]۲٤‏ 

وإذا كان الصبر من صفات هؤلاء المؤمنين ليكون ممم السلام في الآخرةء فهؤلاء 
المؤمنون همم صفة أخرى وهي أنهم كانوا خائفين في الدنياء فيقال هم حينئذ: ل آذَخْلُوهَ 
سَلَم مين ( 4 [الحجر: ٦-١‏ والسلام هنا معناه الأمن ومع ذلك أكده بقوله: 
ط ءاميْين 4 [الحجر: ]٤١‏ وهذا ETE‏ 


0 (م٠۲‏ - الفتوحات الإلهية) 


الأول: إما أن يكون تأكيدًا للمعنی» فيكون: ادخلوها بسلام» هذا السلام لا خوف 
فیه» ولا تردد فیهء وان) الاأمن الدائم. 

الثاني: آن يكون بمعني: يأمنون بعد آن يدخلوها بسلام» فپأمنون فيها من کل شر 
ي أكلهم وشر م وجالسهم وحياتہم» وصحتهم وولدهم ونعیمهم وسرورهم. 

ثانيها: السلام مع الوالدين -مع الأب بالذات- وقد ذكره الله في قوله #ك: 
وسل غلك اتور كی ن کرک ی کی د:۹ احا عن اراخب اة 


تالثها: التعامل مهدا السلام اا الناس سواء من کان منهم مۇمتا آو عاصًا او کافرًا 
کا جاء فى قول الله تعالى: « وَإِذا حاطَبَهُم الْجَهلورى قَالُوأ سلما 4 [الفرقان: ..]٦۳‏ 


وكذلك قوله 35: «فاصفح عنم وَقل سَلَنمٌ 4[الزخرف: ۸۹] .. 

وقوله: ظ سلسم علیکم لا نی آجهلین 4 [القصص: .]٠١‏ 

IT‏ حتاج لوقفة طويلة بعض الشىء» وإن كانت إجالية لأهمية تلك 
الو قفة للمؤمنين المتقن» للصعوبة الشديدة عل التفسن للتخلقى مېد الخلق» لکونه من 
أهم مداخل الشيطان على المرء. 

أولی هذه الآیات قوله تعال: $ وَإِذَا حَاطَبَهُمْ اَلْجَهلورى قَالُوأ سلا 4 [الفرقان: »)٠۳‏ 
والجاهل ف الآية تعني السفيه وليس المقصود منها قليل العلم» قال الإمام ابن كثر رجه 
لله تعالى": وإذا سفه عليهم الجهال بالقول السيئ ل يقابلوهم عليه بمثله» بل يعفون 
ويصفحون ولا يقولون إلا خبرًا.اه. وكان ذلك حال رسول الله -صل الله عليه وآله 


(1 )انر تفر ا کن( ۹6 
بد و 


الغتوحات الإمية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 
وسلم- لا تزیده شدة الجاهل عليه إلا حلا ”» وذلك على خلاف صفاتنا وأخلاقنا 
اليوم» فيقول القائلون: اتق غضب الحليم؛ وأخلم مَنْ خلق الله تعالى نبينا ٤ة‏ كان على 
عكس ذلك تاماًء إذ كان لا يزيده جهل الجاهل وسفه السفيه وتطاول المتطاول إلا حلا 
ا فلم يغضب لنفسه قط» ولكن يغضب عندما تنتهك حرمات الله تبارك وتعالى فلا 
يقوم لغضبه شيء وات الله وسلامه عليه- ولم نسمع عنه ج مع شدة الأذى إلا 
السداد والرد بالحسنى» وأن يقابل السيئة بالحسنة» وتلك هى صفته ب في التوراة 
والإنجيل» وورد عنه في القرآن: ط وَإِنَكَ لعل حل عَظيم 4 [القلم: »]٤‏ وكان ذلك منه 4 
امتثالا لقوله تعالى: « آذفعَ الى اال 4 اااررن ١‏ يعني: ادفع السيئة بالتي 
هي أحسن» وكان السياق المتوقع للآية: ادفع السيئة بالحسنة» ولكن الله تعالى قال: 


ط الى هى أحَسَنْ4 1ا مؤمنون: +1٩٦‏ أي بأحسن الحسن. 


(۱) رواه ارات في المعجم الکبر /٥(‏ ۲۲۲) حدیث »)٥۱١٤(‏ اا ا ا ا 
)٥٥٦/١(‏ وقال: رجال الإسناد موثقون» والميثمي في مجمع الزوائد (۸/ )۲٤۲‏ وقال رواه الطبراني ‏ 
ورجاله ثقات» ولفظ موضع الشاهد منه (إن الله كك لا أراد هدى زيد بن سعنة» قال زيد بن سعنة: ما من 
علامات النبوة شىء إلا وقذ عرفتها في وجه محمد بل حين نظرت إليه إلا اثتتين» لإ أخبرهما منه: يسبق 
حلمه جهله» ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلّاء قال زيد بن سعنة: فخرح رسول الله ب يوما من 
الحجرات...). ) 

(۲) قال الزخشري :)٠١ /١(‏ "يعني : أن الحسنة والسيئة متفاوتتان في أنفسه) فخذ الحسنة التي هي أحسن 
من أختها - إذا اعترضتك حستتان - فادفع بها السيئة التي ترد عليك من بعض أعدائك . ومثال ذلك : 
رجل أساء إليك إساءة » فالحسنة : أن تعفو عنه » والتي هي أحسن : أن تحسن إليه مكان إساءته إليك › 
O N‏ 
اء ليك قَاذقَغة عك بالإْخْمَان ليه کا قال عُمّر رَضِي الله عن : ما عَاقَبْت مَنْ عَصّى الله فيك بوش أن 


E 


اسم الله «السلام» 


وقد ذكرنا من قصصه بي في ذلك الكثبر» ففي حديث أنس ب قال: «كنْت أمْثى 
برد َراي عَلِيظ ااية اذد که َراي لَه لبه ية نى 
ترت إل صَفحَةٍ تق الت ل قذ أثر رٽ بو حَاشية شي الداع ِن شد لبي م ا مز ي 
من مال اوه اي ع فالتَقَتَ ليه قحك ذ مر له بعَطًاءٍ) 0 

وقال بعض أهل العلم في قوله تعالى: ظ وَإِذّا حاطَيَهُمُ الْجَهلور قَالُوا سَلَّسّا 4 
[الفرقان: ]٦۳‏ إن الجاهلين في هذه الآية هم المشركون» وساهم الجاهلين لأنه أسواً 
صفاتهم» ولكن العبرة في الآية بعموم اللفظ يعني: خاطبهم المسلم» خاطبهم الكافر 
خاطبهم السفيه الوأ سلما على هذا المعنى الذي ذكر الله تعالى. 

قالۇ سلما ها نان 

الأول: يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا خرًا. اه. 
يقولون: MS‏ شت فلن أرد الس بال 

وهذه مسألة مطلوبة من المؤمنين المتقين؛ ليسلموا في الآخرة بأخلاق عباد الرهن 
4 وإلا نقص حظهم في الآخرة من هذا السلام الذي قد ذكرنا عواقبه في بداية الآيات 


امام اک باسناد حسن» عن عن النعان ن مقون قال «قال رَد رسو IY‏ رل 
رجلا عِنْدَه قال: قعل الرَجل المسبوث يقول: عَلَيْكَ السََدم َال سول ا : 


(۱) رواه البخاري (۲۹۱۱) ومسلم .)۱۷٤۹(‏ 


ی 


الفتوحات الإهية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 


aS‏ سے ےم 


آما إن لکا ینک بدت عك کل عمك َا ا له بل نت ونت اح بى EEE‏ 
َه عَلَيْكَ السَدمُ قا لا بل لَك أَنْتَ أَحَقَ بوه ومعنی ملكا بينكا يذب عنك: یدافع 
EERE OTE NEL ES E‏ 
الوصف» ومعنى قوله #: وإذا قلت له: عليك السلام قال الملك: لا بل عليك ونت 
ا لا ل السلام» بل عليك أنت» EE‏ هذا السلام؛ وتان 
حفط هلا ادن 


وقد ورد أن رجلا کان یسب ابا بکر 4 وهو لا یرد والنبي َيه بينه|؛ وي نهاية 
القول قال أبو بكر للرجل: أنت؛ فانصرف النبي با فقال له بو بكر: بأبي نت وأمي.. 
فال ياة: إن الله تعالى قيض لك ملكا يدافع عنك؛ حتى إذا دافعت عن نفسك انصرف 
اللك؛ فانصر ف النبى كا“ 


ثاني هذه الآيات قوله تعالٰی : (فَاَصْفَح عَم وَقَلّ سَلَمٌ 4 [الزخرف: »]۸٩‏ وهي للكفرة» 
i i O Bh EL rk‏ 
قولاً طيباً يتألف قلوبمم؛ وقال بعض المفسرين کا اا او ا و 


(۱) رواه الإمام أحمد في مسنده (TTI‏ وقال الميئمي في مجمع الزوائد (۸/ ۷۸) رواه احمد ورجاله رجال 


الصحيح غير أبي خالد الوالبي وهو ثقة. 
(۲( اة اش 7-2915 0659 وکت غه وقال المنذري في الترغیب والترهیب (۳/ )۳۸١‏ مرسل» وحسنه 


o EEL ے٣ ر »+ کر ر‎ ۹ ٠ 
ولفظه (عنْ سَعِيد بن المسَيب أنه قال: بيا رَسول‎ )٤۸۹7( الشيخ ناصر الأآلباني في صحيح سنن أبي داود‎ 
ا سے سے‎ r~ G4 ا و رس‎ E ر‎ ٤ ا م سر مے سے ا‎ 
اله 4 الس وَمَعَة حاب رح جل پاي کر اام صم عَنه بو بک ثم آذ الثايية َصَمَتَ من‎ 


سے س 


SCRE الثال اضر من ابو بر فقا رَسول الله جين انْتصَرَ‎ Us 


Fd 


عل يا رَسول الله ل قا رَسول اله و تر مَك من السَاءِ َب ی قا لَك َا نزت وَقَعَ السَبطَان 


سے کے آ ت ہے ے2 


CET 


سے سے 


ار 


د 


اسم الله «السلام» 


وهذه مسألة مطلوبة من أهل الإيمان» وهي إذا جادلك أحد فقل له: سلام» سلا 
يعني : سلمنا من جادلتنا لكم» ومن شقاقنا إياكم» ومن شتمنا لكم » بل العفو وا صفح 
أقرب» تركناكم وأعرضنا عنكم وقلنا: سَلَوٌ. 

وثالث هذه الآیات قوله تعالی: ظ سَلَمٌ علَیْکم لا تی هلين 4 [القصص: ]٠١‏ وهی آية 
في غاية الحكمة فكأنه يقول: نحن على العلم والأخلاق الحميدة الت آمر ہا النبى 4 
ومر ہا ربنا تبارك وتعالى» وليس بيننا وبينكم إلا السلام » والسلام هنا يكون بمعنى 
امتاركة وترك المجادلة والمشاتمة» أو بمعنى أنه لا يصدر منا إلا العفو والصفح» فلا نتلفظ 

النبي به وأصحابه الکرام رضوان الله عليهم» كان قوهم: ظط سَلَمٌ عَلَيكم ل بى 
آلجهلين) وتلك هي الأخلاق العالية التي ذكر الله تعالى» وصدرت عن النبي ي فتخلق 
ما أصحابه طا فلما تخلقوا بها في الدنيا كانت عاقبتهم في الآخرة هذا السلام الذي ذكرنا 
في دخوهم قبورهم» وفي خروجهم من المحشرء وني لقائهم لله تعالى» إلى آخر ما ذكر الله 
تعالى في عاقبة آهل السلام الذي أشارت إليه الآيات الكريمة. 


القارئ لكتاب الله تعالى ييتجلى له كثرة ذكر السلام على الرسل وأتباعهم» ويرى 


أنهم كانوا هم وأتباعهم في حل السلام من الله جل وعلاء وذلك في قوله 8#: « قي 


جو 


سوح آهبط بسَلَم ينا ورك عَلَيّكَ 4 [هود: »]٤۸‏ وإبراهيم: ظ وقد جاءَت رسلا إبرَهِم 
عل عل 
e E‏ ) [هود: ٩1]ء‏ وأيضا: « سَلْمٌ عن رهيم [الصافات: .]٠١۹‏ 
ويحيى ا: ‏ وسلنم عليه يه يوم م ولد وَيَوّمٌ يموت وَيوّمٌ يعت حَيّا 4 [مريم: ]٠٠١‏ وعيسى اكثة: 
0 على يوم ا موت ويرم O‏ ۳ وقوله: « سل على موس 
وَهَرُور 4 [الصافات: ١۲٠]ء ‏ سَلَنمٌ عَلَنّ إل يَاسِينٌ 4 [الصافات: ]٠٠١‏ ثم جمعهم فقال: « وَسَلَهُ 
على المُرَّسّل 4 [الصافات: ١۱۸]ء‏ وللسلام من الله عليهم سببان: 
الأول: أن هؤلاء المرسلين قد وصفوا ربمم 3# بكل وصف سال من النقائص. 
الثاني: نهم قد بذلوا ما يستحقون عليه السلام من الله تعالى» فكان السلام جزاء 
بذحم وإحسانمم في هذه الحياة الدنياء ك أشرنا في قوله: es‏ 


[الصافات: ٠۸]ء‏ والدليل على ذلك ان 6 هذه الآيات قد تت في سياق القصص الذي ب 
بذهم وتضحيتهم» وبين كذلك باتهم على دعوتهم وتحملهم» وصبرهم على الأذى؛ 
حتی جاءهم نصر الله تعالی. 

وني النهايةء فقد أمر الله تعالى بالسلام على عباده بقوله: $ قل مد يه وَسَلَمُ عل 
اده آلذیرے اَصطَفَ [النمل: ]١۹‏ وهم المرسلون وغيرهم من آهل اللإيان المصطفون؛ 
لان ا تحال قال اورا الكت الذي د E.‏ فمنهة ال افد ويم 
مُقتَصد ويم سابق بالخَيرّت اذ آله 4 [فاطر: ۳۲]» "'فالذین اصطفی" يدخل فیها آهل 
الإيان الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى» لأن هؤلاء قد سلموا من الآفات والعيوب 
والنقائص في أخلاقهم وجوارحهم وقلومم» وسلموا في دعوتمم لله تبارك وتعالى وني 
باتهم عليها وتحملهم وبذهم وتبليغهم هذه الدعوة سالمة كا هي لخلق الله تبارك وتعالى» 


Eo 


اسم الله «السلام) ) 


وسلموا كذلك في توحيدهم لربہم 8# » وذکروه بأسائه الحسنى وصفاته العليا فكان 
ذلك سببا لسلام الله عليهم. 


ونشر إلى معان بعض تلك الآيات: 


ونبداً بقوله 38: $ وَسَلَمُ عليه يوم ولد وَيََمَ يَمُوتٌُ وَيَوَم بعت حا [ مريم: »]٠١‏ 
لشمول الإسلام لكل الأحوالء قال المفسرون فيا ذكره سفيان بن عيينة: اوش ما 
يكون على المرء هذه المواضع الثلاثة.اه يعني: أن هذه الأوقات أكثر المواضع التي 
يستشعر المرء فيها الوحشة: يوم يخرج من مكانه في بطن آمه إلى دنيا لا يعرفهاء ويوم 
يموت فيقابل ناسا لا يعرفهم» ويوم بخرج من قبره إلى المحشر العظيم» فهذه أصعب 
الأوقات وأوحشها على قلب المرء فانظر كيف كانت عناية الله تعالى بيحيى بن زكريا 
وكذلك لعيسى عليهم السلام» وانظر إلى هذه الوحشة يوم يخرج الناس من قبورهم في 
هَّم وكرب وحن وآلام شديدة» إذ بامؤمنين يومها ني هذا السلام الذي ذكر الله تبارك 
وتعالى: ‏ وَسَلمُ عليه يوم ولد وَيَمٌ يموت وَيَوَمٌ يبَعَتُ حَيّا 4» فيكون ذلك جزاء المرء الذي 
أخذ بحظه من اسم الله تعالى السلام» سمه الله تعالى في هذه المواضع التي بخاف فيها 
الناس» فلا يفزع حين يفزع الناس» ولا يصيبه خحوفهم وحزنہم» ویکون ول شىء يلقاه 
يوم يخرج إلى الله تبارك وتعالى هو السلام كا قال 34: ظ يهم يوم فوته سَلَمٌ 4 


.]٤٤ [الأحزاب:‎ 


والقارئ للآيات يلاحظ الفارق بين قوله 5 في محيى ااة: ‏ وسم عليه يوم ولد 
٠ E e, 2,‏ ا ی و کے ت ےک ر 4 رت 
روم يموت وَيوّم يبعت حيا 4 [مريم: ]٠١‏ وقوله في عيسى اكل : ظ والسلىم على يوم ولدت وَيوم 


۶ لھ رت ا لے ت ۾ * te bay”‏ ۰ ۰ 
موت ويو اعت حا 4 [مريم: ۳ إد في عيسى اة جاءت لفظة السلام بالتعريف وهذا 


ES 


الفتوحات | الإهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


ری کے وا ت داف ا 
رها مي اه فال ون هدا فل ف غل غ عل اللاف وغو انت 
حمل معنى التحية والإكرام والسلامة من الآفات والنقص» والسلامة في دينه ودنياه» 
والسلامة في قلبه وعمله» والسلامة في جوارحه وأخلاقه» و السلامة منه لغيره 
والسلامة كذلك عليه من غبره. ا 
ولاذا يوم ولد؟ الجحواب: لأن اليهود قد رموا أمه -عليه) السلام- ببهتان عظيم» 
کا قال تعالی: ظ ویکفرھِم وَقَوَلِهِم على مریم تًا عظيما 4 [الساء: 1٠٠١‏ ول اذا يوم يموت؟ 
الحواب: لأمم قالوا صلب. وما صلب» ويوم يبعث حيا: لأنم قالوا قد كفر بالتوارة 
فسيحشر مع الكفرة والملاحدة فكأن الآيات رد من الله 3# لكلام اليهود لعنهم الله 
تعال؛ فإن قالوا قد ولد بغير رشد» ومات مصلوباً ويحشر مع الكفرة قال الله تعالى: لا 


وإن| السلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. 


نتتقل إلى هذه لآية ني الرسل أيشا: وهي قوله ل في إبراهيم 8: ولق ا 
َا رهم باقر قفالا سلا ٠ TE‏ وكان السياق المتوقع للاية "ولقد 
جاءت رسلنا إبراهیم بالبشری قاا ا 2 
براهيم وسلام اللائكةء فسلذم إبراهيم قال مَل » وسلا الملائكة: < قالوا سسا 4 
بالتنوين» فسلام الملائكة مفعول مطلق للفعل» فيكون تقدير كلام الملائكة: إذ دخلوا 
E EE‏ ر ر 
فيكون تقدير كلام إبراهيم: أمري سلام لكم» فعبر عنه بالمصدر» والمصدر يتناسب فيه 

معنى الفعل» كأنه يقول: كلي لكم سلام؛ لذلك قال: فما لكأن ج1 ء وجل نير 4 


ا 


ليس سلاما فقطء ولكن تحية وإكراماً وضيافةء فمختصر ذلك أن سلام إبراهيم أفضل 
من سلام الملائكة. 

وهذا معنى قوله تعالى: ( ودا حيَيم يكحيو فَحيوأ أحْسَنَ مآ [الساء: ]۸١‏ وإبراهيم 
ا قد تأدب بتأديب الله له» فلا سلموا عليه هذا السلام سم عليهم بأفضل منه» 
وجمعت اللغة العربية هذه اللفظة الكريمة الموجزة لتبين رد إبراهيم الذي رده علیهم 
بلغتهم» فاختصر تما العربية إلى قوله: «سَلَ. 


ETE 


المصل انالك 


المعسير الممصيلي لبعض ابات « الالام » 


اسم الله «السلام» 


ني هذا الفصل نتوسع قليلاً في تفسير بعض الآيات الواردة في السلام ونشير إلى 
معاني الحزاء الحسن من الله تعالى هوؤلاء الأبرار الذين تحققوا بالسلام وتنزلت عليهم 
رة الله تعالى وبركاته» حتى يأخذ كل أحد بحظه من ذلك عسى أن ينال تلك العاقة. 


.١‏ جزاء المبادرة e‏ والتصدين والصبر على الأذى 


اھ کیت زنر اع نال تم اکم کر TE E‏ 


6 


سوا هاو ر تاب يِن بده وَأصْلَحَ نهر غفو ر رجيم 4 [الأنمام: .]5٤‏ 

هى الله تبارك وتعالى النبي بي أن يطرد المؤمنين الفقراء» كا قال: « ولا تطرد آلذين 
يد عون رهم بالْعَدَوة E a‏ 

فقد کان الرسول 5 من خوفه على آمته ومن حرصه على إیمانہم» کان يدعو 
أشراف مكة إلى أن يؤمنوا بالله تعالل؛ فجاء أشراف مكة فرأوا حول النبي بل عبيدهم 
وفقراءهم بلالاً وصهيبًا وخبابًا وغيرهم من فقراء المسلمين فقالوا: اطرد هؤلاء عنك 
لنجلس إليك٠.‏ 

وة الال من اجتهاد النبي في دعوة الناس #5 إلى الإسلام خاصة هؤلاء الذين 
إن آسلموا أسلم بإسلامهم ناس كثيرون» وشقت الدعوة طريقها إلى الله ولكن الله 


( 0 رواە مس ( 21 ولفطة (عن سد قال کا م ال کے ی ت تقال افر کون ل 4 اطرد 
مولا ا قال O ER‏ 


f 


ادا امَو ريون 


EE 


لفتو حات الإهية.. شرح الأساء ا لحسنى للذات العلية 


تعالى لا يريد ذلك.» لا تطرد الفقراء لأجل الأغنياء أن جلسوا ويسمعوا ويؤمنوا حتى 

ولو کان في ذلك إیانہم ولکن ک) قال: ط ولا تعد عيتاك عَم تريد زي الْحَيرة لدا و 
8 

طِع مَ نافلا قله عن كرتا ابع هوه وکات مره فرصا وَقَلٍ الح يِن ركم فَمَّن شا 

لوين وم سَاءَلاقَليْكفر 4 [الكهف: ۲۹-۲۸] » هذا مراد الله تعالى وذلك مراد النبي كيا 

فنزل الوحي ليبين مراد الله تعالى» وإن كان مراد النبي 3 صحيحا - وهو صحيح 

ولاك د ك 


ثم ذكر المولى جل وعلا هذا المعنى الهم لتعلم قيمة هؤلاء المؤمنين الذين كان 
مول 3# يعتني بهم هذه العناية فى قوله: ودا جاءك لذت يُوْمنونَ باوكا قل سَلَمّ )» 
الأصل أن يكون الداخحل هو الذي يسلم» فلا أمر الله تعالى رسوله 4 أن يبدأهم هو 
بالسلام» بشارة هم وتكرمة ههم» ورفعة لشأنهم » قال بعض آهل العلم : إن الأية تحتمل 
التكرار في هذه البشارة» يعنى: كل| دخلوا عليه ابتدأهم هو 4# بالسلام وقال البعض: 
في هذه المرة فقط لوقوع تلك الحادثة. ) 

والتكرمة العظيمة هم أن هذا السلام من رمم ## فيكون إبلاغهم به بشارة عظيمة 
هم بإعلامهم أن عليهم السلام والأمن من الله تعالى وآنه الله تعالی قد غفر هم بإیانہم 


2 ر ا 2 ES‏ م ر 9 Es‏ ر ر و ا 
ودا جاك آي يُومُِونَ ايا قل سل عليه كب ربكم عل دَفسه الرَحْمَة أنه 
من ۶ عمل د ینکہ سوا هة ثم تاب مِن بَعلره اص و غفا حيم 4 1الاأنعام: ok:‏ 
وذلك لا يمنع -كا يقول المفسرون- أن تكون هذه الآية عامة لكل أحد: تاب مِنْ 


ياو 


بده وَأصْلَح فَأندر عور رجيم 4 [الأنعام: ]٠٤‏ » ولكنها لا نزلت فيهم تكرمة هم كانوا هم 


E 


ميموني النقيبة لمن بعدهم» وهم البادئين ذا الخير لأهل الإييان من بعدهم» فكأن 
تقديمهم لأخذ هذا الخير فاتحة البركة والخير على أهل الإيان الذين من بعدهم. 


وهناك معنی آخر في قوله و سَلَم ليک 4 هو نهم آمنون من أن يطردهم النبي 
#4 أو أن يسيء إليهم» أو أن يكون قول المشركين فيهم صحيحًاء ويؤيد ذلك ما جاء في 
الخبر آن آبا سفيان بن حرب مر في أشراف من قريش على ضعفاء المسلمين» بلال 
وخباب » فقالوا: إن سيوف الله لم تأخذ من عدو الله مأخذهاء فقال أبو بكر ظه: أتقولون 
ذلك لشيخ قريش وسيدهم؟ ثم أتى النبي ية فأحبره؛ فقال له النبي بل : « لعلك 
أغضبتهم يا أبا بكر؟ لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك فرجع إليهم أبو بكر قال: 
إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا: لا » يغفر الله لك يا آخي»” . 

فول دلق لن جرا ذلك ليان واتصدين الع والح ف اك ان 
لدل وتر ك الأهل الال والولك الذي بطر به أن كرون لاء ا مون عل هله 
ا لمجال من انتظار سلام الله تعالى عليهم» وأن يبدأهم النبي بي بالسلام» وأن بخشى أبو 
بکر نفسه رضي الله عنه- أن يكون قد أغضبهم. 


. جزاء التلطف والتعطف مع الوالدين 


صر صل 
الآية التالية هي قول إبراهيم اة لأبيه: < سَلَمُ عَلََْكَ سَأسَكَغْفِر لَك ر إن ارت 


(۱) رواه مسلم )۲٠۰۲(‏ ولفظه (عَنْ عَاِِ بي عَمْرو أن أا سيان آتى على سلاد وَصْهَيْب وبال ني تمر 
فَقالُوا: E Pi EPS‏ قال : قال بو بگر: ولون َا سخ 
I E‏ ابا پک ا 


أعْصَبْت رَبك . ماتا هم ابو بر قال ا َالوا: لا يعفر اهلك يا أخي). 


OZ 


الفتوحات الإهية.. شرح الآساء الحسنى للذات العلية 
ی حَفيًا ‏ [مريم: ]٤١‏ وقد أشرنا في الفصل السابق أن المرء ينبغي آن يكون سلامًا مع 
الناس أجمعين» كافرهم ومؤمنهم وعاصيهم ومتقيهم» فکان من باب اول أن یکون ٍ 
أن يتحقق بهذا السلام مع أمه وإخوته ومع آهل الإيان. 


وبداية الآيات قول إبراهيم اكت لاأبيه آزر: « ابت إتى قَدَ جاءنی م آلعلم مَا لم 


8 ا ت و کاو ے ۴ 
يأك فَانَبِعَيَ أهَدك صِرَطا سوا ابت لا تعبْد آلشيط” ِن آلشيطْنَ کان لِلرَمَ عَصِيا 
ر A ET‏ 
@ بابت إن احا أن ا فتکون للشيطن وَليّا ( قال أرَاغْب انت عن 


اخ | 
م م ر ص ص سے 3 ص ر i‏ 
انی تاره ن ل نه لأرجمكك و واھجری ملا( قال م عليك سأستغفر لك رن إنهء 


کاری ی حَفِیًا 4 [مریم: .[V- ٤٣‏ 


عد آن توعد آیوه وهددء بالرجم رالابعاد والطرد ا یکن من ارايم قل سا 
وعليه أفضل الصلاة والسلام- إلا أن قال ES‏ يقول آهل 
اللغة للتمكن المجازي» فکان السلام متمکن منه فکأنه يقول: لك سلام مني متمكن 
يحيط بك من فوقك» وهذا السلام مني مع توعدك لي» فلا يصيبك مني آذى» ولا ينالك 
مني مكروه» ولا تنتظر مني ما يضايقك ويحزنك. 

وهذا درس لأهل الإيان يتعلمونه وهو أنه مه) فعل به أبوه وآمه وإن كانا على 
الكفر والشرك لا بخرح منه إليهم إلا السلام» فا بالك لو كانوا كحالنا اليوم على الإسلام 
والإيهان ويخافون على ولدهم» ويحبون له الخير؟ فالأولى بك إذن أن تكون سلامًا معهم 
أكثر من سلامك مع الكافر إن كان لك با أو ا أمّا» أو كان بعيدًا لا علاقة لك به» ک) رأينا 
من إبراهيم الل فى خاطبته أباه هذه الآيات التي ملؤها العطف والتلطف والتحنن 
والتقرب إليه بأنواع القَرّب اللطيفة التي تأخذ بقلبه إلى الإيمان؛ ونلاحظ أن كل الآيات 


E 


المناقشة المؤدبة مع آبیه حتی 4 قر رطان هدا | لباطل. 


قال إبراھیم ا کا جاء فی الآیات: طظ يتأت لِم عبد م ما لا يَسَمَعٌ 4 وأهل العلم 
يسمونها التقرير العقلي» يعني لا يدخحل في العقل أن تعبد من لا يسمع ولا يبصر ولا 
بغني عنك شیتاء ثم قال که : و تبتر Re‏ . فلم 
يقل له: يا أبت إنك لا تعلم شيئاً فيجب عليك اتباعي؛ ولكن قال اكد ڪ3: ظ تبت إن قَدَ 
جاءنی م لعل مًا ل يأك 4 Ni KASEI‏ 
کيا ينبغي للجاهل او للذي لا يعلم أن يتبعه» وألا يكون السن مانعًا من الاتباع؛ لذلك 
قال: قد انی مر آَلْلمٍ 4 حتى لا يتكبر عليه بإضافة العلم الذي قد حصله إليه وهو 
عدم النبوة العالي. 

ونشير هنا إلى مهات جليلة: 

الأولى: آنه اك أحسن لأبيه القول» فلم يتكبر عليه» ولم يشر إليه بأنه لا يدري قيمة 
العلم والإيان والنبوة؛ وقال متواضعًا: « يتأبَتٍإن قد جابنى , ور ألْعلمِ 4 شىء من العلم 
ط فاتبعن أهدك صر طا سوا 4 مع آنه قد حاز العلم المتعلق بالنبوة كله في حينه اش فلم 
يكن في زمانه أحد أعلم منه» ومع ذلك يقول له هذا حتى يكون أقرب إلى الاستجابة 
وأقرب إلى فتح قلبه وصدره والتحنن إليه. 

والثاني: آنه نا قال له آبوه: ون ل تنه لأر كك وَأَهَجّری ملا ) 3مریم: 1۲١‏ .. يعنى 
إن م تنته عن موعظتك وإبلاغك لدين الله وعن رسالتك وعن إيصالك العلم النافع إلى 
الناس» لأرجمنك» واهجرني مليا يعني : زمنا طویلاء « قال سَلَّمُ Te‏ أتركك 


ا 


بسلام» فلم يتركه بسوء الأدب» أو بالمضايقة والشدة عليه» سلام التوديع والمتاركة أو 
السلام بمعنى ترك الأذى ويجتمل كذلك آن يكون السلام بمعني الدعاء له بالسلامة ما 
og E O ag‏ 
مصرّا على هدايته بكل السبل والطرق» بأن يدعو الله تعالى أن ديه» ون بخرجه من 


الظلمات إلى النورء وآن يأخذ بيده إلى طريق الإيمان والتوحيد له تعالى فقال: افير 


لكر إنۂہ یں حَفا 4 . 

فالسلام هنا يشتمل على ثلاثة معان: 

الأول: سلام التوديع والمتاركة. 

الثاى: , ع مني أذى» ولا يصلك مني ما يضايقك» ولا 
يبلغك مني EN‏ 


الثالث: الدعاء له بالسلامةء وهذا طريق أهل الإيمان مع آبائهم وأمهاتم على سبيل 
دعوتهم والتحنن إليهم والتلطف هم لأخذهم إلى طريق الله تعالى» وشرح صدروهم 
للإيان وقضايا الدين. 

ترى بعد ذلك السلام من إبراهيم اسا ماذا كانت العاقبة؟ كانت له العقبى ي 
الأولى والآخرةء في الأولى هي: ل فلا تاز کونی بدا وَسَلَمّا عل رهيم 4 [الأنبیاء: 1۹] فلا 
کان سلامًا كان جزاؤه السلام في الأولى» وني الأخرة : ( إذ جاء رَه بقلب سَليمِ 4 
[الصافات: ۸4] .. وهو الوحيد الذي قيل ذلك فيه صراحة» وإن كان النبي 5 أعلى درجة 


و ا ا ل ا ولکن الله تبارك وتعالى ذكر ذلك عنه فقال: ط إذ جاءَ ربد بقلب 


سليم) لالتصاق ما هو فيه من أحداث به اك. 
ب ۲۷٢(‏ - الفتوحات الإلهية) 


اسم الله «السلام» ) 


فهذه هي الأخلاق التي يرجو با المرء السلامة في الآخرةء وعلى أهل الإيمإن أن 
بتحققوا بمراد الله تعالى منهم» فيأخذوا بحظهم من أسائه الحسنى 4# وصفاته العلي 
ويتركوا التكاسل والتواني في تحقيق تلك المعاني التي تقرمم إلى رهم 8# والتي تحسن 
أخلاقهم وأعاهم وجوارحهم وقلوبهم؛ فيصيروا خلقا جديدًا مع الله تعالى» عندها 
ينتظرون ذلك الجزاء الذي آتاه الله إبراهيم اك في أولاهم وأخراهم. 


.٣‏ جزاء القيام بالدعوة إلى الله وحمل مشاقها 

نختم بهذه الآيات التي تبين المعاني العظيمة في قصة نوح الث وهى قوله تعالى: 
وترکتا عليه فی آلا رين ( سََمٌ عل توح فى ألعََمينَ 4 [الصافات: ۷۹-۷۸] وقوله: « وتركتا 
عليه فى آلا جرينَ 4 ملخصها: تركنا له ثناء حستا في الآخرين؛ وقوله: « فى الاين فقد 
جاءت فقط مع نوح اة فليس هناك آية فيها - مثلا- سلام على إبراهيم في العالمينء 
ولا سلام على موسى ني العالمينء وذلك لأن كل العا مين من ذرية نوح» وآنه كان يذكر 
في العا مين كلهم ذكر صدق وذكر خير» ون الله تعالى قد وضع له الثناءء فلم يذكره البشر 
من يهود ولا نصارى إلا بخير» » حتى العرب في أشعارهم القديمة الجاهلية يقولون: 

فألفيت الأمانة لإ تخنها .. كذلك كان نوح لا يخون 


ونعود لعنى السلام في قوله: « سَلْمٌ على توح فى الْعَمِينَ 4 فالسلام هنا بمعنى التحية 
والإكرام» وكلمة "سلا" في الآية منونةه وهذا التنوين يسمى في العربية تنوين التعظيم 
فيكون المعني: تحية وإكرام جميلان عظيمان لنوح اك. 

والسؤال: هل المقصود في الاية الإإأخبار بالتحية والسلام لنوح؟ لاء المقصود ليس 


-1- 


ذلك فقط وإن| المقصود أيضا بيان ما يلزم تلك التحية وذلك الإكرام والثناء الحسن من 
الله تعالى» ويلزم من ذلك وينبني عليه: الرضا والتقريب من الله تعالى» وحسن صلة الله 
تعالى به» ويدل على ذلك ماجاء في بقية الآيات في قوله تعال: « إنَّا كذَكَ رى 
آلمُحْسِيین © إن من عِبَادا المُْييين [الصافات: ۷۸-١۸]ء‏ وال معني: كجزاء نوح نجزي 
اللحسنين» إذ إن جزاء نوح قد وضع في القمة التي بمثلها بجزى غيره من المحسنين؛ زيادة 
في إكرامه» وزيادة في حسن الثناء عليه وزيادة في رفع قدره ومنزلته اكل فكأن المعنى: 
كل محسن إذا أردنا أن نجزيه الجزاء الحسن الجميل نجزيه جزاء نوح ا ولكن لاذا؟ 
لأن الجزاء هنا مترتب على الإحسان ط إا كذَالِكَ زى أَلْمُحَسيِينَ 4 والإحسان من نوح 
ا هو آن یعبد الله کأنه یراه» فان م یکن يراه فإنه يراه 6 
من درجات عبادة الرب؛ لذلك يقول أهل العلم: كيف لا يكون محستا وقد قضى عمره 
E O Ra DE‏ ونحمل فیها ما تحمل في سبيل الدعو؟ 
إل الله تعال. 


فهو قد تحقق بالدرجة العليا 


وهي المسألة المهمة في هذا السياق» فإذا قلنا: اذا ذكر الله 8# تنوه وتشريفه لنوح 
إلى هذه الدرجة؟ فالجواب: لوصوله لتلك الدرجة العالية من الإإحسان» بأن بذل وقته 
وجهده وتحمل في سبيل الله 4# : ط الف سكَة سَعَ إلا مسر عَامًا 4 لا يتزحزح فيها عن 
دعوته» ولا يتأخر عنهاء ولا يتساهل فيهاء ولا يكسل عنها لدرجة أنه قال: 
رب ی دَعوث قوی یلا وا راا وی لتا يتنو 
لَھُر جَعلُوا أَصبعم ف ءاام وَاسَغشوا ٹیاچم وأصروا واشت کرو آشیکبارا @ نہ انی دعر 
چھارا @ تم ای أُعلنت هم وسر re re‏ 
ونهارًا وجهرًا وإسرارًاء آنه كلا وجد فرصة تسمح له بذلك لم يقصر أن يدعو فيها إلى الله 


i 


تعالى» فإذا توسم قبول الناس عند هدوء الليل وصفاء الفكر وبعد الناس عن الرقباء 
دعاهم ليلا وإذا وجدهم في مجتمعاتمم متهيئين لسماع قبول دعوة الحتق دعاهم نهار 
وكذلك دعاهم فرادى ودعاهم جماعات» فكأن المعنى: شملت دعوته الث الناس جيعاء 
أفرادًا وحماعات ظاهرًا وباطتًا سر | وعلانيةء ليلا ونارًا» فکان جزاء الله تعالى له أن ذكره 
بالسلام» وأعلى شأنه في الآولى والآخرة لإحسانه وثباته على دعوته» ولآنه لم يتوان وم 
يدخر جهدا ولا وقتًا ولا ليلا ولا ارا ني سبيل ذلك؛ فكان جزاؤه هذا الجزاء. 


نستكمل آيات الجزاء الحسن في قوله  :3#‏ قي سوح آهبط سم ما ورك عليكَ) 
[هود: ٨۸‏ واهىوط ر بعني النزول» والمقصود هنا النزول من السفينةء وقوله ' بسلام'» المراد 
بالسلام التحرة وتخاطب ره تلل الوداع أیضا ک| بخاطب به عند إاللقاءء ومعناه في لغة 
العرب ومعاملاتہم: انصرف بسلام» فیکون معني في قوله: آهبظ سم ينا 4 اهبط 
مصحو با بالسلام» فالياء هنا للمصاحبة» فکانه کان ٤‏ ضبافة الله وكفالتة وضانه 4 


حتى إذا أوصله المولى سالًا إلى مكانه قال: انصرف بسلام» وذلك دليل قوله: « وَحَمَلته 
عل تالو وسر جى يأغجيتا ) (لعمر: ٠٠۲‏ مله على الألواح والدسر التي كانت 
E‏ تدل على آنه كان في رعاية الله وني آمانه حتى أوصله آمتا بعد أن 
أغرق الكفرة والمشر كين وهبط اكا سالا بسفينته ومن معه من ا مؤمنين. 

وبعد توديعه بسلام قال: « وبركسٍعليك) يعني: خيرات متزايدة نامية» وهذه عاقبة 
أهل الإيمان في كل زمان» أن الله تبارك وتعالى هلك الكفرة وينجى المؤمنين» فيكلتهم 
بعينه وحملهم في ضيافته حتى ينجيهم» ثم بعد ذلك يسلمهم ليستكملوا رحلة الإيان 
والدعوة إلى الله تعالى مصحوبين فيها بالخرات المتزايدة منه جل وعلا. 


- EA - 


وانظر إلى التركيب القرآني الجميل في الآية: $ فيل يوځ هبط ِسَلَم ينا 4 وكان 
یمکن ان یکون السیاق: قیل یا نوح اهبط بسلام وبرکات» لکنه لا قال: 


< آهبظ بسلم ينا 4 كان فيه إضافة السلام لله 4 وذلك يدل على أن هذه زيادة إكرام من 
الله تعالى لنوح وزيادة صلة الله تبارك وتعالى له» وزيادة تشريف الله تعالى إياه ورفع 
درجته» فعلى قدر الْسَلم 3 على قدر تعظيم هذا السلام» وعلى قدر قيمته. 

ونحن نوضح قلیاد في هذا القصص القرآني؛ لآن الله تعالى يسوقه تثبيتا وتصبرًا 
للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كا قال المولى 6 
الفرقان: ۳۲] وقال: ‏ وگلا تفص عَلَيْكَ من أنباء الوْسل ما بت بو هواك وجاك فى هذه 
لحن وَمَوَعِطَةٌ وَذكَرّى لِلمُوْمِيِينَ 4 [هود: »]٠٠١‏ وكذلك ليكون فيه العبرة لأهل الإيمان كا 


7 ت ا a‏ 2 
قال تعالی: ظ لَقَدَ کات فی قَصَصیم عة لوی الال ما کان حدیٹا بُفرّی ون 


ا سے ص 7g‏ 


مل 
ذلك لبت يه فاك 4 


فيي هذا القصص ليكون شاحتا لقلوب المؤمنين» وحثاً هم على الوفاء والبذل 
والاستمرار» وعلى عدم النكوص والتشكك والتردد والرجوع ل ا قك عى ن 
الدنيا أن تحدث له المصائب والعلل» فيآي هذا القصص القرآني» ليثبت قلبه» ويثبت 
قدمه على الطريق» ويدفعه إلى مزيد البذل والجهد وإلى مزيد التضحية والفداء» وهو يعلم 
آن الله تعالی سیثبته وسیعینه وسیقویه وسینصره» و سینجیه کا نجٌی المؤمنین من قبل» 
ی ا کت کے یں مرا وک انات ال کل و 
على هؤلاء الذین اصطفاهم» کا قال: هَل آلَحَمْدُ به وَسَلَمٌ عل عِباده آلذيرت اص ) 
[النمل: ۹٥]ء‏ فعلى المؤمن إن أصابه شيء أن بحسن الظن بربه ولا ينتظر إلا أن يأتيه السلام 
من الله تعالى في نفسه وأهله وولده» وأن العاقبة ستكون له» مه بدا من غيوم وضباب» 


EE 


اسم الله «السلام» 


ومه) بدا من سواد حالك في هذه الحياة الدنيا إلا أن العاقبة كا ذكر الله تعالى في اية 
هد الت و في اا ا ر إت ات ا ار فين ل دا 
N DET‏ دغ ال ال ال اسا اک 
بل على خلاف ذلك سوف تكون العاقبة له» وسلام الله تعالى يصحبه» وكذلك كفالته 
وضمانه وضيافته» وكل ذلك 0ا تحقتق بمعانى السلام ولا قام بالدعوة والإخلاص 
والثبات والبذل» فكان في سلام الله تعالى في الأولى والآخرة. 
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